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طارالمعارقفے 


الناشر : دار المعارق - ٠١١١‏ كورنيش التيل - القاهرة ج ٠‏ م .ع . 


بالل الك لكيه 
Ey‏ 


يتناول هذا الكتاب موضوعات ختفلة. تتصل بالتراث والشعر واللغة 
أما ما يتضل بالتزات فاريعة موضرغات» أوها .يضور كيف أن الترات تة 
وحدة دينية وعلمية وهى وحدة هيا ها القرآن الكريم مما أعد -على مر 
العصور- لنشاط مطرد فى التفسير والحديث النبوى والفقه» نض به أئمة ذافن 
کا نض نظراء هم بالتراث اللغوی والنحوی والبلاغى وبعلوم الأوائل 
والتاريخ» صادرين فى كل ذلك عن وحدة فكرية وعلمية دقيقة. وا موضوع الثاى 
يصور ما أتاح القرآن الكريم للتراث الأدبى العربی من خصائص جمالية ظلت 
إلى اليوم قوام وحدته فى الشعر و اللأساشة وا خد فيه من مو شات 
وغير موشحات وف النثر وما 2 فيه من مذاهب فنية ومقامات وغير مقامات. 
والموضوع الثالث هو إحياء التراث العربى وتجديده فى عصر المماليك صر 
والشام» وقد سماه المؤرخون العصر المغولى» ووصموه بأنه كان عصر انحطاط فى 
جميع شئون الحياة العقلية والاأدبيةء متناسين اننا سحقنا فيه جوع الصليبيين 
والمغول سحقا ذريعًا. ويوضح هذا الموضوع كيف حافظ عصر المماليك على 
التراث العربى بإحياء نصوصه على نهج علمی دقیق وبوضع دوائر معارف فيه 
تسجله وتصونه» وکیف ماه وجدّد فيه سواء فی علوم اللغة والنحو أو فى 
الدراسات الدينية من تفسير وفقه أو فى الكتابات التاريخية والاجتماعيةء أو فى 
الكتابات الأدبية وما يتصل بها من الأداب الشعبية. والموضوع الرابع هو 
التراث بين أنصاره وخصومه» وهو يصوٌر دعاوی الأخیرین وما یرمونه به من 


بده عن الروح العلمية وما فيه من تكرار وجمود كا يزعمون» مع التهليل 
۳ 


٤ 
للشعر الحرء ومع الدعوة إلى هجر الفصحى واصطناع العامية. وينقض الموضوع‎ 
ع ا ا ادات فغق علط ال س فع هة‎ 
ويتحدث عن شيو ع الشروح والحواشى والتقارير فيه ويقول إنها دوائر معارف‎ 
واسعة. ويصور ما فى دعوة الشعر الحر من إسراف فى التجدید کا يصور ما فى‎ 
الدعوة إلى العامية من هدم للع وبة ود م ويتحدث عن مر ونة الفصحى‎ 
واتساع طاقاتها إلى أقصى حدّ ما أتاح ها أن تكون لغة خالدة على مر الزمان.‎ 


ويتصل بالشعر فى الكتاب سبعة موضوعات. أوها ربع مقالات بعنوان 
«حول الشعر» كتبتها فى بواكير حياتق وأنا طالب بالسنة الثالثة فى كلية الآداب» 
وكنت قد نشرتها مجلة الرسالة ورأيت أن أعيد نشرها للمقارنة بين ما كتبته 
قدا فى النقد الأدبى وما كتبته حديثاء وكيف أن الأسلوب واحد لم يتغير مع 
الزمن. وكان أول مقال نشرته فى المجاة المذكورة عن قضية الوضوح والغموض 
فى الشعرء وتلوته قال عن ماهية الشعر وعناصره» وبقال عن رسالة الشاعر 
وأنها ليست التثقيف ولا بث الفلسفة والأخلاق وإنا التغى بال جمال والعواطف 
غناءً موسيقياء وأتبعت ذلك يقال عن صلة الشعر بالفنون وخاصة صلته بففى 
الرسم والموسيقى. والموضوع الثانى : «القديم الجديد فى الشعر» وكيف أن الشعر 
لايوصف بقدم ولا هرم لتعبيره عن الطبيعة البشرية وحقائق النفس الإنسانئية 
وهى ثابتة خالدة» وهو ما جعل الشعر خالدًاء لأنها جوهره كا تشهد بذلك نماذجه 
الكبرى عند ابن سپنا وابن الشبل البغدادى وأبى العلاء المعرى ا صوروا من 
تأملات فى الإنسان ال والوجودء وبالمثل أشعار الصوفية وما تحمل من وله 
ملتاع وأيضا أشعار امديح لما تحمل فى مقدماتها من مشاعر الحب الإنسانى من 
الحكم والخبرات الثابتةء وما تصو ر من أجاد أسلافنا الحربية التى ستظل تغذّى 
الأجيال العربية غذاء بطوليا رائعا. والموضوع الثالث فى الشعر: «العروبة فى 

شعن آي تمام» وهو ,انون احاسته مجد العرب الحربى منذ العصر الجاهلى 
وكيف تحول بهذا المجد فى عصره إلى أناشيد حربية يتغنى فيها ببطولات العرب 
وقوادهم واستبساهم فى قتال الأعداء حتى يلموا عن يد وهم أذلاء صاغرون. 


0 


والمىضوع الرابع «الإيقاع الموسيقى فى شعر ابن زيدون» وهو يعرض تكامل 
هذا الايقاع فى الشعر العربى وكيف اصطفى البحترى لشعره ألحانا موسيقية 
رائعةء ومنه تناول ابن زيدون القيثارة ولحن عليها أنغامًا بديعةء لعلها أبدع ألحان 
شعرية عرفتها الأندلس. والموضوع الخامس : «سجل شعری تاريخى فريد» وهو 
رو كف أو الف الى كان انا سا تارخيًا لأحداث عصره وكيف أن 
شعر على بن المقرّب العيونى شاعر الأحساء والبحرين منذ أواخر القرن 
السادس حتى نهاية العقد الثالث من القرن السابع حمل تاريخ دولة العيونيين فى 
الأخساء والقطيف والبحر ين وكل :ما اتضل به من أحذات عا لا نيد له أا 
ا فی کتب التاريخ. والموضوع السادس : «حافظ وشوقی وزعامة مصر 
الأدبية» على شقيقاتها العر بيات وهو يعرض تلك الزعامة قديا فى النثر والشعر 
على يد القاضى الفاضل واين سثاء ا ملك حين أصبحت لصر الزعامة الحربية على 
١يد‏ صلاح الدين» واستمرت الزعامتان جيعًا إلى أن انتكستا فى الحقب العثمانية. 
أ وأعاد لمصر زعامتها - بقوة - فى الشعر البارودى وتلميذاه : «حافظ وشوقى » 
وق مضنا شاا خي أصحت مرا باذخا ا زرعا فی قلوب الشعوب العربية 
من ضغينة وحقد على الاستعمار البغيض حتى تقلم أظفاره وترده عن ديارها ' 
ا . وظلا يبثان الحماسة فى صدور تلك الشعوب اسار وظة رق اة 
عربية وإسلامية نبوية وفرعونية مصرية حتى يثور العرب ويقضوا على 
المستعمرين قضاء مبرمًاء وحتى يستعيدوا دورهم التاريخى العريق. والموضوع 
السابع : «صلاح عبد الصبور والشعر الحر الجديد» وهو يتحدث عن المراحل 
الأولى لتجربة الشعر الحر وما نشب حوها من معركة عنيفة مع بيان حاجة هذا 
النمط الشعرى الجديد إلى توطيد صلته بالتراث الشعرى وإيقاعه الموسيقى 
وصياغته الناصعة ثم يتحدث الموضوع عن مضمون الشعر عند «صلاح» 
وما يداخله من حيرة وقلق ونشدان للحرية والعدالةء ويبين ثل صلاح لإيقاع 
الشعر الموروث وأن هذا التمثل يتضح عنده فى كثير من منظوماته. ويؤكد 
الموضوع انه ینبغی فی ا الكلمات اليومية فى الشعر أن ترتفع عن 
مستواها اليومى إلى مستوى الأداء الشعرى الممزوج بروعة الخيال. 


ويشتمل البحث فى اللغة على ثلاثة موضوعات: 


الوضوع الأول: فى اللغة «الفصحى المعاصرة» وهو يعرض تطورها فى 
العصر العباسى با حملت من ألفاظ حضارية ومصطلحات علمية. کا يعرض 
تطورها المماثل فى العصر الحديث» مع بيان دور الصحافة فى سهولة أساليبها وما 
وسعته من فنون نثرية جديدة كففنى المقالة والقصة. 


والموضوع الثافى: فى اللغة «لغة ال بان العامية والفصحى » وهو يتحدث 
فى إجمال عن تاريخ المسرح ارو ر اعا ن مات عا 
وفصيحة» ey‏ القول فى مسرحية «مصر الجديد ومصر القدية» لفرح أنطون 
وقد جم ها ين الفصجى.والفاسة فمل النفخي خرص اة الندا 
والعامية لشخوص الطبقة الدنياء واقترح لغة ثاللة وسطى للسيدات سماها 
« فصحى تخففة»» وبذلك تحمل المسرحية عنده عدة صور من الأداء اللغوى. 
وحاول توفيق الحكيم استخدام لغة وسطى بين الفصحى والعامية فى مسر حيتيه : 
« الصفقة» و «الورطة». ومع طرافة المحاولة يلاحظ آنها استيقت غير قليل من 
ألفاظ العامة ونطقهم غر السو 


اضوع الثالث : «اللخة پين الکلمتين : : المسموعة والمقر وءة» وهو بصور 
كيف أن لغة الأدب فى الجاهلية بفرعيه من الشعر والنثر كانت لغة مسموعة وما 
خلفه ذلك فيها من الخصائص النغمية. وكيف أن الأدب حين تحول اا 
العصر العباسى من أدب اللغة المسموعة إلى أدب اللغة المقر وءة ظل - وخاصة 
فى الشعر - يحتفظ بالخصائض النغمية للغة السموعةء حتى إذا كان العصر 
الحديث واتسعت مخاطبة الأدب للجماهير القارئة عن طريق الطباعة والصحف 
نشأت فيه لغة مبسطة حى يشيع فى الناس وتقوأًء الطبقة الشعبية دون أى مشقة 
وظهرٽ الإذاعة فعاد أدبا و غا يسمعهءفی انا ا الأمى وغیر المي 
ما دفع حاب الأدب الذى يذاع اى أن تکون لغتهم أكثر ا من لغ 
الأدب الصحفىء ولا رأة ذلك يؤذن بنشوء أدب إذاعی أکثر ربا إلى لغة 


۷ 
الحياة اليومية المسموعة المتداولةء والأمل أن ينض بذلك الإذاعيون أنفسهم 
أدباء موهو پون يبډعون هذا الأدب الإذا المنشود. والله ول 
افیکون من بيم عی 
المدى والتوفيق. 


القاهرة فى أول ديسمبر سنة ۱۹۸۷م شوقی ضيف 


ف‌التاث 


وحدة التراث الدينى والعلمى 
۱ 


أا الم وة اة ترات واعد ىوقل واد وور ر اا ال وي 
الباهر القرآن الكريم المعجزة التى ليس ها سابقة ولا لاحقة فى تاريخ الحياة 
الروحية الإنسانيةء نور بهدی الإنسان سواء السبيل متنقلا به من الظلمات 
اموحشة إلى عالر النور والداية الربانية ا شرع القرآن له من قيم روحية 
خالصة ترسم له أصول عقيدة إية رفيعة وعبادات وفضائل تطهر نفسه وتزکی 
قلبهء وقمر عقلية تخلصه من السحر والكهانة والخرافة وتعده للعلم والمعرفة 
٠‏ والانتفاع بالمحياةء وقيمر اجتماعية تدفعه إلى العدالة والمساواة بينه وبين أفراد 
الأمة فى. جميع الاعات وقيم إنسانية تكفل للإنسان كرامته وحريته 
حتی نی الدین. 
ويهذا الدين الحنيف المثالى - لا بالسيف - فتح العرب إيران واستولوا على 
أهم ولايتين للدولة البيزنطية : الشام ومصرء وامتد السيل الرٌبان سريعًا إلى 
شمال أفريقيا حتى المحيط الأطلسى فى الغرب وإلى أواسط آسيا وامند فى 
الشرق. وكل هذا العام الكبير فتع القرآن الكريم مغاليق القلوب من سكانه 
فإذا هم یدخلون فی دینه آفواجاء وإذا اللغة العربية القرشية تكتسح كل 
۶ التقت به من لغات ف تلك البلدان, إذ كانت تلاوته فرصا مکتوبًا على کل 
ا فانم وجدوا فيه بلاغة رائعة ويياتًا صافيا شفافاء فهجروا لغاتهم 
إلى لغته. واتخذوها لساتا هم يعبرون به عن ذات مشاعرهم وعقوهم. 


والقرآن بذلك عنم وحدة الدين» وعمم أا وحدة الغ فى امه من اُواسط 
آسيا إلى المحيط الأطلسى حتى بين من لم يتابعوا دينه من. آهل الديانات 


۱1 


۱۲ 
الأ سار وقي سوه لم اة وخم اها اة ار اة 
ولروتتها فى الاشتقاقات والاستعمالات اللغويةء ما وسع محيطها اللغوى» وجعلها 
خليقة بأن تكون لغة عالمية. ويكفى أنها حين غزت اللغات القدية فى منطقة 
القرق الرس واف الفارسية والس اة وال نافة الى كانت :هانعة فى 
الشام ودواوينها وكذلك فى دواوين مصر استعلت عليها جميعاء وملكت من 

السكان فى تلك المنطقة وغيرها الألسنة والأفئدة. 


وبجانب القرآن الكريم وجمعه الأمة على لغة واحدة كان هناك الحديث 
النہوى الذى یو ضح ویفصل تعاليم الاسلام الروحية والأخلاقية والعقلية 
والاجتماعية والإنسانيةء وكان الصحابة یر وون حدیث رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» وکان هو نفسه يحثهم على ذلك ويحضهم عليه. فت اغات كن بش عة 
- منذ عهده ~ حركة علمية عظيمة حول تشريعات الدين» وكان المسلمون 
يلقونه وميا للاستماع منرٍ إلى هذه التشريعات وما يصحبها من تعاليم» وکان 
يرسل إلى القبائل رسلا ليعلّموا أهلها كتاب الله وسنة رسوله وما يحملان من كل 
ون الدين. ى غباداه وشغاملانه وأوامة وو ههه وجرد انشغار الصحابة ف 
الأمصار الإسلامية ادوا يبلغون المسلمين فى أقطار الأرض, كنات الله وسنة 
رسوله. وسرعانم ما تچرد منهم فى كل بلدة إسلامية معلمون يتحلق الناس حوهم 
فى المساجد. يقر ونم الذکر الحكيم ویر وون هم الحديث النبوى ويبسطون هم 
القول فى تفسير القرآن وفى العبادات وما سنه الإسلام فى المعاملات. 


ويعنى ‏ فريق من الصحابة فى الأمصار الإسلامية بتلاوة ا الكريم 
وضبطها ادى ا یکین الط ياعد الا ع الاو و یشتھر بہا أئمة فى 
كل. مصرء وتتميز منم اعت هى القراء السيعة الذين اشا فى العام 
الإسلامى إلى اليوم وقراءاتيم بذلك تراث عام للأمة فى المشارق والمغارب. 
وألحق علاء القراءات بهم سبعة آخرين» وكلهم من قراء القرن الثافى المجرى 
تقريبًا. ومن زمنهم إلى زمننا تراث القراءات واحد. لا يصيبه أى اختلاف من 
جيل الى جیل. 


۱۳ 
ومثل القراءات تفسير الذكر الحكيم» ففيه تراث مأثور عن الرسول صلى اله 
عليه وسلم ثم عن صحابته وخاصة ابی بن کعب وعبد الله بن مسعود وعبد الله 
ابن عباس» وله التابعون عنهم إلى آفاق الأرض : العراق وخراسان والشام 
واليمن ومصرء مع بعض إضافات هم. وأخذت مادة هذا التفسير المأثور تتضخم 
من جيل إلى جيل حتى سجلها الطبرى فى تفسيره الضخم لأواخر القرن الثالٹث 
المجرى» وتظل مادة هذا التفسير بأعين كل من حاولوا تفسير الذكر الحكيم بعد 
الطبرى من غزنة فى أفغانستان إلى قرطبة فى الأندلس. 


وهذا نفسه يلاحظ ف الأمهات من كتب الحديث النبوى وشروحهاء ونَعْررض 
لكتاب واحد من تلك الأمهات هو صحيح البخارى المتونى سنة ۲١١‏ فقد شرحه 
مرارًا علاء يتدون من بست وهراة فى أفغانستان إلى قرطبة فى الأندلس» مثل 
أحمد بن محمد الخطابى البستى الأفغانى وابن بطال القرطبى والنووى الدمشقى 
والعَيََ الحلبى» وشرحه المصريون مرارًا كثيرة من أمثال ابن الملقن والبلقيى 
والدمامينى ومن شروحهم المطبوعة فتح الباری فى شرح صحيح البخارى 
لابن حجر التوفى سنة ۸٥۲‏ وإرشاد السارى فى شرح صحیح البخاری 
للقسطلانى المتوفى سنة ٩۲۳١‏ واستمر الصحيح يشرح فى الحقب المتأخرة مثل 
شرح القارى المروى المتوفى سنة ٠١٠١‏ وحاشية عبد القادر الفاسى المتوفى 
سنة ۱۰۹١‏ وشرح على زاده حلمى المتوفى سنة .۱١١١‏ وكل شرج من هؤلاء 
الشراح کان یرجع إلى الشراح قبله. وهمذا كله دلالتان : دلالة على أن صحيح 
البخاری جرد أن ألفه صاحبه 2 تراثا عام مشتركا للعالم العربى جيعهء 
ودلالة انید ھی أن شر وه ولت پدورها تراثا عاما للأمةء فا يؤلفه منها شارح 
1 أقصى الشرق مثل بست وهراة يعكف على قراءته العلاء فى أقصى الغرب فى 
س وقرطبةء ولو أننا عنينا بأن نجمع کل ما کتب من شروح وأعمال حول 
e‏ البخارى لشغل ذلك منا عشرات الصفحات. ولعل من الطريف أن 
نقرف أنه امتتجال ي مر أفاء الشون الو ال ا هه اا فخا 
کان يقراً فى المساجد. ويتجمع أهل القاهرة لسماعه وخاصة فى شهر رمضان,؛ 


٤ 
وكان ذلك سحدث فى كثير من البلدان العر بيةء وكانت تعقد بمصر احتفالات كبيرة‎ 
عند اختتام قراءته.‎ 

وما يوضح لنا هذا الجانب من وحدة التراث الدينى الروحى المذاهب 
الفقهيةء ومعروف أن مذهب الإمام أبى حنيفة أقدمها وأنه نشأً فى العراق» وقد 
ا جات كر كيده شمه بن امسن الشجان اذاف ورات 
الشروح تشرح مصنفاته. وم يلبث أن ظهر فى المذهب تلميذ مصرى خصب 
الملكات هو أبو جعفر الطحاوى فكتب مصنفات بديعة حملت عنه إلى جميع 
الأفاقء وتعاقب فقهاء الأحناف فى العام اللإسلامى» واب هم مالا یکاد حصی 
e‏ ا حنفی» 

ثبت ما لکل فقیه سبقه - منذ أب حنيفة إلى زمنه - من رأی أو فتوى فى 

ا من المسائل الشرعية. ويحاول ذلك نفسه فى العصور المتأخرة: كتاب 
الشروح والمحواشی. 

ونشاً مذهب الإمام مالك فى الحجازء وفيه وضع كتابه «الموطأً» الذى كان 
يلقيه بالمدينة المنورةء وني مذهبه بعده تلميذ له مصرى هو عبدالر من بن القاسم 
فى مصنف فرع فيه على كتاب الموطأً فروعًا كثيرة. وعن ابن القاسم أخذ 
المنحب اميد مغري هى جتن القيرزان التونسى ونشره فى المغرب جيعهء 
وأخذ المذهب عنه أيضا یحیی بن یحی الليثى فقيه الأندلس وإمامهاء وكان قد 
تتلمذ لمالك ثم تتلمذ لابن القاسم وأخذ عنه كل ما عنده» وعاد إلى قرطبة فنشر 
المذهب بها وبالأندلس. وامتد فرعان منه إلى العراق والشا» وأخذ كل خالف 
من فقهاء المذهب يؤلف فيه على مر التضو ر طا بکتابات أسلافه ومۇلفاتېم 
ذاکرًا دائا آراءهم ومام من ا واستنباطات. 

وينزل مصر الإمام الشافعی وها توء وتتلقی عنه مذهیهء ویحمل عنہا إلى 
جميع الأمصار الإسلاميةء ويتكاثر باع ل وض وخا بل اغا فى الشام 
والعراق وإيرانء ولتلميذيه المصريين: المرَنِىّ والبويطى فضل كبير فى نشر 
المذهب» وخلفها عليه أئمة كثيرون فى مختلف الأزمنة مثل أب إسحق الشيرازى 
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وإمام الحرمین الجوینی الخراسانى والرافعى القزوینى والنووى الدمشقى 
وابن دقيق العيد المصرىء» وهم ولأمثاهم عشرات الكتب فى المذهب وعشرات 
الشروح والحواشى. وحين ترجع إلى حاشية نى حقبة متأخرة ترى أساء أثمة 
المذهب تتردد جيعًا لا یغیب منهم أحد مثل من سمیناهم ومثل العرّبن 
عبدالسلام والرملی. 

وبالمثل كان لذهب الإمام ابن حنبل أئمة كثيرون لوه عنهء وقد بداً 
ازدهاره ببغداد منذ حياة مؤسسه» وغت منه فروع فی ام اللإسلامى وخاصة فى 
الشام» وعلیت به مصر وأخذ ينشط با منذ زمن الأيوبيين» ومن كبار أئمته. 
فد الف القدسي الل ابن اة اراق الد 

كل عن راق كب هته اذاهب الأربة الأساسية ى الفقه رالشريع 
وینظر فى مؤلفيها وبلدانہم يلاحظ نم موزعون على تلك البلدان لا فرق بين 
بلدة ويلدةء إذ يكاد يكون لكل بلدة نصيب من المؤلقين فى هذا المذهب أو ذاك. 
وتستطيع أن تلاحظ ذلك بوضوح» حين تتناول كتب التراجم 'الخاصة بكل 
مذهب» فإنك إذا رجعت إلى الديباج المذهب لابن فرحون الحاص بفقهاء 
المذهب المالكى او إلى كتاب تاج التراجم لابن قطلو بغا الخاص بفقهاء المذهب 
الحنفی وإلى كتاب طبقات الشافعية للسبكى و إلى كتاب طبقات الحنابلة 
لابن أبى يعلى رأيت توًا أن لكل بلدة إسلامية كبيرة فقهاء فى المذاهب الأربعة 
اذا أنت اخترت أصحاب مذهب واحد ودرست کتبهم وجدت فقههم EF‏ 
أو قل وجدت تراثهم الفقهى واحدا لأنه تراث مشترك ولا فرق مثلا بين أصول 
الفقه فى وة ف ا وفروعه وأصوله فى بلدة أخرىء» وقل ذلك نفسه فى 

بقية المذاهب. 


۱٦ 
۲ 


وما قلناه عن وحدة الترات الديى يصدق على التراث النحوى واللغوى! 
والبلاغى» أما التراث النحوی فد فيه کتاب سیبویه - منذ اثنی عشر قرتا - 
امير الماسي لاد واد اة الا خافن الأهط ون جا مف 
نحاة المدرسة البصرية يعتمدون عليه فاتحين الأبواب للاجتهاد. مستنبطين كثيرًا 
من الآراء» مؤلفين فى النحو كتبًا كثيرة. وبالمئل صنعت الكوفة فى النحوء 
استحدثت فيه متها ناد الفر اد أركانة ‏ وخلفه اة مدرسقة ختهدون 
ويستنبطون ويؤلفون كثيرا من الكتب» ثم جذت فى النحو مدرسة ثالثة ببغداد 
أقام صرحها نحاة مختلفون أهمهم أبو على الفارسى. 

وحن قرا ى كت المدرسة البغدذادية «ستجدها لا ترك ريا مام من نة 
المدرستين السابقتين: البصرية والكوفية إلا تذكره» ثم يجاول أئمتها بدورهم 
الفود هن لال ا رمي عند اساننة اركح 0 رتين إلى آراء جديدة م 
يسبقهم إليها سابق. وبذلك كان مذهب المدرسة البغدادية يقوم على آرائهم 
الجديدة من جهةء وعلى اختياراتيم من آراء نحاة البصرة والكوفة من جهة ثانية. 
ونشأت بعد هذه المدارس الثلاث مدرستان فى مصر والأندلس» وقد وضع أئمتها 
نصب أعينهم الآختيار من آراء المدارس الثلاث السابقة واستنباط آراء مبتكرة 
جديدة. 

وبذلك تحول مصنف النحو الكبير منذ القرن الخامس إلى ما يشيه دائرة 
معارف نحوية کبری» فالباب يفتح وتعرض قواعده ومسائله» وتذکر فيها آراء 
المدارس الثلائة: البصرية والكوفية والبغداديةء ويقارن مؤلفه بين تلك الاأراء 
الف اني وار اة ا ما ا اك خداداء ‏ وضف لاان 
ما بهديه إليه فكره واستنباطه من آراء جديدة. واقراً ف شرح ابن یعیش الحلبی 
على كتاب المفصل فى النحو للزخشرى الخوارزمى أو ف شرح الرضى 
الإسترابادى الطبرستانى على الكافية لابن الحاجب المصرى أو فى كتاب 


۱۷ 
التسهيل وشرحه لابن مالك الآئدلسی أو نى كتاب ارتشاف الضرّب أى عسل 
انحل لأب حيان الأندلسى أو فى مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام 
اللصرى أو فى همع الموامع للسيوطى أو فى حاشية الصبان على الأشموفى» 
فستجد نفسك أمام موسوعات نحوية كبرى» تساق فيها آراء جميع النحاة : 
بصريين وکو فیین وبغدادیین وأندلسيين ومصريين» حت لتعجب اشد العجب من 
قدرة ھۇلاء المۇلفين النابهين على جع هذا التراث النحوى الائل منذ سيبويه إلى 
ھن کل من ده الزمن أو تأخر. وما ذلك إلا لأنه كان تراثا واحدًا» وهو 
تراث اشتركت فيه الأمة العربية بجميع م اجا ن أف الر ق ف راهان 
إلى أقصى الغرب ف الأندلس» حتى ليخيل إليك كأن النحاة الماضين من جميع 
البلدان العر بية وعلى مر الأزمنة عاشوا فى بلدة كبيرة واحدة» فكل نحوى يعرف 
الأئمة السابقين له فى مختلف بلدانہم وكأنهم مواطنون له يواطنونه فى بلدته, 
ويعايشهم وميا ويخالطهم فى غدوهم ورواحهم وحاضراتېم واملاءاتپم. ولذلك 
كنت داتا تجد العام العربى - لا فى علم النحو وحده بل فى كل العلوم وخاصة 
الدينية - حين يبرح إقليمه إلى بلدة فى إقليم آخر لا يشعر أنه غريب؛ إذ كثيرًا 
ما جد شهرته سبقته إليهاء وريا سبقته إليها بعض مؤلفاته ومصنفاته» فإذا 
علماڙها يرحيون بهء وإِذا هو يجد طلابا يريدون الاستماع إليه وسرعان 
ما يستدیرون حول حاقته لاستماع دروسه. 


ونضرب لذلك مثلا: أبا حيان النحوى فإنه حين ترك موطنه: الأندلس إلى 
القاهرة فرض له علماؤها وظيفة فى أحد المساجد واستدار حوله الطلاب 
يستمعون إلى ما يلقيه. وهو نفسه ما حدث لكثيرين من العلاء قبله وبعده ممن 
نزلوا فى القاهرة» واتخذوها موطنا مم ومقاماء وهم يعدون بالعشرات. ولم يكن 
ذلك يحدث فى القاهرة وحدهاء بل کان يحدث فی کل مدن العام العربی» فھو عام 
وأحد» علمه دائا واحد وتراثه واأاحد. 


وعلى نحو ما رأينا من وحدة التراث ف النحو كانت تعم نفس الوحدة فى 
التراث اللغوى وكتبه ومعاجمه» فمن يؤلف معجبًا أو كتابا لغويا يضع الكتب 


۹A 

اللغة للأزهرى المتوفى سنة ٠۷٠١‏ اجره خقد در ف رة يجمه انب الل 
الذين نقل عنهم المادة اللغوية مترجا هم ترجمات موجزة مع ذكر كتبهم الى 
انتفع بها فى معجمهء وقد ذكرهم واحدًا واحدا حتى بلغوا أربعة وثلاثين عالما لغويا 
فى مقدمتهم النليل ين أحد صاحب معجم العين ونص على سبعة أئمة آخرين 1 
يبلغوا فى الثقة مبلغ الأولين. وعد منهم أبن دريد صاحب معجم الجمهرةء وقال 
ات نقل تا حروفاً يسیره. 


ومن أروع ما يصور التواصل الوثيق فى التراث اللغوى كتاب المخصص فى 
اللغة لابن سيده الضرير المتوفى سنة ٤0۸‏ وهو معجم يحسب الموضوعات 
والمعافى لا بحسب الألفاظ والکلمات. ونراه فی مقدمته یذکر حشدًا ضخًا من 
مصادره. فى مقدمتها كتب الأصمعى ف السلاح والإبل والخيل وکتب أب زيد فى 
الغرائز والجراثم وكتب أبى حاتم السنجستانى فى الأزمنة والمحشرات والطير 
وکتایات أب عبید القاسم بن سلام فى غريب الحديث وكتابات ابن شميل فى 
الصفات وغريب الحديث وكتب اين الأعر اى ف النوادر وأبيات المعانى والخيل 
وکتب ابن السکیت فى إصلاح المنطق والألفاظ والفرق والأصوات والزبرج 
والمثنى والكنى والمبنى والمؤاخى والممدود والمقصورء وكتب أب حنيفة الدينورى فى 
النبات والأنواء» وكتابات ثعلب فى الفصيح والنوادرء وكتب المبرد ف المذكر 
والمۇنث وغيرهماء وكتب أبن قتيبة فى الأشربة ومعانی الشعر والأنواء وغریب 
القرآن وغريب الحديث والميسر والقداح» وكتب اللحيانى فى اللغت وکتابا کراع 
امصرى: المنضد فى اللغة وختصره المجرد. وبجائب هذه الكتب والدراسات 
اللغوية ألخالصة يذکر أبن سیده المعاجم الى استعان ا ف تأليف عض وهی 
جم سين النسوب إلى الحليل ومعجم الجمهرة لابن دريد وكتاب البارع لأي 
على القالى وكتاب الزاهر فی معانی کلمات الناس لأب بكر الأنبارى. 

ويتبين من هذا السرد الذى وضعه ابن سیده فی مقدمة خصصه لكتب اللغة 
اتی اطلع علبھا أنه لم ترك کتابًا قيا فيها لولف ف طول العام العربى وعرضه 


۱۹ 
إلا اطلع عليه وأفاد منه. ولم يكتف فى مادة كتابه معاجم اللغة وكتبها الخاصة فقد 
ذکر فی مقدمته أنه رجع إلى كتاب سيبويه وكتاب الإيضاح ى التو الاق :غل 
الفارسى وكتابه الحجة فى علل القراءات السبع الت دونها أستاذه ابن مجاهد فى 
كتابه «السبعة فى القراءات» و كتب إملاءاته مثل الحلبيات والبغداديات 
والشيرازيات والبصريات إلى غير ذلك من کتبه» ورجع إلى شرح السیرافی على 
کتاب سیبویه» وکتابات ابن جنی فی الخصائص وسر الصناعةء وشرح کتاب 
سیبویه للرمانی وتفسیره للقرآن. 


وهذا عالم واحد من علماء اللغة فى أقصى الغرب برسية فى الأندلس يجاول أن 
يؤلف كتابًا فى اللغة فيجمع له كل الكتب والمعاجم اللغوية التى ألفت ف البلاد 
العربية حتى أقصی الشرق. ولعل فى ذلك ما يدل بوضوح على أن التراث 
اللغوی کان تراثا مشتركا بين جميع البلدان العربية وأن رفوف مكتبة من 
المكتبات الكبرى فى تلك البلدان لم تكن نخلو من كتاب قيم من كتبه. وکأن 
الوطن العربي جيعد إزاء'الثراث كان:= كا فنا بلدة كبيرة واحدة تغارف 
أهلها على كل سكانها السابقينء حتق كانم لا یزالون بينهم اعيا وهم يقرءون 
ما يؤلقون هم ويصنفون. 

وهذه الوحدة فى التراث نلتقى بها فى علوم البلاغةء فمنذ وضع ال جاحظ 
أصوطا الأولى . وتلاه ابن المعتز يضع علم البديع أحد علومها تكاثر علماؤها 
ومصنفوها من مثل قدامة وابن وهب وابن طباطبا واب هلال العسکری وابن 
سنان الخفاجى. ويضع عبد القاهر الجرجانى علم المعانى ويعطى علم البيان 
بتشبيهاته واستعاراته وتجحازاته صيغته النهائية. وتضاف إلى المحسنات القى ذكرها 
أبن المعتز محسنات جديدة. وتتحول تلك المحسنات وقواعد علمى البيان والمعافى 
عند عبد القاهر إلى ما يشبه نجومًا قطبية يستضىء بها فى جميع البلدان العربية 
من قاموا على التراث البلاغی من أمثال الزخشری الخوارزمی والفخر الرازى 
والزملكاني الدمشقى والتنوخى البغدادى واين الأثير الموصلى ويحيى بن حمزة 
اليم وأ القاسم الكلاعى الأ ندلسين وابن أ الإصبع المصرى. 
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واا ما ب ا البلاغيين ٠‏ إل عضر امترٍن ا 
التلخيص. و ا و ا فى البلدان الإسلامية ا ا 
٣‏ أفصى الشرقر السعد التفتازانى ویضع عل شرحه | السيد الجرجاق ا 
المغرب TT‏ ال فالتلخیص تراث بلاغی غ 
ليس تراٿ دمشق وحدهاء بل هو تراث جيع البلدان العر بيةء وكل بلد يتجرد 

a a‏ ر 
NRE‏ المكتبات eT‏ دذکره ه وهو 
مطبوع بين أيدينا كتاب البديع لابن المعتز وإعجاز القرآن للرمانى والصناعتين 
لأ هلال العسكرى لازخشری ونين القضانة لاین الخفاجی 
و البلاغة ا اقام ا یاز افخ اران والثل السائر 
تریب ال کے ی ی ا وشروح کتاب المفتاح 
مصادر کثیرة انتفع بها السبكى فى شرحه. 


ولعل فى ذلك كله ما يصوّر مدى وحدة الترات البلاغى» فكل ما ألف فى 
البلاغة وعلومها وكل ما اتصل بها من كتابات فى النقد وعلم الأصول والنحوء 
كا صرح بذلك السبكى فى مقدمة شرحه يصبح مادة له فى صنع هذا 2 
وإذا انت أخذت تقرؤه وجدت علاء البلاغة معروضين عليك عرضا علميا دقيقا 
منتهى الدقةء كل عالم وأفكاره وما اكتشفه من قواعد البلاغة ومن معسنات 
البديع» ولا يخطئك أبدًا أن تعرف هذا العام أو لذاك أفكاره وآراءه داخل هذا 


۲١ 


التراث البلاغى الممتد نهره الكبير من أواسط آسيا إلى المحيط الأطلسی» كا 
لا بخطئك أبدّا أن تشعر بوحدة تسود هذا التراث. 


۳ 


ولم تقف هذه الوحدة عند تراثنا الروحى وعلومه ولا عند تراثنا النحوى 
واللغوى والبلاغى وما التحم به من العلوم بل امتدت أيضًا إلى ترائنا الذى 
اتصل بعلوم الأراثل: الفلسفة زالظب والطبيحة والكيمياء والرياضة: فبمجرد أن 
ترجمت هذه العلوم إلى العربية فى القرنين الثانى والثالث للهجرة PE‏ 
تراثا واا کا بين جميع الأقطار العربية. ومعروف أن حركة الترجة 
للفلسفة والعلوم أسات ظ ف داد وة إذ اهتم ہا خلفاء بی العباس 
وكافثوا عليها المترجين مكافآت كبيرةء فاندفعوا يترجون وينقلون إلى اللغة 
العر بی کل ما استطاعوا من کنوز علمیة حتی کأنه ل يبق کتاب مهم یونانی أو 
اهي أرقي إلا صد الفا وقد اكوا على العربية بية يقزودون ما آزوادا 
کر ق يتقنوا النقل وحكموه. ويقال إن النقل أولا كان نقلا حرفياء حتى 
إذا كان عصر المأمون أخذ المتر مون ينقلون جملة المعى؛ فالمترجم لکتاب 4 
الفقرة ا وا ا إلى العربية. وكانت الجر كة من الخصب بحيث 
تکون سریعا عا للعرب عام کیمیائی کبیر. هو ڄابر بن حيان الذى عاش فى القرن 
الثافى الهجرى وترك فى الكيمياء رسائل أصبحت اشن هذا العلم وأصو له ف 
العر بية. . وتتسع الحركة العلمية والفلسفية فى عصر المأمون» فيظهر عام رياضى 
فد هو النوارزمى واضع علم ال جبر لأول مرة فى تاريخ الرياضيات» كا يظهر أول 
فیلسوف عرب بالمعی الدقيق لكلمة فيلسوف. ونقصد الكندى» وظهر بعد 
الكندى والخوارزمی وجابر بن حيان فلاسفة وعلاء عرب لا يكادون يحصون 
عدا. 
لسا جال اديت عن مدي اهار تلاك الشركة الضخة الكيرة فنا غا 
عنها من فلاسفة ناهين فى بحالات الفلسفة وعلاء أفذاذ فى بجالات الرياضة 


۲۲ 
والكيمياء والطبيعة والطب إنا نريد أن نلفت إلى أن كل علمائنا وفلاسفتنا فى 
الأقطار العربية كانوا يتعاملون بلغة علمية وفلسفية مشتر كة: لغة مصطلحاتها 
اأفلسفية وال واحدة» ولا خلاف ف أى مصطلح بين من پشتغل بعلوم 
الأوائل. ومن يقرا الکندی والرازی والفارابی وابن سينا فى الشرق يستطيع أن 
AN SEA E‏ وعلم كعلم الطب 
الذى أودعه ابن سينا كتابه القانون قلا جد المتخصص فى الطب بالشام مثل 
ا بن القَفّ ويصر مثل ابن النفيس وبالأندلس مثل ابن زهر ولا بأى بلد عر بية 
أخرى فى مختلف الأزمنة الماضية عَسرّا فى تئل ما كتب فيه لأنه كتب بنفس 
املصطلحات التى كانت متداولة للطب فى العام العربي. 

وعلى هذا النحو كان ما يؤلفه عالم فى الطب أو غير الطب وكل ما يحتويه 
علمه من تجارب وكل مايحصل عليه من نتائج يشيع عنه فى الأمة العربية 
ویتدارسه أبناؤها فی کل بلد. وبالمثل کل ما یکتبه فیلسوف فی إیران أو فی بغداد 
أو فى أى قطر عربى يشيع فى الأقطار الأخرىء ما هيا لنهضة فلسفية وعلمية 
کبری» إذ تعاون علاء الأمة وفلاسفتها فی کل فرع من فروع العلم وفى كل 
جوانب الفلسفة ااا وکل تال أذ عن سابقه ویؤسس على علمه إن کان 
علا وعلى فلسفته إن كان فيلسوقاء > ما هياً بقوة لأن تصبح الفلسفة ويصبح 
العلم فى الأمة تراثا مشتركاء بل تراثا واحدًا. 


وما يدل بعمق على إحساس الأمة بوحدة هذا التراث وأنه يتشبث بذاتيتها 
وشخصيتها أننا نجد عرب الأندلس يتمسكون به» ولا يحاولون ق حاولة فى 
الاستقلال بحر كة علمية أو فلسفية أساسها الترجمة عن اللاتينيةه وكان تراثها 
معروفا فى الأندلس قبل دخوفم إليهاء غر آنہم لم یفکروا فی نقل هذا الترات 
إلى العربيةء وکأنهم آثروا التمسك فى قوة بالتراث المترجم المشرقى وما أضاف 
إليه علاء المشرق وفلاسفتهء ما أحاله تراثا للأمةء تراثا مشترگاء لا قختص به 
بلدة دون بلدة ولا فيلسوف دون فيلسوف ولا عا دون عام فى حيط الأمة من 
أقضى.الفرق إلى أقصى ٠‏ الفرف؛ 


۲۳ 
وبذلاك كانت الفلسفة العربية فلسقة مشتركةء وبامثل كان العلم العربى علا 
مشترکا. بحيث يح العام الفرى اانا ريا اناف ق سلا اة 
وهی سلسلة کا تصله بأسلافه تصله بعاصریه» فإذا هو يقرا هم ما يۇلفونه» ومن 
أغرب الأشياء أن كانت الكتب تنقل فى تلك الحقب الماضية بسرعة قد 
لا نتصورها ال وفدو أن عمل الوراقة كان وانها جدا وان الوراقن كاتا 
ممجرد أن يكتبوا کتایًا لعالم ينشرونه فی أوسع نطاق» وقد ساعدت على ذلك 
الرحلة السنوية المتصلة من جيع الأقطار العربية إلى المدينتين المقدستين فى 
الحجان فكان العلاء يرون بالوراقين ويأخذون منهم الكتب الجديدة. 


وكان العلاء يتراسلون: علاء الفقه وغيرهم» وبالمئل أصحاب علوم الأوائل 
کا کانوا يسمونها: أصحاب الفلسفة والطب وغيرهماء وقد يرحل عالم من وطن 

إلى وطن عالم آخر ليناقشه فى هذه المسألة من العلم أو تلك وليراجعه فى بعض 
آرائهء ورا بقی فى البلدة الجديدة فترة ة يناظر عالمها ويطارحه فى بعض المسائل 
ئم یعود إلى بلده. کا صنع ابن بطلان طبيب بغداد فإنه رحل منها إلى القاهرة 
ليلقى طبيبها على بن رضوان» وكانت قد كثرت المراسلات والمحاورات بینا فى 
بعض مسائل طبية وفلسفية. ونزل ابن بطلان مصر هذه الغاية سنة ٤٤١‏ للهجرة 
ومکث بہا ثلاث سنوات يناقش ابن رضوان فى بعض الأمراض والأدواء. ولعل 
فى ذلك دليلاً واضخًا على ما نقول من أن لغة الطب كعلم من العلوم العربية 
كانت واحدة. وبالمئل كانت مصطلحاته وإلا ما استطاع هذان الطبيبان: 
البغدادی والمصرى التفاهم ولو أن ما ثقفه أحدهما عن علم الطب وتراثه كان 
ختلفا فى لغته العلمية ومصطلحاته عا ثقفه الآخر ما اجتمعا ولا التقيا 
ولا تراسلا ولا اشتر كا فى مناظرة طبية. وهذا نفسه يلاحظ فيمن کانوا يرحلون 
عن بلدام رحيلا نہاتيًا إلى بلدان أخرى ويستقرون بهاء ونقصد العلاء من 
أمثال ابن اليثم عام الطبيعة المشهور فإنه هاجر من بلدته البصرة إلى القاهرة 
وأقام بها إلى وفاته يفيد منه الطلاب والعلاء والمتفلسفة بلغة الفلسفة والعلم الق 
كانت قد أصبحت لغة مشتركة بين الأقطار العر بية. وبعد نحو قرنين من هجرته 


Y٤ 
هاجر إلى القاهرة ابن البيطار المالقى الأندلسى» وقد جعله سلطانها الكامل‎ 
رئيسًا على جميع العشابين بمصرء وطبيعى أن كانت لغته العلمية نفس لغتهم» وهو‎ 
يعد أهم صيادلة العام العربى. وهكذا يضاف اسمه وتضاف شهرته إلى العام‎ 
العربى لا إلى موطنه القديم الأندلسى ولا إلى موطنه الحديث مصرء وكأن العالم‎ 
ف ای بلد عرب ا یکن عالا لیلده فحسب» بل كان عالًا للأمة العر بية جميعهاء‎ 

فعلمه لجميع بلدانها لا فرق بين بلد ويلد. 


ولم يئ ذلك لوحدة فى التراث العلمى فحسب» بل هيأً لنهضة علمية كبيرة 
إذ تعاونت عقول كثيرة على الرقی بکل علم» بحیث کان علماؤنا يشعرون بأنهم 
علاء عام واحد تعددت أقطاره» ولكل قطر دولته السياسيةء أما فى العلم فكانو| 
جميعا پشعر ون باي علماء قطر واحد. بل علماء مؤسسة علمية واحدة تتد أطنابها 
حتى تشمل الوطن العربى جيعه. ويدل على ذلك أوضح الدلالة أن أسلافنا حين 
ترجموا لعلمائهم المختصين بعلوم الأوائل ولفلاسفتهم لم يخصوا علاء أى بلدة 
وفلاسفتها بکتاب خاص تنفرد به» بل جمعوا علماء كل البلدان العربية 
وفلاسفتها فی كتاب واحد اعتقادا منم بأنهم مشتركون فى تراث واحد وأن وحدة 
علمية جامعة E‏ لا فرق بين إيرافى وعراقی وشامی ومصر ی ومغر 
وأندلسى,. فهم میا علاء عالم واحد وتراث علمی وأحد. 


٤ 


ونما يوضح هذه الوحدة فى التراث العلمى العربى ما أشرنا إلیه فی حدیندا 
عن اذاهب الفقهية وعلوم الأوائل من كتب التراجم, فقد ترجم الأسلاف ف لکل 
اصحاب مذهب فقهى على حدةء وجعوا أصحاب علوم الأرائل نّا اد 
انفات ف تب خاصة بهم وافردوا كتا لتراجم ارين والقراء والمحدثن أو 
الحفاظ للحديث النبوى والنحاة. فكل فئة علمية أفردوها ا خصوها 2 
تترجم لأصحابپا دون ملاحظة بلداهم وأعصارهي لا فرق بين علاء لد 
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ولا بين علاء عصر فى هذا العلم أو ذاك. وتجرد قوم لتأليف كتب تراجم 
مثل معجم الأدباء لياقوت ووفيات الأعيان لابن خلكان وفوات الوفيات 
شاکر والوافى بالوفيات للصفدى» وفى هذه الكتب تساق تراجم العلاء والأدباء 
من کل صنف» ویساق معھا تاریخ دقیق لکل عام e‏ دون نظر 
إلى بلده أو زمنه. وإنغا دفع هؤلاء المؤرخبن إلى ذلك شعو رهم العميق 0 اقاب 
هذه التراجم جیما وات لک لادا ارك با آوچ اد 
بلاغيّاء أو ليكن شعرًا أو نثرًّا. فجميعه تراث واحد, وهم لذلك يترجون هم 
آبجدیا واحدًا بعد آخر. متنقلین مثلا من لغوی إلى محدث إلى شاعر إلى فقيه 
دون ملاحظة ای ترتیب زمانی او مکانی. وسار فى نفس المج والاتجاه من جمعوا 
تراجم القرون المتأخرة من الثامن اهجری إلى الثانى عشرء فلكل قرن من هذه 
القر ون كتابه الخاص بعلمائه من کل نوع وأدبائه من کل لون وهم جموعون 
من العام العر بی جميعه من شرقيه إلى غربيه دون أى استئناء لبلد أولعال 
أولشاعر أولكاتب» إذ هم جیا حملة العلم والأدب فى الوطن العربى جيعهء 
ویثبغی أن یکون لکل منہم مکانه فى الكتاب» وعادة يكون الکتاب کبیرًا فى 
محلدات. 

وهو شىء يعز على الفهم تبن طريقة ة استيفاء ذلك واستقصائهء إذ نجد مثلا 
ابن حجر ف کتابه «الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» لا يكاد يترك ىعاتا 
بارعا ولا أديبًا نابا فى العالم العربی إلا ویترجم له فی کتابه بحیث يستطیع أن 
تج مند الباحث فى الحركة العلمية أثناء القرن الثامن المجرى لأى قطر 
عربى من الأقطار كالأندلس» صورة هذه الحركة فيه وأهم أعلامها فى مختلف 
العلومء وبامثل يستطيع الباحث فى الحركة الأدبية بنفس القرن أن یرسم منه 
صورتپا وبا لمثل اهم الشعراء والکتاب فى أًى بلد من البلدان المربية كالعران أو 
الشام. وهذا نفسه يقال عن كتاب الضوء اللامع الذى ترجم فيه السخاوى لعلاء 
القرن التاسع وأدبائه. وبالمثل الكتب الق ترجت لمن عاشوا فى القرون التالية 

من العلاء والأدباء» ونعجب كيف استطاع ھؤلاء المۇرخون أن يتعرفوا على جميع 
أدباء العام العربي وعلمائه فی القرون الت اهتموا بہاء وكأنا كانت هناك صلات 


۲٦ 

وعلاقات تر بط العالم العربى بعضه ببعض فى تلك الأزمنة لا نستطيع أن نفهمها 
بلق لاا لو حاولنا الآن نفس المحاولة فى القرن الثالث عشر المجرى أوفى 
القرن الراب عشر وأردنا أن نجمع تراجم العلاء والأدياء فی کل قطر عرب 
لعجزنا عن ذلك أو لاتضح. لنا غير قليل من العجز والقصور. ومن المؤكد أن هذه 
العلاقات والصلات السالفة م تكن إلا شيئا واحدًا هو وحدة التراث العربي 
الى وصلت البلدان العربية بعضها بيعض صلة وثقىء فإذا العا أوالاە ى 
بلدة عربية معروفا معرفة تامة فى الوطن العربى جميعه. 


وما یدل بوضوخ على هذه الوحدة فى التراث كنب التاريخ العام» فإنها ظطلت 
طوال الأزمنة السابقة تۇرخ للعالم العربى جيعه لا تترك دؤلة ولا إمارة دون أن 
ری ا ر ت ااا راا ونجدها تذكر - فى كل سنة على مدار 
السنين - أعلام العلاء والأدباء المتوفين مها ف البلدان العر بية من أقصى المشرق 
إلى أقصى المغرب. وقد یکون الكتاب اا بتاریخ پلدة معينة مثل کتاب 
«النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» وهو فى ستة عشر مجلدا» وهو خاص 
بصر کا يوضح ذلك عنوانهء ونجده لا یکتفی بالتاريخ سنويًا لأحداث مصرء 
بل يضيف إلى تلك الأحداث داثًا أحداث جيع البلدان العربية ودوها وإماراتيا 
مع ذکره فی کل سن يؤرخ ها من توفی فيها من نابهى الأدباء والعلباء فى العام 
ا وبذلك يحمل تاريخ القطر العربى 
- کمصر ¬ فی أطوائه تاریخ اک الأقطا ر العربية وتاریخ من کان بها من صفوة 
الأدباء والعلاء. وكل ذلك لما استقر فى نفوس الاأسلاف من وحدة اا 
العلمى والأدبي ف العام العري الكبير وان أقطاره وإن انفصلت E‏ فنا 
لا تنفصل روحيا ولا ثقافيًا ولا علميًا ولا أديًاء شأها فى ذلك شأن خلجان 
تنتشر على شاط بحر كبيرء تبدو فى الظاهر منفصلة, بينبا هى متواصلة تواصلا 
مستمراء إذ قدا جیما مياه واحدة على نحو ما كان .يد أقطار العام العربى 
- ولا يزال يدها إلى اليوم- تراث واحد. 


وحدة التراث الأدبى 
۱ 


أمتنا العر بية ذات ترات أدبى واحد يعبر عن مشاعرها وخواطرها وقلوبا 
وعقو ها فى جيع جوانب حياتها الروحية والوجدانية والعقلية والاجتماعيةء وهى 
وحدة كفل القرآن الكريم ها خلودها واستمرارها حية نَضرة على تعاقب الأزمنة 
ما أتاح ما من بلاغة معجزة لم تتح للغة من اللغات» بلاغة تروع الأسماع روعة 
شديدة وتأخذ بجامع القلوب. وقد أخذت اللغة العربية -مع الفتوح 
الإسلامية - تتجاوز الجزيرة إلى البلدان المفتوحةء وإذا هى تكتسح ببلاغتها 
وبيانها الساحر وبقرآنها الباهر لغات كل تلك البلدان» وكأنا لم تكتف-منذ أل 
الأمر - ما ملك العرب من آرض» إذ حاولت آن تسيطر على الألسنة بل لقد 
أخذت تسيطر على القلوب فإن أهل تلك البلدان راعهم القرآن بشريعته 
السمحة القائمة على العدل والمساواة دون ييز بين عنصر وعنصر أو بين قوم 
رقو وسرعان ما أخذوا يدخلون فى دين الله أفواجاء وان طبييا أن يدوا 
ا الصلاة وأن يتلوا فيها شيئاً من آى الذكر احكيم. ودعاهم ذلك إلى أن 
بعرفوا لغته وأن يكوا على حفظ بعض سوره مرتلين ها مستجيبين إلى دعوة الله 
المسلمين لترتيله فى مثل قوله: فإورتل القرآن ترتيلا» وقد أخذ كبيرهم 
وصغيرهم يرتلانه حتى من سكن منهم الصحارى البعيدة ورموس الجبال الهف 
ما جعلهم ينطبعون سريعاً بطوابعه اللغوية البيانية. 

ول تكن جماهير البلدان الإسلامية الفتوحة على تلاوته فحسبه فقد أخذت 
تک على حفظه, وقام على تعفیظهم مثات من حفظته وقرٌائه فی کل بلد إسلامی 
إذا المسلمون رون به - دوي النحل - فى كل بقعة من بقاع الأرض 
الإسلامية من أواسط آسيا إلى المحيط الأطلسی. ولم یکتف القرآن الکریم بان 
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۲۸ 

من المسلمين فى هذه البقاع لمر اة الاأطراف عقائدهم وقلوبهم فحسب» 
ا فإذا هم يصبحون عربا ينطقون العربية 
ویتخذونها لساتا هم لا فى الصلاة وشعائر الإسلام فحسب» بل أيضا فی حيایم 
العاملة وَشْرّكهم فى ذلك من بقى من أهلِ بلدانم على دينه» بحيث أصبحت 
البلدان المفتوحة جيعًا عربية لغ واا 


ومعروف أن سكان تلك البلدان كانوا يتكلمون لغات مختلفة. فقد كان 
الفرس يتكلمون لختهم الفارسية» وكان سكان العراق يتكلمون النبطية 
والآرامية» وکان سکان الشام يتكلمون الآرامية واليونانية ویتکلم اهل مصر 
القبطية واليو نانية. بينها كانت تتكلم شواطىٌ إفريقيا وإسبانيا اللاتينيةء فكل تلك 
اللغات زايلت ألسنة هؤلاء السكان» وحلت علها العربيةء وبذلك تحرّلوا عرباء 
وقد أقبلوا إقبالا منقطع النظير على العربية يتعلمونها ويستوعبون أصوها 
وقواعدها ومقوماتها وأوضاع التعبير فيهاء مهملين لغاتہم مها غنيت بآداب 
وعلوم وحضارات» شاعرين بأن لغة القرآن لا تدانيها لغة فى بيانها وبلاغتهاء 
وكل ذلك بقضله فهو الذى تشن اريه وهی الذى حفظها وصانها من الضياع 
والفتام إل الوه د جلها الغ ية بافة اة 


و چ القرآن الكريم العربية هذا الخلود والانتشار فی e‏ فحسب» پل 
فخا أيضا روند اة ى لقعي ن شر تة الإية وأركانها من الإيان 
والعقيدة ومثاليتها الخلقية الرفيعة وقيمها ا والعقلية والاجتماعية 
والإنسانيةء ما كتب فيه علاء الكلام وفقهاء الشريعة المجلدات الضخام. وعادة 
يتحدث مؤرخو الأدب العربى عن ألفاظ نقلها الذكر الحكيم من معانيها اللغوية 
إلى معانيه الشرعية الاصطلاحية مثل الصلاة والصيام والزكاة والوضوء وال ركوع 
وأالسجود والتيمم. وفى الحق أن مضامين القرآن الكريم وا ا 5 جدیدا 
لا عهد للعربية به وقد وسع طاقتها لا لتحمل تعاليم الدين الحنيف وعلوم 
الشريعة فحسب» بل أيضا لتحمل العلوم عامة. بحيث أصبحت سريًا لغةٌ علمية 
بأدق معن للغة العلمية المحكمة. 


۲۹ 
وبجانب ما منح القرآن الكريم العربية من مرونة واسعة فى ألفاظها لتصبح 
أداة طيعة فيا بعد للعلوم منحها أيضا صفات وخصائص جالية ببلاغته المعجزةء 
ما عل کل مستمع لبعض آیه یشعر بتاع ھنیء لا ماثله ولا یدانیه متاع» وکأغا 
يفصل هذا المتاع من حَبّات القلوب فى لغة رصينة عذبة ناصعة صافية ليس فيها 
لفظة غريبة ولا كلمة وعرة» وكأنما هى درز وجواهر منظومة. ويتضح ذلك أقوی 
اتضاح حين نقرن سورة من سوره القصيرة إلى أشعار قبيلة هذيل الى كانت 
تنزل بجوار مكة» اف جد ق لك الا شهار الناط جافة دة و ال اة حو شية 
متوعرة متعمقة فى التوعرء بينا فى السورة القصيرة نجد العذوبة والسلاسة 
والصفاء والشفافية. غا ا الألسنة حن نطقه والاذان حبن الإنصات إليهء 
کا يلذ القلوب والأذهان. وقد ظل القرآن يغذى العربية على توالی العصور 
برحيقه الصاف» وكل عصر ينهل منه ما يجعل العربية فيه تونع وتونق من جيل 
إلى جيل بفضل ما حملها القرآن الكريم من خصائصه الجمالية. وتروع ا 
الریحان البیر ونی اکر علماء یران ف القرن الخامس المجری بلاغتھا التی سالت 
ينابیعها فى اللخة العلمية فیصیح : - شاهدًا شهادة حق - «إلى لسان العرب 
نقلت العلوم فی أقطار العالء فازدانت وحلت إلى الأفئدة» وسرت محاسن اللغة 
ا ى الوا راا رد والس لوي أت إل بن اام افا تة 
ويعرف مصداق قولى من تامل كتاب علم قد نقل من العربية إلى الفارسية 
فسیری أنه قد ذهب رونقه وکسف باله واسود وجهه». 


۲ 


وعلى هذا النحو أتاح القرآن الكريم للفصحى خصائص جالية خلدت فيها 
بخلودها الذى ظل على توالى الأزمان بحميه. وبذلك ثبت فى التراث الأدبى أول 
مقوم أساسى من مقومات وحدته» وهو الفصحى العربة الناصعة المونقة 
أو ذات الخصائص ال جمالية البديعة. ويتفرع التراث الأدبى فرعين كبيرين. فرع 
الشعر وفرع النش. وقد ظل فرع الشعر يحتفظ إلى اليوم بطائفة من مقوماته 


۳۰ 
الموسيقية والتصويريةء وأيضا الموضوعية. ومع احتفاظه بهذه المتومات كان يفسح 
دافا اللتطور زالتائر :بالعضر. ومضارةه. وتقافته وأول عضر لقف عند العضر 
الإسلامى» وفيه احتفظ الشعراء الإسلاميون موضوعات الشعر الجاهلى من 
مدیح رفا اة ورام وال ور اة البو وا ختوا فون 
للصفات الدينيةء فهم يسبغونها على مدوحيهم ويخلعونها عن مھ جو یم؛ ونظموا 
أشعاراً زاهدة فى حطام الدنيا ومتاعها الزائل. وتطور الغزل بتطور حياتهم» فظهر 
فيه ضرب من الغزل الوجدانى الصادق الزاخر بالأمم والأسى والآخر المترف 

الى استحال إلل ٠‏ أغان شعبية بتأئير الياة الحضارية الحديدة 
وحتى المجاء البدوى القديم استحال - پتأثر المناظرات الكثيرة فى حقائق 
دينية وغير دينية - على لسان جرير والفرزدق التميميين إلى مناظرات 
ق تيم وقيس ومناقبه) الحربية وغبر الحربية. ويقف الفرزدق فى صف 
کک أما جرير فلا يقف فى صف قبيلته إنغا يقف فى صف قيس 
محامياً مناضا وکل منھا يقرع حجة صاحبه بالحجة الدامغة ویحاول آنا 
قا ولدلك ,ست قا تط: وقد دنع ,ِ إليها فى البصرة الفراغٌ المائل الذى 
احتاجت القبائل العربية إلى قطعه أو سده حين استقرت فى تلك المدينة وكفتها 
الولة المر ةة ااا مي الرواتب و الأرزاق» فلم تعرف كيف تقطع أوقات 
فراغهاء وإذا جر يرو الفرزدق يلېیان تلك الحاجة اليومية المتجددة بتحويلها فن 
المجاء القديم إلى مناظرات, يسلیانہم بها فى سوق الم بد الذى تحول جانب منه 
إلى ما يشبه مسرحا أو ملعبا كبيراء بختلف إليه الشاعران ويختلف معهما الجمهور 
وکل رأی سھا مصميا من سهام المجاء يرمى به أحدّ الشاعرين زميله صفر 

وصفق واستد التصفيق والصفير. 

وقد تحول وصف الطبيعة البدوية أو الصحراوية عند ذى الرمة - بتأئر 
دعوة القرآن الكريم الواسعة إلى التأمل فى الكون - إلى الربط الوثيق بين 
وحدات الطبيعة فى السماء والأرض والبر والبحرء فالظباء فى الفلوات كأنا نجوم 
فى الساء بل كأنها ودع وأصداف ف الماءء فلا فارق بين بر وبحر ولا بين أرض 
وساء» وهو إحساس عميق شامل بالكون» إحساس تتقارب فيه صور الأشياء 


۳١ 
وتکاد تتحد. کا تتقارب المسافات وتكاد تنمحىء جا يل دیوانه فی کثر من‎ 
- جوانبه إلى ی شعر ی ییھج النفس بهجة رائعة. . وبٹ اللغويون فى البصرة‎ 
لحاجتهم إلى التعمق فى البحوث اللغوية - إحساساً بالتعمق فى ألفاظ اللغة‎ 
الغر يبة وشواردها الوحشية الآبدةء وأكبر شاعر أمدهم ا يجتاجون إليه من تلك‎ 
الشوارد والغرائب والأوابد رؤبة بن العجاجء وكانت له سليقة عربية خصبة‎ 
آقوی ما یکون الخصب» فمضی بها نحت للغو بین ألفاظا واشتقاقات لا تكاد‎ 
تحصی» وتارة رف فی حر وف الكلمة وار حرف فی حرکاتا بحیث امت‎ 
اراج اه تون لفو واا لا بحب إذا فلا إا اه رر من مرو‎ 
الشعر التعليمى فى العربية. وكل هذه التطورات والتحولات والتجددات التق‎ 
ذافن لمر الم ج ومر ضرعا اق التضي الانادى غل خا ال مها‎ 
يحتفظ بقوماته اللوسيقية التى ورثها عن العصر الجاهى» وكثرت فى الغزل‎ 
الأرزان ا حف وا رة غ آي ف جلها ر درل الارن الاما‎ 
الموروئة. وقد ظل الشعر يحتفظ أيضا بكثير من صوره وأخيلته البدوية القدية.‎ 
بل لقد غلبت عليه فى بعض جوانيه - على الأقل - غلية شديدة.‎ 


وإذا انتقلنا إلى العصر العباسى الأول عصر اا الأعاجم لر بية وقثلهم 
الدقيق لمقومات الشعر وجدنا الشعراء عامة أعاجم وغربا تتمسکون نیا کا 
شدیدًاء فهم يحافظون على لغة الشعر المعربة وخصائصها الجمالية عحاولين 
استغلال هذه الخصائص إلى أبعد حد. بحيث تجرى أشعارهم على الألسنة سلسة 
كالماء العذب» فلا خشونة فيها ولا غرابةء بل دائا رصانة ونصاعة وصفاء 
ورونق» وحینا تشاد القصيدة وكأنها بتاء سامق فخم» وتارة تدظم خف س 
تكاد تطبر عن الشفاه حين النطق بها طيراناء وما إن نأخذ فى إنشاد هذه أو تلك 
حتى نحس ججمال وقعها فى أسماعنا وتأثيرها البالغ فى قلوبنا وأفئدتنا. ويحتفظ 
الشعر مع ذلك بأوزانه الموسيقية التقليدية وما تزخر به من أنغام رائعةء وكأنا . 
كانت هذه الأنغام تؤثر فى أعصاب الشعراء بقوى سحرية خفية فلم يستطيعوا ' 
عنها انفكاكا ولا منها انفلاتاء إلا ما حاولوا من كثرة التجزئة فيهاء وهى من _ 


۳۲ 
ميراثها القديم» ونفذوا إلى أوزان جديدة هى المجتث والمقتضب والمضارع والمتدارك 
وهى وزان تتفر ع من الأوزان القدية وتر تد إليهاء كا تر تىد تجديداتهم فى القافية 
وما استحدثوه من خمسات وأشعاردوريةء إذلا تزال جيعها تعتمد على القافية 
المكررة وإِن لم يتسع تكرارها أ أحيانا وبذلك ظل نغم القصيدة العر بية التقليدية يندلع 
بقوة فى القصيدة العباسية نافدًا إلى أعمق الأعماق من وجدانات الشعر اء وقلوبهم 
بذ بذپاته ورناته المنتعطمةء وظلت الصوروالأخيلة وا معانى البدوية القدية مائلة ى 
'أذهان هؤلاء الشعراء العباسيين السذين نقلت إليهم الثقافات الأجنبيةمن 
هندية وفارسية ويونانية ورقيت عقوفم ر ختلفة من الرقى وتحضروا 
وأمعنوا فى التحضرء ومع ذلك كله ظلوا يحتفظون للعربية بدقائقها التعبيرية 
والجمالية وللشعر بموسيقاه وما تحمل من رتات وإيقاعات بديعة ويأخيلته وصوره 
ومعانيه القدية مح استغلاهم فى معانيهم للتلقيح والتوليد ومع إدخاهم بعض 
الصور والمجازات ما لا ينبوعن الذوق العربى ولا يجاني البراعات والابداعات 

العر بية. 


وبذلك كله ظلت للشعر العربى فى العصر العباسى مقوماته القديةء حتى بين 
الزنادقة من أمتال يشار الشعوبى عدو الإسلام والعر وبق إذ نراه يستوعب 
قات وخضاتضة اسا دق استیعاب وما یزال مكبا عليها أعواما حت يقف 
على أسرارها ودقائقها متمثلا هاء متعمقا فيها حريصاً شد احرص على التعمق 
والتمثل» ويستظهرها أروع استظهار حين تتفتح موهبته الشعريةء حتى ليقول 
ابن المعتز فيه « كان شعره أنقى من الراحةء وأصفى من الزجاجةء وأسلس على 
اللسان من الماء العذب». ونعچجب أن يستطيل بشار على العرب ودینہم | الحنيف 
وأن يقهره شعرهم وینتصر نصراً مؤزرًا على شیاطینه» ویسخره ليكون أداة مذلاة 
من أدواته واد شعرأئه البارعين» وما ذلك إلا بسبب عظم شخصية الشعر 
العربى» تلك الشخصية الت يستعصى شىء من مقوماتها التقليدية الراسخة على 
الفناء أو الانمحاء بل يظل الماضى الفنى فيها ماثلا فى الحاضر دون أن تتقطع 
بينها الأوصالء بل لعل الماضى يعود ليعيش فى الحاضر معيشة أكثر خصياً. وهل 


۳ 

من ريب فى أن اللغويين والنقاد فى العصر العباسى الأول استطاعوا أن يعرضوا 

الشعر العربى القديم ومقوماته على الشباب فى صور أكثر دقة وتفصيلڈ من 

الصور التى كان يتمثلها الشباب العربى فى القديم» وبذلك كانوا من عوامل 

ترسيخ هذه الصور فى نفوس الشباب العباسى حتى بين من ألحدوا منهم فى 
العروبة والدين. 


على كل حال ظلت مقومات الشعر العربى مزدهرة طوال العصر العباسى 
الأول وستظل تزدهر فى العصور التاليةء وخطأً ما يقال من أن بعض العباسيين 
الأولبن من التعراء ثاروا على عنصر من عناصر هذه المقومات» على نحو 
ما يقال عن أبى نواس من أنه ثار على عنصر الأطلال الذی کانت تفتتح به 
بعض القصائد منذ الجاهلية. وان ثورته تلك كانت تورة شعوبية ضد العروبة 
وکل يتصل بالعروبة من أطلال وغير أطلال وهی - فی واقعھا - کانت ثورة 
شاعر ماجن أسرف على نفسه فى اللذات» فكان يدعو فى ضجيج وعجيج وصياح 
إلى نبذ الحديث عن الأطلال وما يتصل بها من نسيب إلى الحديث عن الخمر الى 
تستولی على فؤاده وفؤاد أمثاله من المجان. ولم يستجب له أحد من معاصريهء 
لا ضور الاطاال سن ن لا ف يا بيه أا عن شون الرت ق كل ان 
ومکان» بل إن آبا نواس نفسه لم یستجب إلى دعوته فی افتتاح کثیر من قصائده. 
إذ افتتحها بالحنين إلى الأطلال الداثرة من ملاعب صباه وشبابهء وكأغا أرادت 
الأطلال أن تثأر لنفسها منه ومن دعوته وثورته الماجنة فإذا هى رى على 
لسانه بيتا من أطرف أبياتها وأروعها إذ يقول مخاطبا طللا: 

ااك ر اا جات وای س ا 

وأنت - حتى اليوم - لا تيد فى البلدان العريية من لا اش و 
عاشوا قبله وبعده من شعراء العربية العظام» حتى المجان منهم بل حتى الزنادقة 
لسبب طبيعی» وهو ا شعراء أمة واحدة وعالم واحد وتراث أدبي واحد» حتی 
ليصبح من الخطاً أن نقول إن هذا الشاعر من شعراء بغداد E‏ 
دمشق أو القاهرة أو قرطبةء فهم جيعا شعراء أمة واحدة وأدب واحد تنمحى فيه 


۳٤ 
الفروق الإقليميةء وهل يوجد فى البلدان العربية اليوم من لا يحفظ أساء‎ 
الشعراء النايين على مدار الأزمنة السابقة من أمثال امرىّ القيس فى الجاهلية‎ 
وحسان بن ثابت فى صدر الإسلام وجرير والفرزدق فى العصر الأموى وأبى تام‎ 
والبحترى وابن الرومى فى العصر العباسى» ولا بحفظ أساءهم فحسب» بل‎ 
يحفظ بعض اشعارهم» وقد ظلت حية عبر العصور المتفاوتة لأنها تحمل نفس‎ 
الطوابع والمقومات الجمالية للشعر العربى» مما يتيح هما الحياة والبقاء فى كل‎ 

عصر. 


٣ 

ولعل خير شاعر احتفظ فى شعره بهذه المقومات والطوابع المتنبى الكوفى 
العراقى» ولذلك تبتاه العام العربى» لأنه رأى فيه المثال الحى للشعر العربى 
وخصائصه الجمالية والنفسيةء والمتنبى لا يبارى فى روعة شعره 'البيانية 
وما استخلصه له من جاليات العر بية ومحاسنها الذقاق فى السبك ومتانة الصياغة 
والتر كيز الشدید الذى تاز به فى وضوح عا يجعلنا نشعر دائما بقدرته البارعة على 
خط الان الكبيرة ف أبيات شعره» فإذا هى تصبح وكأنها القوانين دون أى 
خلل بالعتی ودون آی زيادة» بل مع إحكام الأداء وإحسان الرصف والنسج 
بحيث يتع السام لفظّه وجزسه کا يتم ذهنه وله معنا ودقته وصفاؤه الذى يثلج 
الصدور وتلذ به العقول. ويتضح ذلك روع اتضایح فی حکمه الكثيرة الى تو ل 
بها إلى ما يشبه مرآة نقية لكل ما يجرى فى نفوس العرب من خواطر وخوالج» 
مع مايتميزون به من السمو عن الدنيات والترفع عن الصغائر والثورة على 
الان وال قفار القرى الل والكر اة حن زر هدز كالر غد القاصف 
جل قوله: 

عش عزیزا او مٿ ونت نت کريم ‏ بين طَعن القنا وخفق البنود 

واطلب العرّ فی لظى ودع الذلٌ ولو کان فى جنان الخلود 


وبذلك ندرك ما غاب عن دارسى المتنبى من المستشرقين الذين لم يستطيعوا 
تعليل محبة العرب له وشغفهم بأشعاره على مر الزمن» لأنه يفصل من أفئدتهم 


۳0 
وقلوبہم لا ا ذکرت فحسب» بل أيضا ا يصور من شجاعتهم وبطو لتهم 
الخالدةء وإنه ليجسدها ملاحم مدوية فى وصفه لانتصارات سيف الدولة على 
الروم وقزيقه لجحافلهم شر ممزق وسحقه لجيوشهم سحقاً لا پبقی ولایذر 
وبتصويره هذه الحماسة التى يضطرم E‏ 
تعد بحق توأم روحهم» ويا صور من أنفتهم وفتوتہم وعزتهم وکرامتهم وکل 
ما بيزهم من خصال حميدةء وبكل ذلك احتل منزلته العليا بين شعرائهم» إذ تمثل 
روحهم وخصائصهم النفسية أعظم تثل» وصاغها برنين أشعاره كأنها أناشيد 
حر بية نسمع فيها قعقعة السلاح. وما إن نصيخ إليه وإلى حكمه حتى نشعر بقوة 
أنه ترجمان النفس العربية. 
ومن أجل ذلك كله تعلق العرب بالمتنبى وامتد جناح شعره حتى شمل العام 
العربى منذ حياته إلى اليوم» وبحق يقول ابن رشيق إنه «ملاً الدنيا وشغل الناس» 
من خراسان إلى الأندلس يروون شعره وینشدونه ویتداولونه ویحفظونه 
ویدرسونه ویشرحونه» ولن تجد بلدا عربیا إلا تجرد لشعره منپا شارح أو أكثر 
يشرحه» ومن شرحه الخطيب التبريزى والواحدى الإيرانيان وابن جن 
وابن المستونى والعكيرى العراقيون وأبوالعلاء المعرى وله عليه شرحان 
والملصيصى المصرى وابن الإفليى والشنتمرى وابن سيده الأندلسيون وابن 
القطاع الصقلى. ووراء أولئك عشرات من. الشرّاح ويظل يشرح حتى العصر 
الحديث عند اليازجى اللبنانى والبرقوقى المصرى. وتكثر دراساته منذ زمانه كثرة 
مفرطةء ونلتقى فيها بالحاتمى البغدادى والثعالبى النيسابورى وعلى بن عبدالعزيز 
الجرجانى ومزة الأصفهانى وابن وكيع والعميدى المصريين» وما يزال دارسوه 
ونقاده یتوالون فی كل قرن حتى نلتقى بعبد الرحمن الحضرمى والزمزمى المكى, 
وهم يعدّون فى العصر النديث بالعشرات. 
وكل ذلك يعنى فى وضوح وحدة التراث الشعرى من القديم إلى الحديث, 
وحدة مها شعر المتنبى أروع ميل إذ يدور فی کل زمن وکل مکان وکل لسان 
عرب منذ حیاته إلى اليوم. وهی وحدة جعلت الشعراء جمیعا کا يتجهون فى 
صلاتہم وجهة واحدة كذلك يتجهون فى شعرهم وجهة واحدة نحو خصائصه 


۳٣۹ 


راع E‏ ولیت وجهك شرت ا وجدٽت نفس الخصائص البلاغية 
والنفسية ووجدتٍ نفس الرى العربية بكل ما اندلع فيها من حماسة وخصال 
كرية» ولنقف قليلا عند الأندلس أبعد البلاد العربية را قاتا نجد شعرها 
يصاغ على شاكلة الشعر المشرقى فى بغداد وغير بغداد» ونضرب مثلاً بدیوان 
المتنبى فإنه قل فى حياته إلى الأندلس» نقله ابن الأشج الذى لقيه فى الفسطاط 
عام ۳١١‏ للهجرة» وجرد أن روىَ هناك وتناشده شباب الشعراء نشأً على 
غراره فی حياته ابن هاف الأندلسى المتوفى بعده بنحو ثمافى سنوات وكانوا 
ها متم ارب ا الاعطر ا من أعداة غل فاده ود کر مو 
اشا 

وإذا تقدمنا بعد اين هاف إلى القرن الخامس المجرى لقينا أكبر شعراء 
الأندلس فى وصف الطبيعة : : أبن خفاجة يعلن بصراحة فى مقدمة ديوانه أنه ينج 
فى أشعاره نهج الشريف الرضى ومهيار وعبد المحسن الصورى الشامى» وكان 
نج تج عبد اسن ف مزچه عناصر الطیعة بالفزلء کا کان ينیع طریة 
مهيار والشريف الرضى فى ترداد العناصر الحجازية والنجدية والبدوية. وكان 
يتاذ ثر المتنبى فى مزجه الغزل بالحماسة کا کان يتأثر ابن الرومی فى وصف 
الطبيعة. وهو بجهر بذلك مفاخرًا اة يستوحى المثل الشعرية للمشارقة 
ویستھدی بہا فی نظم اشعاره. وکل شعراء الآندلس کانوا على شاکلتہ - 
ما يزالون يستلهمون شعراء المشرق فى قصائدهم» وکلنا نعجب بيتيمة ابن 
زيدون الفريدة: 

أضحّی التنائى بديلا من تدانينا وناب عن طيب ُقیانا تجافیدا 

وهى آية من آيات الشعر الأندلسى فى روعة موسيقاها ولا بث فيها 
ابن زيدون من حنين ظامی إلى صاحبته» حنين لا تنطقۍ جذوته» وقد صاغها 


على نمط قصيدة البحترى: 
یکاد عاذلنا و e e‏ 
د عادلنا فى الحب يغرينا فا لجاجك فى لوم المحبينا 


۳۷ 
فهى التى أهمته إرناناته ونغماته وتصوير حنينه وحرقة فؤاده ولوعته. وإذا 
رجعنا إلى ترجته فى كتاب الذخيرة وجدنا ابن بسام يرد كثيراً من أبياته إلى 
مثيلتها فى دواوين العباسيين وخاصة البحترىّ وأبا تام وامتنبىٍ وأبا العلاءء 
ويصنع نفس الصنيع بغيره من نابهى الشعراء الأندلسيين. مسا دائا آم 
يعكفون على الشعر المشرقى عكوفا شدیدا مستلهمین شعراءه ومستوحین. ویبلغ 
من إحساس ابن بسام بذلك أن يقول فى مقدمة كتابه المذكور آنفا الذى ترجم 
فيه ترجمات مستفيضة لشعراء الأندلس: «إن أهل هذا الأفق - يريد الأندلس 
- أبوا إلا متابعة أهل المشرق يرجعون إلى أخبارهم المعتادة رجو ع الحديث إلى 
قتادة حتى لو نعق بتلك الآفاق غراب أو طن بأقصى الشام والعراق ذباب» توًا 
على هذا صنا وتلوا ذلك کتابا کا ». 


والمسألة كانت أوسع ما تصورها ابن بسا لأنا م تكن مسألة تقليد وحاكاة 
للمشارقةء وإنما كانت تمسكا بوحدة التراث الشعرى» حافظة على شخصية هذه 
الأمة وحقا أنهم استحدثوا اموشحات» غير أنهم استحدثوها على هدى 
الات ال وة د ع الشطر ا لخامس الذى كان يدور عليه المسمُط 
اربع شطور أو أكثر أو أقل. وكأن ما للأندلسيين فى الموشحات حقا هو 
تفننهم فيها وره تنويعهم فى شطورها وقوافيهاء ومع ذلك ففكرة الشطر 

i‏ 0 فد االات اما ى الق اة ف ا 
الشات د مى اركاا نالرات ال دة تفر وة الات 
الشعرى من وجوه لا من وجه تمسكها بالشطور والقوافى فحسب بل أيضا من 
وجه موضوعاتهاء فهى نفس موضوعات القصيدة العربيةء ومن وجه معانيها 
وأخيلتها فهى دائا مشتقة من أخيلة القصيدة العربية ومعانيهاء وكذلك من وجه 
صياغتهاء فكأنما نثر الأندلسيون صياغة الشعر العربى واختاروا منها أنصع الصيغ 
وأعذبها وأرشقهاء حتى لتصبح بعض الموشحات كقطع الرياض نضارة 
وکالماء الساسييل, سلاسة. ولا طول الشطور كا تطول فى القصيدة التقليدية 
إل كرا ما ص باشرة ر اوسا راا بالف م ذلك أو ا هات 


۳ [ 
بقومات القصيدة العربية: مقوماتها المعنوية والجمالية إلى أقصى حد؛ 
ولذاك قبلها الذوق العرب» بل أعْجب بہاء فإذا هى تنتشر فى جميع اليلدان 
العر بيةء وإذا هى تندمج فى وحدة التراث الشعرى العربى. وتشتد الحاجة إلى 
و ها كا وضع النليل بن أحمد عروض الشعر العريى. ويتجرد لذلك 
ابن سناء الملك المصرى شاعر صلاح الدينء فيضع عروض الموشحات فى كتابد 
«دار الطراز»». وفى ذلك ما يرمز بقوة إلى وحدة التراث الشعرىء ا 
يكثرون من الموشحات ويتفننون فيها على أناط كثيرة» ولا يضع أحد منهم 

عروضهاء إنغا الذى يضعه شاعر مصرى. 


وظاهرة نلتقى ا مراراً وتكراراً عند نقادنا السالفين فى كل البلدان العربية 
وهی كثرة ما يسجلونه فى كتبهم على الشعراء من السرقات الشعريةء وقديا 
ذهبت إلى أنه ينبغى أن تنحى كلمة السرقات عن هذا الموضوع وأن يوضع 
مكانها التحوير الفنى الذى يقوم على الاستمداد من معانى الشعراء السالفين 
وأخيلتهم والتحوير فيها على هيئات شتى تروع وتروق. وهى صورة قوية من 
صور الوحدة فی ترائنا الشعری» فھو تراث ماض حاضر مستقبل» تراث يبتدئه 
الشعراء الأولون وحور فيه الشعراء التالون بفكرهم الطريف وخياهم العميق, 
ويستمر ليحور فيه شعراء الغد كل حسب ملكته وحسب موهبته. وظل ذلك قائ| 
فى تراثنا الشعرى من زهير الجاهلى الذى كان يستلهم أبيات أستاذه 
اوش بن حجر فی بعض ما نظمه إلى المتنبی وما کان يستلهمه من شعر أب تام 
واين الرومى بل إلى البارودى وما كان يستلهمه من معافى الشعراء الماضين 
وخواطرهم وأخيلتهم. وتسند هذه الظاهرة ظاهرة المعارضات» فالشاعر يعجب 
بقصيدة لشاعر من أسلافه فا یزال يحاول احتذاءها ومحاکاتہاء کی برهن على 
أنه لا يقل براعة عن هذا الشاعر من أسلافهء أو ذاك. وقد اشتهر فى العصر 
الحدیث البارودى بعارضاته البارعة لأب نواس وأ فراس وأضراا مبرهنا 
بقوة على أنه رد للشعر العربى أصالته وخصائصه الجماليةء وكان فارسا ووطا 
ثاثرا فبث فيه حماسة متأججة. وخلفه شوقی يتمثل بقوة - عن طریق قراءاته 


۳۹ 
المتصلة للشعراء العباسيين ومعارضته مم - الخصائص الجمالية والنفسية للشعر 
العربى أروع تثلء ما جعل له فى البلاد العربية جيعاً مكانا علي 
وكل ها قدمت معناه أن اوخدة ظلت تمم فى راا الشعرى ولا رال تاها 
ماثلة تحت أعيننا فى الشعر العربى المعاصر» حتى عند أصحاب التزعة الجديدة 
نزغة الشعر الحر» وخاصة غند من أكب هنهم فى مستهل حياته الشعرية على 
القراءة فى التراث الشعرى وتذوق خصائصه الجحماليةء إذ لا يزال حتفظ فى 
شعره بوميض من تلك الخصائص فى صياغته وموسيقاه. 


3 

وهذه الوحدة التى رأيناها تعم فى تراثنا الشعرى عمْت - ولا تزال - 
الفرع الثانى للأدب» فرع النثر» ويضئ القرآن الكريم أعلى صفحاته وقد 

تعدثنا آنفا عن بلاغته المعجزة الت ظلت تغذّى العربية برحيقها ىء من صدر 
الإسلام إلى الوم وعلى نحو ا دی الشعر من هذا الرحيق تغذى النثرء ورا 
کان ا أكثر وأوسع» بل لا شك فى أنه كان أغنى وأخصب. وأول ما نقرأً فيه 
بعد القرآن الكريم الحديث النبوى ١البليغ‏ الذى جرى به لسان الرسول صلى 
اله شلية :وشام اصح العرب انا ا أوق من جوا مع الكلم» يقول الجاحظ ف , 
و بیانه : : د يسمع الناس قط أعم شا ولا اقضنال لفظا ولا أعدل 
وزئاء ولا أحمل مذهباء ولا أكرم طلا ول ان وا ا ا ها 
ولا أفصح مى ولا اباق فحوی من کلامه صلی اله عليه وسلم». 

وظل الماطباء والكتاب فى عصر الإسلام والعصر الأموى يتمثلون البيان' 
القرآنی والنبوى ويصدرون عنها فى كتابتهم وخطابتهم. وفغضى إلى العصر 
العباسى الأول وكان المظنون فيه - وقد أخذت تترجم الثقافات الأجنبية 
, والموالى يسهمون بالنصیب الاأکار فى الكتابة الأدبية - أن بحدث تطور.هائل ف 
النثر فيفقد بعض مقوماته الجمالية فى الألفاظ والتراكيبُ غير أن شنخصيته 
العربية قوماتها البيانية كانت أقوى من أن يعصف بها عاصف جنسى أوثقافء 


ەه 
فلم يحدث شىء من ذلك» إذ تعهد النثر موهوبون من الكتاب توفروا على تمثل 
خصائصه الجمالية ثلا بارعًاء ويشيد بهم الجاحظ فى كتابه البيان والتببين قائلا: 
ne!»‏ لا يقفون إلا على الألفاظ المتخيرة والمعافى المنتخبة وعلى الملخارج السهلة 
والديباجة الكرية وعلى الطبع المتمكن وعلى السبك الجيد وعلى كل كلام له ماء 
ورونق وعلى المعانى التى إذا صارت فى الصدور عمرتها وأصلحتها من الفساد 
القديم وفتحت للسان باب البلاغة ودلت الأقلام على مدافن الألفاظ وأشارت 
إلى حسان المعانى». وعد الجاحظ نفسه أبرع كاتب فى عصره إن لم يكن فى 
العصر العباسى جيعه إذ تمل نمثلا نادزا خصائص العربية البلاغية وأسرارها 
الما فاا كى رى له ا ا اا شفافا يزاوج فيه بين الألفاظ 
اة مرايجة اشتقها من الان القرآنء تفي خل. اسلىبه انا غلابا 
با تحمل من معادلات موسيقية فى النثر تستريح إليها الآذان والألسنة وتطمئن 
ها القلوب والأفئدة. 

والجاحظ من خير الأّمثلة الى تصور وحدة النثر العربى» إذ نال شهرة 
عريضة فى عصره» بحيث لم يعد أديبَ بغداد والعراق وحدهماء بل أصبح أيضا 
اديب إيران والشام ومصر والمغرب والأندلس» وقد تطاير شرر نثره حف 
حياته. - إلى كل هذه الأقطار إذ أحس العرب فى كل مكان أن نثره يحمل 
المتضائض المالية للعربية و ةأ صور بلاغية بدیعة. کانت -ولا تزال - 
مهوی قلو:ېم. وصور ذلك من بعض الوجوه ما حکاه ياقوت فى معجم الأدباء 

من أن أندلسيا قرا فى موطنه كتابيه : «البيان والتبيين» و «التربيع والتدوير» 
فرحل إلى البصرة يريد لقاءه فى بلده» وكان مما قاله للناس فى بعض حديثه : إن 
طالب العلم بالمشرق من ديارنا يشرُف عند أمرائنا بلقاء الجاحظ. وواضح من 
هذا الحديث أن الكتابين المذكورين للجاحظ كانا قد حملا إلى الأندلس فى حياته 
واخ الاد بام والامرات قرا ولون لرك من كابانة اة وما ور 
مدی انتشار روانم تان ف يانه بالعام العرپ ما رواه ياقوت أا من أن 
شخصا قال لأب هان : ل لا تهجو الجاحظ وقد ندّد بك ؟ فأجابه بقوله 8 
يخدَع عن عقلهء والله لو وضع رسالة فى أرنبة أنفى لما أمست إلا بالصين شهرةء 


٤١ 
رة الت ت ا طن ا بخ ق الف س‎ 


وعلی هذا النحو کان الجاحظ البصری أدبا مشترّ کا العا العريى» ومثله 
الكتاب العباسيون النابهون فى عصره وقبل عصره وبعده من أمثال ابن المقفع 
وسهل بن هرون وأحمد بن يوسف وابن قتيبة. وللجاحظ عمل مهم عمق به 
وحدة التراث النثرى» وهو يتجلى بأروع صورة فى كتابه البيان والتبيين الذى 
عرض فيه روائع من خطابة الرسول بي والخلفاء الراشدين والأمويين 
والعباسيين وبعض حكام العراق ومصر وخراسان وروائع آخرى من الأشعار 
والأمثال والسجع والرسائل. والكتاب فى أربعة أجزاء ضخام تضم أروع صور 
الان المر ف را دقرا اتال واخارا ترائ وکل ذلك رغه ليخد مد 
الأدباء الناشئون أمثلتهم الرفيعة فى البلاغةء وليتذوقوا خصائصها ويقفوا على 
أسرارها ودقائقهاء وكأنه يقدم همم المادة البيانية لإتقان العر بية البليغة. وقد وضع 
هم بأدبه وروائع سا واتار اال التي حي استخلاصه لنصائص اللغة 
اال دة وکأنه بذلك هدي أدباء العر بية وناشئتها الل البلاغية القدية 
وأضاف إليها مثالا عباسياء بل مثا من کلام الكتاب العباسيين. وهو يضيف إلى 
ذلك ملاحظات شتی له ولغیره من أفذاذ الکتاب توضج با اسه من 
مقومات الييان والبلاغة. وبذلك تفهم مدى العمل الذى أداه الحاحظ للعو بية 
وللمحافظة على أوضاعها ومقوماتها الجمالية إذ نصب أمام أعين العرب فى كل 
بلد مل النثر البليغة قدي ونی عصره حتی یستوعبوها ویصدروا عنها فی کتاباتېم» 
وهو قد نهج همم بأدبه آثارًا أدبية رائعة يجدر بهم أن یحاکوهاء وقد أخذوا بحاكونها 
منذ عصره» محاكيها الفلاسفة مثل الكندى ا الكتاب بعده أو قل كبيرهم 
أبو حيان التوحيدى الذى يعنى بأسلوب الازدواج ی کا امال چچ کل 
عبارة وتاليتها معادلات صوتية بديعة» مع التفريعات فى المعانى والتوليدات 
والمقابلات فى لغة تتع قارئه متعة هنيئة. وأبو حيان إنا هو واحد من مثات فى 
العام العربى» بل عشرات المئات هداهم الجاحظ إلى مقومات العربية كما قلنا 
با لمثال وباستخلاص قواعد البيان العربى وقوانينه البلاغية. وبذلك من أقوى 


۲ 
قكين لوحدة التراث النثرى العربى بكتابه البيان والتبيين. وتبعه فى نفس 
الغرض والغاية المبرد فى كتابه الكامل وابن قتيبة فى كتايه أدب الكاتب وأبو على 
القالى فى كتابه الأمالى والنوادر ويقول ابن خلدون فى القرن الثامن المجرى إن 
هذه الكتب الأربعة هى أضول علم الأدب وأركانه فهى الأعلام المنصوبة التى 
ظلت تجدى إلى معرفة البيان العربى من القرن الثالث المجرى حت القرن 
الثامن وما بعده من قرون إلى القرن الحاض, مما وثق الوحدة فى تراثنا النثرى 

ودعمها دعا محکا. 

ونما يصور هذه الوحدة الوثيقة فى تراثنا النثرى أنه كان كلا ظهر فيه مذهب 
أدب قويم فى بيئة من بيئاته شاع ف البيثات الأخرى» وكان أَوّل ما ظهر فيه بعد 
عصر المجاحظ مذهب التصنيع» وهو مذهب يستحيل فيه النةر إلى زخارف من 
وشى السجع الأنيق وليس ذلك فحسب» بل لاب من توشية النثر وترصيعه 
بزخارف البديع من الجناس والطباق والأخيلة. وأستاذ هذا المذهب - غير 
مازع - ابن الغميد اتب البوهيين بإيران» وكان يعنى بتقصير العبارات فى 
سجعه حتی یوفر ها ما يريد من نغم سريع يرضى أذن القارىٌء وإذا طالت 
عبارتان متجاورتان أحدث بين ألفاظه) المتقابلة معادلات ومقابلات. فإذا 
العارتان الطويلتان يتكابل فيها ضرب من العذوبة والحلاوة الموسيقية. وقد 
شاع هذا المذهب بين كتاب الدواوين منذ زمن ابن العميد فهم لا يكتبون 
رسالة دون سجع؛ وهم لا يزالون يضيفون إليه ألوان البديع ومحسناته» يشترك فى 
ذلك كتاب قرطبة كما يشترك كتاب خراسان» فمهما شرَقت أو غر بت لقيك هذا 
المذهي فى رسائل الكتاب الديوانية والشخصية. 

ويظل هذا المذهب شائعًا فى البلاد العربية حتی عصر صلاح الدین الأیوی 
ف القرن السادس المجرى, فإذا القاضى الفاضل ينفذ من خلال مذهب التصنم 
الدی کان قد شاع فی النثر إلى منهج جديد فى كتابة الرسائل الأدبية يقوم على 
السجع ومحسنات البديع كطريقة ابن العميد. غير أنه يعمد إلى التكلف فى تلك 
المحسنات, فإذا هو يعن فى الجناس وصوره المعقدة. وليس ذلك فحسب. فإنه 


٤۳ 

بضيف ات دة دة القة مثل الاستخدام کا بضيف التورية وأهم 

من ذلك أنه يعنى بالاقتباس لآى الذكر الحكيم ولبعض الأحاديث النبوية. 

وهما يرسلان أنوارًا ساطعة على سطور تلك الطريقة الفاضلية الجديدة. ومنهجها 

يشير بذلك إلى أنه يستهدى بالخصائص والقيم الجمالية الرائعة لأساليب القرآن 

الكريم والحديث النبوى» وتظل أشعتهما تضىء فى تراثنا النثرى حتى العصر 
الحديث. 


وما يصور وحدة هذا التراث بقوة أنه كان إذا ظهر فن نثرى جديد فى بيئة 
عرو ل بت اليات المر ية الأخرت أن تمه فيه وسرغان ما ضح فا 
نثريا عربيا عاما. وخير ما يوضح ذلك فن المقامات الذى مهد الطريق إليه 
بديع الزمان الممذانى» وحاكاه الحريرى البصرىء» وقد وصل به إلى الذروة التق 
كانت تنتظره. ولم تلبث البيثات العربية المختلفة أن أسهمت فيه وكان من 
أسرع المسهمين أبو الطاهر السرقسطى الأندلسى والزخشرى الخوارزمىء 
وتوالى المسهمون فيهء وتكاثروا مثل ابن الصيقل الجزرى وابن حبيب الحلبى 
والسيوطى المصرى» واطرد ذلك إلى العصر الحديث عند الألوسى فى العراق 
وناصیف الیازجی فى لبنان والشيخ حسن العطار فى مصر. 

وعلى نحو ما ظلّت وحدة تراثنا الشعرى بينة واضحة فى شعرنا الحديث 
كذلك ظلت وحدة تراثنا النثرى قائمة فى نثرنا الحديث» وهى وحدة قامت 
- وتقوم - داثا على الاحتفاظ بخصائصه وقيمه الجمالية التى أودعها الكتاب 
العزیز نى لغتهء وما أشبھھا بنہر کبیر عذب فرات سائغ شرابه تضطرب فيه دلاء 
الكتّاب» فيأخذ كل كاتب بليغ منه بقدر ما تسعفه ملكته الأدبية. 

وأكبر الظن أنه قد اتضح ما أردته من بيان الوحدة فى ترائنا الأدبى نثرًا 
وشعرًاء وأنپا وحدة تقوم على علاقات وطيدة بالفصحى ومقومانها ودقائقها 
ا لجمالية وظلٌ الكتاب والشعراء - على مر العصور - يغترفون من ينبوعها 
الإلمى: القرآن الكريم بكل ما يتجلى فيه من بيان باهر وبلاغة معجزة» خص 
اله بها لغة هذه الأمة: لغة الضاد الراسخة الشاخة. 


إحياء التراث العربى وتجديده 


۱ 


لعل عصرًا لم يظلمه الباحثون المعاصرون من عرب و مستشرقین کا طلم 
العصر الممتد من سقوط بغداد فى أيدى المغول سنة ٠٠١‏ للهجرة إلى سقوط 
دولة المماليك المصرية الشامية فى أيدى العثمانيين سنة ۲۳٠ه‏ فقد سموه خطأً 
باسم العصر المغولى ونعتوه اند کان عصر انحطاط وضعف فى جميع شئون س 
العقلية والأدبيةء وقالوا: إن العلاء والأدباء عاشوا فيه بالقياس إلى أسلائهم 
هعيشة التابع للمتبوع» معيشة تقليدية خامدة جامدة. 

وهو حکم جائر» کتب له أن يذيع ويشيع على الألسنة. وأن يلّقى أستارًا 
صفيقة على هذا العصر تحجب حقائقه العلمية والأدبية عن أنظار الباحثين 
المعاصرينء بحيث لا نسمع منهم إلا کا سادا مکررًا عن تعطل الهضة 
العربية فيه وجفاف ينابيعها الترّة وأن الشرق العربى قضى عليه حينئذ بالخمول 
والا يحتفظ إلا بشىء ضئيل نحيل من حضارة الاسلاف وا اتصل بها من علم 
واد وهو کلام یلقی على عواهنه دون فحص وبحٿ. ا ات بغداد 
حين اکتسحھا السيل المغولى حاملة لواء حضارتنا ا وحدهاء بحيث إذا 
:قو ا لمغول ما بها من تلك الحضارة العتيدة تداعت آُرکانہا ولم تقم ها قائمة ا 
أن بلداتا عربية كثيرة شاركتها نى حمل هذا اللواء منذ أجيال بعيدة, بحيث يب 
له الا يسقط حين يصيب يدها من الشلل السيا سى ما يحول بينها وبين المشاركة 
فى محل ورفعه؟ الح أن بلداًا عربية متعددة مثل حلب ودمشق رالقاهرة وقر سل 
اخذت منذ القرن الرابع بع الهجرى تزاحم بغداد ناكب ضخمة وأيد قوية صلبة ف 
رفح هذا اللواء إلى أجواز الفضاء. 


٤ 


٤0 
ويدور الزمن دورات حتى القرن السادس المجرىء» وإذا بغداد خائرة القوى‎ 
خورًا جعل الشام تستيئس من نصرتها هما فى محنتها مع الصليبيين» ويعرف‎ 
نورالدين ببصيرته النافذة أن لا أمل فى استئصال جذورهم والقضاء عليهم‎ 
بدون مصرء وينتدب للمهمة الخطيرة صلاح الدين الأيوبى وعمه أسد الدينء‎ 
وسرعان ما تتجمع قوى القطرين الشقيقين. وتسدد إلى الصليبيين ضربات‎ 
قاصمة تحطم جموعهم حط وتهدم حصونهم هدمًا وقلا الأرض عليهم هولا. وتظل‎ 
فلول متهم ببعض الثغورء ويطردهم منها المماليك إلى البحر المتوسط وما وراءه‎ 
خاسئين مدحورین. وی هذه الأئتاء يتدافع المغول المغيرون من الشرق وتسقط‎ 
بغداد فى أيديهم وتغرهم الأمانى» فيتقدمون إلى الديار الشامية ويسحقهم الماليك‎ 
فی عين جالوت» ويتوالى سحقهم كلا حدثتهم أنفسهمسطوال العصر- بالإلام‎ 
بالشام» سحقا لا یکاد یبقی منهم ولا يذر.‎ 


ومن الظلم الببن هذا العصر الذى معنا فيه المغول والصليبيين ودا 
جموعهم درا أن يوصف فى ديارنا المصرية الشامية بأنه كان عصر انحطاط 
إِعیاء فکری وعقم شدید لا لما رد إلينا فيه من قوانا الحر بية الضارية فحسب» 
بل أيضا لأننا ملنا فى قوة حينئذ أمانة الحضارة العربيةء ما جعل بلادنا ملاذا 
لعلباء صقلية وأدبائها مذ سقوط جزیرتهم فی آیدی النورمان» کا جعلها ملاذا 
أيضا لأدباء الأندلس وعلمائها منذ أخذت مدنم تسقط فى قبضة الإسبان. وفى 
هذه الأثناء كانت النهضة العلمية الأدبية ببغداد قد أصابها غير قليل من العطلء 
بينا ظلت الحياة العقلية والفنية ناشطة فى ديارنا الشامية المصريةء بل لقد احتدم 
نشاطها واضطرم اضطراما. د أذكت مقاومتنا للصليبيين والمغول وانتصاراتنا 
المدوية عليهم نارنا القكرية وأمدّتها بحطب علمى وأدى جزل دفعها إلى التوهج 
زشحا فوا ومن أجل ذلك نرى ألا توضع سنة 1٥١‏ للهجرة وما حدث فيها 
من اکتساح المغول لبغداد ا فاصلا بين عصرين مختلفين فى ديارنا الشامية 
والمصريةء فقد أأخذت تلك الديار منذ القرن السادس امهجرى تتآزر تازرٌا عظيما 
لا فى الميدان الحرب ونضال أعدائها قوی نضال وأجده فحسب» بل أا ف 


٦ 
الميدان العلمى والأدبى» إذ دفعت صلاح الدين وآل بيته إلى العناية البالغة‎ 


بتأسيس مدارس العلم والمعرفة. وفى نفس الاتجاه دفعت سلاطين المماليك فى هذا 
العصر الذى E CO o‏ 
مدرسة ترسل الشرر العلمى والأدبى إلى كل ما حيط بہاء ما هيا للديار المصرية 
الشامية نبضة ثقافية حققة, زد کک کے آل سبوا ف إعزاز كثيرين من 
علاء الأقطار العربية وأدبائها الذين وفدوا عليها فى القرنين السابع والثامن 
المجريين وفتنوا فتنة شديدة بنهضتهاء فنزلوها وقطعوا صلتهم ببلدانم وأوطانهم 
الأصلية. نذكر من أعلامهم على سبيل المثال ابن البيطار المالكى الأندلسى نزيل 
القاهرة» وهو أعظم الصيادلة قبل العصر الحديث» كا نذكر ابن مالك الطائى 
الجيانى نزيل دمشق. إمام النحو المشهور وابن سعيد الغرناطى المؤرخ الأدبى 
تزيل القاهرة وحلب» خلدون التونسى مؤسس علم الاجتماع الذى اتخذ 
القاهرة دارا له» ومثله ابن منظور اللغوی الإفريقى. وبذلك كانت تنتظم فی هذا 
العصر بين أبناء القطرين: المصرى والشامى وأبناء الأقطار العربية الأخرى 
دورة علمية وأدبية أشبه ما تكون بالدورة الدموية. 

ولم يحذث فى أثناء هذه الدورة الحية الرائعة أن توقفت نهضتنا العلمية والأدبية 
أو أعقمت ادبت أو انحدرت - کا يقال - ف هوة من الانحطاط والإعياء 
إنغا الذى حدث أن دور العلم والمعرفة تنوعت تنوعًا واشعا وان اُخذت تنشاً 
مدارس ومعاهد کثیرة تعنی بہذا ا أو ذاك من فروع المعرفة والعلم» مما جعلنا 
نحت حينئذ - عن جدارة - مكان الزعامة الثقافية فى الأقطار العربيةء کا 
جعلنا موثلا لحضارتنا اا ها من أن سّها توقف أو تعطل أو عق فقد 
بذل ها فى القطرين الشقيقين العلاءٌ والأدباء والصناع المختلفون كل 
ما استطاعوا من قوة وجهد ونشاط. لتظل مونقة» وتظل مزدهرة مثمرة. 


¥ 


ولكى بحقق العلماء والأدباء المصريون والشاميون كل ما ابتغوا لحضارتنا من 
نماء وازدهار وإثمار نراهم يعتمدون فى ذلك على عملين رائعين: 

العمل الأول الحفاظ على التراث العلمى والأدبى» بحيث تظل مصادره الت 
أبدعتها الأجيال السابقةء بل بحيث تيا فيها الأجيال الجديدة حياة خصبةء 
98 تتغذى عقوم فيها بكل ما خلفه الأسلاف من معارف علمية. كا تتغذى 
قلوبہم بكل ما خلفوا من آيات أدبية. 

والعمل الثانى تجديد هذا التراث وتنميته بإدخال إضافات عليه ر شفطر 
للأسلاف على بال» إضافات تقدم غذاءٌ جديدًا للحقو ل والقلوب والأرواح. 
وبذلك اتخذت عتايتهم بالتراث العلمى والأدبى وسيلتين كبيرتبن. وسيلة إحياء 
التراث بعرضه عرضا دقیقا وشرحه وتفسیره» 'ووسیاة نجدیده با يضاف إليه من 
زاد علمى ومتاع أدبى» حتى ليصبح الوصف الدقيق هذا العصر أنه عصر إحياء 
التراث العربى وتجديده. 

وكان أول ما عتا العلاء المصريبن والشاميين فى إحياء مصادر التراث العلمى 
تعر روايتها وألا يدخل على ألفاظها أى تحريف أو تغبيرء ولذلك طلبوا فيها 
ألا تؤخذ من الصحف المكتو بة مباشرة. إنما تؤخذ پسماعًا من أفواه العلباء الذين 
اشتهر وا بدقتهم وشدة تحريم وأنهم لا يحرّفون الكلم عن مواضعهء مهما كان 
عندهم من ثقوب الفهم والقدرة على التصرف بالألفاظ والعلم بدلالاتها 
ومقاصدها. وبذلك ظلت تتداول وتنقل شفاها من كل جيل إلى الجيل التالى لهء 
وكل جيل يرعى الأمانة فى الر واية للنص غير مسوٌغ لنفسه إدخال أى تعديل نى 
لفظ من ألفاظه» بل فى أى حرف من حروفه. 

وهداهم تدقيقهم فى رواية التراث على هذا النحو المتشدد فى التمسك بكل 
حر وفه وألفاظه أن يفردوا مباحث طويلة لطرق السماع عن الشيوخ» ومتى يصح 


۸ 
لتلميذ أن ی اغ رک کا می الک القدية واشترطوا فی کل 
تلمیذ یروی کتابًا أن کن ةه فد أن ف جلك لا اذا شفو ياء بل إذنا 
مكتوبًا يكتبه الشيخ له على نسخته المخطوطةء وسوا ذلك إجازةء ونجدها 
اة غل ي بن شر غات افر د بكب الح عد اتنا 

برواية هذا الكتاب عنى. 


ويروعنا أنهم نفذوا فى أثناء ذلك إلى وضع المنهج القويم لإخراج نسخة وثيقة 
ات دت اوه وط ى روا رو ما بضر ذلك إخراج اليونينى 
الحافظ الدمد مشقى المشهور لصحيح البخارى» فقد رأى أن بحكم إخراجه فى أدق 
صورة ممكنة حتى یزداد الناس انتفاعا بأحادیثه النبويةء فجمع فى يده وتحت 
بصره أشهر الأصول لمرو مه اضرم مالاا ان زوايات الأخاديث فيهًا 
من قروق ولاات ا کد خرج من تلك الروايات والأصول نسخة علمية 
ثيقة. مغبتا قیها کل وجه من وجوه الخلاف مع نسبته إلى راويه والأصل الذى 
ورد فیهء وصلح ذلك فى واحد وسبعین مسا حضرها جماعة من العلاء وکل مم 
كان ينظر أثناء نهوضه بصنيعه فى نسخة معتمدة من الصحيع» لغرض المراجعة 
والمقابلةء وابن مالك العام النحوى المعروف يسمع له كا يسمعون» ويوضح 
ویصحح - بطلب اليونينى - بعض مشكلات الألفاظ والتراكيب. وهى صورة 
تبلغ الذروة فى التحقيق العلمى للتراث العربى وإحياء نصوصه ومصادره على 
خير وجه ممکن. 
وواضح من هذا العمل للیونینی آم أ يكتفوا فى إحياء التراث العلمى 
بالحفاظ على نصوصه وأدائها أداءٌ شقا بل امتد طموحهم إلى تحقيق هذه 
النصوص والمقارنة العلمية المتصلة بين الأصول والروايات والنسخ الت تشتمل 
عليها مقارنة تن تنتهى بالمحقق لنص من النصوص إلى استخلاص نسخة وثيقة منهء 
بعد طول الفحص والتئیت والتوقف فی مواضع التوقف والصدور عن يقين. وامتد 
طموحهم ثانية إلى أن يحسنوا فهم هذه النصوص وتليلها وتأويلهاء وحينئذ 
برزت عندهم فكرة شرح المصادر الأساسية فى كل فرع من فروع العلم» وكادوا 


۹ 
لآ مصدرًا نها دون شرح أو تفسير يزيل المصاعب ويكشف الغوامض 
> فمثلا کتاب سيبويه فى النحو يعكف عليه العلاء يقرءونه ويسيغونه» ثم 
ا شرحه وتفسیره ناظرین فیا کتبه سابقوهم عليه من تعليقات» حاولين 
النفوذ إلى شرحه شرخًا بحل كل ما فيه من صعوبات ومستغلقات. ولا يكاد 
یوجد کتاب نحوی قديم بعده دوت شهرته إلا ويقرنه أساتذة النحو فى حلب 
ودمشق والقدس والقاهرة بشرے يسين عویصه ویذلل صعابه. وبا مئل کتب 
القراءات والفقه والحديث النبوى» وأيضاً كتب الفلسفة والطب ف أبقراط 
الطبية حميعها يشرحها ابن النفيس المصرىء» كا یشرح من کتب ابن سینا کتاب 
الإشارات وكتاب الدراية فى المنطق وكليات القانون 3 التشريح ولا يكاد يوجد 
کات و ای جاب من جاتب الك اة إ9 ويتناوله العلاء المختصون 
بالشروح المطولة. 


ورای کثیر من العلهاء أن بختصروا المصادر الكبرى فى العلوم Ss:‏ 
يقف الطلاب على ما بها من القواعد والمسائل الجوهرية دون أن ا 
شعابها الكثيرة» ويشيع حينئذ تأليف المختصرات المستقلة التى لا تقف عند 
اختصار مصدر من المصادر الکبرىء بل تتجاوز ذلك إلى الاستمداد من كل 
المصادر استمدادًا فاحصًا دقيقاء بحيث تجمع القواعد العامة فى العلم» ولاق 
من الإشارة إلى ما بين أصحاب الملصادر من خلافات فى اقتصاد وإیجازء وکانوا 
يسمون مثل هذه المختصرات متو وكثيرًا ما كان يعمد صاحب المتن إلى 
شرحه» وقد يشر حه عام آخر من تلامیذه أو خالفیهم» وداتا يعن صاحب 
الشرح بالتعمق فى كل الأمهات المورونة تعمقا يدفعه إل جلب مادتبا فى شر حه 
وأضرب لذلك متلا واحدا هو شرح السبكى المصرى لتن التلخيص الذى 
اختصر فيد الخطيب الدمشقى علوم البلاغة فإنه يذكر فى مقدمته لشرحه - كا 
مر بنا فى غير هذا الموضع- - أنه استعان فيه بنحو ثلاثمائة مصنف يعدّها عدا 
وحصيها إحصا ومن يقرؤها يعرف أنه لم يترك مصنفا أف فى علوم البلاغة أو 
تناول مباحثها من قريب أو من بعيد إلا رجع إليهء وتتوالى فى الشرح النقول 


0۰ 

عن هذه الكتب وكأننا بإزاء دائرة معارف فى اليلاغة تحمل كل مادتها الموروئة. 
ويلقانا ذلك الصنيع فى جميع الشروح التى ضعت على كل المتون ف القراءات 
والنحو والفقه وأصول الدين وعلم الكلام والفلسفةء فقد مضى العلاء فى مصر 
والشام يخالطون أسلافهم وما صنفوه فى كل فرع من فروع العلم مخالطة نادرة 
أتاحت لشروحهم على المتون ف كل فن أن تستحيل إلى ما يشبه دوائر معارفء 
تجمع كل الآراء السالفة فيه. 


ولم تكن فكرة دوائر المعارف الكبرى”غائبة عنهم» ونقصد الدوائر الى تشتمل 
على عشرات الأسفار والمجلدات والتى تحتفظ بادة التراث العلمى والأدي 
وأشهر ما ا ها اخاتت انان ها اة الارت. ق فون الأوت 
للنو رى المصرى ومسالك الأبصار لابن فضل ال العمَرى الدمشقى. والدائرة 
الأولى فى نيف وثلاثين مجلدًاء وهى مقسمة إلى حمسة أقسام» وكل قسم موزع على 
أبواب» والقسم الأول يتناول ما يقابل اليوم علوم الفلك وال جغرافية والتاريخ 
الطبيعىء ویتناول القسم الثانی كل ما يتصل بالإنسان وطبائعه وآدابه وعاداته 
وصورة مجتمعه وما يداخله من طرق الحكم ووظائف الدولة وشئون السياسةء 
وبعبارة أخرى يتناول هذا القسم العلوم والآداب المتصلة بالإنسان» والقسم 
الثالث يتناول الحيوانات وحشيها وأليفها والزواحف والأسماك والطبر والصيد. 
عا يتصل بعلم الحيوان والأحياء» ويتناول القسم الرابع النباتات والثمار 
والأزهارء مما يدخل فى علم النبات» أما القسم الخامس فخاص بتاريخ الدولة 
العر بية وما انشعبت إليه من إمارات ودول من أقدم العصور حتى عصر النويرى : 
متدرجًا بها ومنحدرًا مع السنين» وفى جميع الجوانب تساق الأشعار وغاذج النثر 
الطريفة. أما مسالك الأبصار ففى نيف وعشرين بلدا وهو مقسوم قسمين 
کر سا تل الارف وجغرافيتها وبلدانها وخاصة بلدان العالم العربي» 
وا ا و ترجم فيه ترجمات واسعة للأدباء والعلاء من 
كل صنف على مدار الزمن» وأفاض فى العلوم الطبيعية والحيوانية والنباتية وف 
تاريخ الدول حتى عصره. وبجانب هاتين الدائرتين الكبيرتين كتب دواثر مختصرة 
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ف اللوم ومصطلجانهاء > منها جامع الفنون لنجم الدين الحرافى نزيل القاهرة وهو‎ 
يقم نسو خسان غلا لقص الولف موضوغاهاء وعرف ها تفر يفا مزا دتا‎ 


وعلى هذا النحو لم يترك العلاء فى مصر والشام ذا العصر وسيلة إلى 
الرجوع بالتراث العربى إلى الحياة إلا سلكوها فى موسوعات صغرى وكبرى 
وف شروح مطولة ومختصرة تجمع مادته وتستقصيها استقصاءء وهم يون نصوصد 
ويكفلون ها كل ما يكن من ضبط وصحة وسلامة فى الأداء نافذين إلى شرحها ‏ 
اهارا مر امن قاتا الكلية كا يستخلص العطر من الزهر 
ابتغاء أن يسیغها افر خير إساغة ويتمثلوها أدق تثيل» بحيث يتقنونها فهنًا 
ا وتأويلا وتا إلى أبعد حدود الإتقان. 


۲ 


فكاة طا ها لضن وقد عاد رئا الملي الفرى إلى الاه اة 
خصبة أن يندفع العلماء فى مصر والشام إلى تجديده وتنميته والإضافة إليه إضافة 
تختلف من علم إلى علم قوّة وضعفا وسعة وضيقا. ونحن نستعرض فى إجال 
بعض ما حققوه من إضافات جديدة فى مختلف العلوم» ونبداً بعلوم اللغة والنحوء 
أما فى اللغة فقد نفذ السيوطى المصرى فى كتابه «المزهر» إلى تطبيق ما وضعه 
المحدثون على رواية الحديث التبوى من نقد للسند والمتن على الرواية اللغوية, 
ادا سا ستو ار وا خاد ورل ونطرة واد وضعيف ومنكر إلى غر ذلك ن 
ألقاب رواية الحديث» جع هما من كتب اللغة الشواهد والأمثلةء فإذا للغة علم 
نقدى ياتقى مع علم نقد الحديث ومصطلحاته التقاءًٌ علميًا بارعًا. وأضاف ابن 
منظور إلى معجمه الذى يقع فى عشرين بجلدًا والذى سمّاه بحق «لسان العرب» 
إضافة جديدة بارعةء ولا نقصد جمعه واستقصاءه لادة اللغة وشواردها وشواذها 
فقد كانت مجحموعة مستقصاة قبله. وإنما نقصد المادة الشعرية الغزيرة التق أضافها 
إلى معجمه» فقد عكف على دواوين الشعر فى العصرين الجاهلى والإسلامى 
عكوفًا حول أبياتها فيه أو بعبارة أدق جمهور أبياتا إلى بطاقات وزعها على 


إسلاميًا أو جاهايًا أن يراجع ما جاء فيه من أشعار على ما أودعه منها ابن منظور 
فی معجمه لسبب بسيط وهو ان ما يتمثل ب اتا من کک 
التصحيفات التى تلع بها خطوطات الدواوين خلوا يعين فى نشرها نشرا 
ىخا 


أما فى النحو فإن السباق بين نحاة العصر وأسلافهم کان عنيفاء وهم دائ 
ببدهون بتسجيل آراء الاسلاف ثم يأخذون فى مناقشتها مصححين أطرافا منها 
ونافذين إلى آراء جديدة كثيرة» بحيث أصبحت لنا فى النحو مدرسة مصرية 
شامية تتميز بآرائها المستقلةء كان من أعلامها ابن هشام المصرى الذى يقول فيه 
ابن خلدون : «مازلنا ونحن بامغرب نسمع أنه ظهر صر عالم بالعربية يقال له 
ابن هشام آنحی من سیبویه» وهی شهادة عظيمة من ابن خلدون ومعاصريهء 
ومن يرجع إلى كتبه النحوية وخاصة «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» يجده 
يحاور سابقيه من النحاة محاورات بارعة نافذا فى تضاعيفها إلى اراء كثيرة م 
يثيروهاء وغالبًا تكون آراؤه أكثر دقةء ولا أبالغ إذا قلت إنه يسبق جمهورالنحاة 
فى تحليله لمسائل النحو تحليلا يسمو به إلى الكمال الذى يطمح إليه النحوى 
الممتاز. 

وازدهرت حينئذ الدراسات الدينية اها العلاء نرا عظيًاء أضافوا خلال 
شترا من المياخت: والكرا: والمناهج السديدة» ومن روائع ما نقرؤه فى العصر 
مقدمة ابن تيمية الدمشقى فى أصول التفسيرء وفيها يوجب على كل مفسر للذكر 
الحكيم أن يكون الأصل الأول الذى يندفع منه للتفسير بل الذى يعتمد عليه 
ویتخذه إمامه الذى لا يجيد عنه هو تفسير القرآن بالقرآن فإن ما أجمل منه فى 
مکان بط وفصّل فی مکان آخر وأی كلمة فیه ینیغی آلا تفر بدون الوقوف 
على مواطنہا ا لمختلفة حتی تحدد دلالاتہا تحدیدًا دقیقا وحتی لا تفر بعنی فی آي 
ومعنی ثان أو ثالث فى آيات أخرى. وبذلك سبق ابن تيمية إلى ترسيخ هذا 
الأصل الذى راعاه الشيخ حمد عبده فی تفسیر القرآن الكريم» وهو أصل ینبغی 


or 

أ و 0 يرنا لجميع النصوص الأدبية. بحیث نرجع داتا فی تفسیر 

كلمات الكانب:والشاعر الملتيسة إلى اجار المختلفة حتى نقف على استخدامه 
الدقيق ها ومعناها المحدد عنده. 


وقد نضج فى هذا العصر علم مصطلح الحديث وكل ما يتصل به من نقد 
الوق والاضول: انام الت من متها وفك الرواة مى اة اديت وتقة 
الرواية. ووضعت لذلك كله ألقاب وموازين دقيقة. على نحو ما يلقانا فی كتاب 
التقريب فى مصطلح الحديث للنووى الدمشقى 

وكل من له عناية بدراسة الفقه فى مذاهبه الكبرى يعرف أنه لمع حينئذ فى كل 
مذهب أثمة مجتهدون كانوا يفتون الناس فى كل أمر من أمورهم» ما يدل دلالة 
بينة على أن فقهاء العصر لم يكونوا مقلدين ولا جامدينء إذ فسحوا للفتوى 
والاجتهاد بالرأى ما وسعهم الاجتهاد»ويكفى أن نضرب مثلا بفتاوى أبن تيمية 
الحنبلى الدمشقى فإنه على الرغم من التشدد المعروف به مذهبه نراه یفتح أبواب 
الا كل مارا افد ال كو مى ا الو اة 

ومن المحقق أن كتابة التاريخ ومباحثه بلغت فى هذا العصر من الرقى ما | 
تبلغه فى أى عصر سالف» فقد ظهر فيه كثير من المؤرخين العظام واختلفت منازع 
كتابتهم التاريخية اختلافات شتى» فمنها ما تناول التاريخ العالمى الذى يبدا 
يظهو ر الخليقة حتى هذا العص, ومنها ما تناول التاريخ العربى الشامل منذ ظهور 
الإسلام مرتبًا على السنوات أو موزعًا على الدول والبلدان أو ف داخل بلد أو 
قطر معین» ومنہا ما تناول تاریخ بعض الدول أو بعض السلالات والأسرء ومنا 
ما اختص بسيرة بعض الشخصيات البارزة فى السياسة وغير السياسة. وكان 
للسيرة النبوية الحظ الأوفر من كتابة جديدة تقترن فيها مصادرها القدية 
التارخية مصادر الحديث الشريف فى نصوصها وکت ا کب 
التراجم كثرة مفرطةء فمن كتب تترجم للنابهين فى العام العربى على مر التاريخ 
من رجال دولة وقواد وعلباء وأدباءء قد يبلغ بعضها أكثر من ثلاثين سفرًا إلى 
كتب تعنى بطائفة خاصة من العلاء كالقراء والفقهاء والمفسرين والأطباءء وكتب 
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خر - کا مر بنا - تعنى بالتراجم فى قرن معين أو بالترجمة للمعاصرين. 
وتجلى حينئذ فهم المؤرخين البصير للتاريخ على أنه تاريخ للمجتمع فها | 
يسبقوا إليه كا تجلى ترم للحقائق التاريخية تحريا چ ينفذون إلى وضع 
المناهج الدقيقة لكتابة التاريخء ونختار لبيان ذلك کتبا أو هی : معید النعم 
ا 2 ا نزیل القاهرة لتار ع » وخطط المقريزى 
وكتاب معيد النعم قد قد يلتق فى غايته بكتاب الجمهورية لأفلاطون وكتاب 
آراء أهل المدينة الفاضاة غاراي وا يائلهما ر من کتب» تعرض > للظو 
e‏ لتفصيلية. و ES‏ الصورة الغاضاة 
للمجتمع المصرى الشامى العربى وكيف يكون مجتمعا مثالياء غير أنه لا يعمد إلى 
النظرة الجردة وان الكاية مثل لفارا وأغلاطون, إنغا يعمد إلى دراس 
SN E e‏ 
ومراقبة الأسواق إلى العلاء والفقهاء من کل صنف والقراء والمنشدين وخزنة 
الكتب والوعاظ والقصاص والمۇذنىن والصوفية وفقراء الخوانق والزوایا ومعلمی 
الکتاتيب والنساخين والوراقين والمخلذين. ولا يترك صاحب صيد أو زرع 
وشجر أو تجارة أو خر فة Yj‏ ويرسم له المثل الأعلى فى أداء عمله» حت البوايين 
وسائسى الدواب» بل حت الكاسحين المنظفين للطرق. ومع کل عنصر من هذه 
N e‏ اتن عش زياد تفل ا يطلب فی كل عمل من مثالية 
سليمةء بحیث يؤدیه صاحبه على الوجه الأكمل شا دائہا نواقص هذا الأداء 
عند مختلف العناصر. ويذلك رسم لنا السبكى صورة المجتمع المصرى الشامی ف 
وقائعها الحقيقية بكل مساوئها السياسية والاقتصادية والخلقية وما يبتغى ها من 
کال ما ا ونا ا ا ا من مشاهداته وما رآه تحت بصره. 


ومقدمة ابن خلدون لتاريخه تحمل منهجًا تاريخيا جديدًا فيه يفسر التاريخ على 


00 
ضوء الظواهر الاجتماعيةء نما جعله يفيض فى بحث هذه الظواهر بحثا اداه إلى 
اكتشاف علم الاجتماع أو كا يسميه علم العمران البشرى» بكل علله وقواعده 
وقوانينه التى استنبطها بعقله الفذ من بنية المجتمع الإنسانى وكل ما يتصل به من 
العوامل المناخية والجغرافية والاقتصادية والخلقية والمؤترات البدوية والحضارية 
والتر بوية والدينية. واتخذ من تلك القواعد والقوانين مقاييس لنقد الأخبار 
التاريخية وقحيصهاء نافذًا إلى وصف دقيق لتطور العرب الحضارى والفكرى. 
متغلغلا فى بيان البواعث التى تؤدى بالدول إلى الرقى والتقدم أو إلى الانحلال 
والانهيارء محتكا فى ذلك كله إلى مبدأً العلية والسببيةء بالضبط كا بحتكم علاء 
الطبيعةء إذ لا فارق عنده بين الظواهر الطبيعية والظواهر الاجتماعية فى 
الخضوع للتسبيب والتعليل والقوانين الحتمية. 


وخطط المقريزى تاريخ صر يضم كل ما انبث فيها من ظواهر اجتماعية 
وبنية طبيعيةء ولكى يصو ر اهتمامه بتلك البنية وسكانها سماه «المواعظ والاعتبار 
ق الطب رااان وقد مى عدت غق يل مر با وو غاا 
وآثارهاء وأفاض فى وصف القاهرة وأسوارها وأحيائها ودروبها وحاراتها وأزقتها 
ومیادینہا ومناظرھها وبرّکھا وکل ما بها من مبان ومشاهد ومساجد. وداثا إذا 
تعرض بجامع أو شارع أو دار اتسع فى التاريخ ذاكرًا المؤسس الأولء إذ يضع فى 
كل جانب من الكتاب التاريخ المعاصر مع التاريخ الغابر. ولم يرك جانا من 
جوانب الحياة الاجتماعية فى القاهرة دون تسجيل» فهى مرسومة بل مصورة 
بکل اماتا وفنادقها وقصورها وأسواقها ومارستاناتپا وصناعاتپا ومدارسها 
وخزائن كتبها. ويلتقى بكل ذلك تاريخها السياسى وما انبسط على رقعتها ورقعة 
إقليمها من ظل للدول المختلفة منذ الفتح العربى» كا يلتقى تاريخها الفكرى 
العلمى والأدبى وتاريخها الروحى بكل ما جری فيه من مذاهب فقهية ونزعات 
صوفية ودراسات دينية وبکل ما کان بها من اديرة وکنائس. ولا ريب فى ان هذا 
الكتاب يعد إضافة فذة فى الكتابة التاريخية أضافها هذا العصرء فلأول مرة 
یدرس التاريخ درسًا اجتماعيا من خلال البيئة والسکان وکل ما یتصل بهم من 


0٦ 
ادات قالغاو واا وكأن المقريزى ل يغادر كبيرة ولا صغيرة فى‎ 
المجتمع المصرى إلا دونها تدوين الواعى الأمين فى خططه التق تنبض بحيوية‎ 


دأفقة. 


وکتاب الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاریخ للسخاوی کتاب طریف فى بابهء 
ویېدو من عنوانه أنه CC‏ عن دراسة التاريخء غار أن السخاوى : جعله دفاغًا 
فحسب» بل جعله أيضّا دراسة خصبة للتاريخ ومصنفاته قسمها إلى عشرة 
فصو ل. بادتًا حدیثه فیها بتعر یف التاريخ لخ واضطلا خا وبيان موضوعه وان 
الإنسان والزمانء» ثم يتسع بالحديث عن فائدة التاريخ» . ناقا ففرا من دنات 
كبا المورين لتر رتهم اقب ق سكل بول يذل جشهادة الورتین غل أن 
التاريخ يزيد تجارب من يقرؤه وحثه على التدیر فی شئون الحياة. ویوضح کیف 
أنه يفيد فائدة جليلة فى التربية الدينيةء وفى التر بية الخلقية والاجتماعية 

ف التر بية السياسيةء إذ يدفح الحكام إلى تحقيق العدالة الى لا تستقيم حیا 
الشعوب بدونہا. وهو يلتقى فى هذه النظرة بالمقریزی وابن خلدون» وکأنه یرید 
لمرن ا أن يزاوجوا فى تاريخهم بين الحديث عن الحكام والدول وبين 
الظواهر الاجتماعية المادية والمعنوية وإنه ليقول فى صراحة : «إن علم التاريخ 
يتدخل ف علوم السياسة والأخلاق والاقتصاد». وليست دراسة التاريخ دراسة 
سياسية واجتماعية واقتصادية هى كل ما يلح عليه السخاوی» بل هو يلح اشا 
على التوثق من نصوص الأخبار والتمييز بين صحيحها وزائفها والتعرف على 
شخصية رواتها وزمانہم وتبين صادقهم من کاذہم مکثرا من الأمثلة الى تصور 
الطرفين المتناقضين. ويتعرض لمن يذمون التاريخ ناقضا حججهم الخاطئة نقشاء 
ولا يليث أن يتحدث فى تفصيل عن الصفات التى ينبغى أن يتصف بها المؤرخ 
وهى العدالة بحيث لا يداخله هوی من عداوة شخصية أو نحلة مذهبيةء والدقة 
فی تصور التطو ر التاريخى والاجتماعى للأمم بحيث يرفض الأساطير وقصص 
الملاحم» ويدرك الفهم السليم للألفاظ ومواقعها فى العبارات حت لا يفهم کيا 
تارتخيا فها عخطئا. وبکل ما قدمنا يصبح التاريخ عند السخاوى علا له شر وطه 


o۷ 
الخحاصة فى ا مۇرخ وله قواعده فى البحث» وله ارتباطاته بالمجتمع» ارتباطات وثقی.‎ 


وهذا النمو الواضح للتاريخ» بل هذا التطور والتجديد لادته ومنيجه كان 
يرافقهما تجديد وتطور حى خصب فى جيع مناحى العلم وا معرفةء ويكقى أن نذكر 
علاء الدين بن النفيس شيخ الطب بالديار المصرية الذى يجمع من ترجوا له 
على أنه كان فى العلاج أعظم من ابن سينا وخالفيه من الأطباء ولذلك 
لا نعجب إذا عرفنا أنه اكتشف لأول مرة فى تاريخ علم الطب الدورة الدموية 
الثانية. ومن الرياضيين العظام فى العصر قيصر بن ابي القاسم المهندس المصرى 
الذى صنع الكرة السماوية المحفوظة إلى اليوم ف المتحف الوطنى لمدينة نابولى» 
وسن أغمالة اهندسية الراتة الخالدة تو اع نهر العاضئ الى اتشاها لام اة 
والتى لا يزال يستيقظ أهل تلك المدينة حتى اليوم على أناتها وإرناناتها المتلاحقة 
امتواصلة. ولا يشك أحد فى أن الإبرة المغناطيسية من خترعات هذا العصر 
ومكتشفاته المجيدة فى عالم الملاحة البحرية. 


٤ 

وإذا تحولنا من التراث العلمى إلى التراث الأدبى لاحظنا الحر كتين جيعًا من 

الإحياء والتجديد والتنمية والإضافة المحققةء فقد بذلت جهود هائلة مضنية فى 
سبيل الحفاظ عليه وصونه وأخذه عن أغواه الأدباء والعلاء الذين غنوا بهء دون 
الاكتفاء بكتابته من الصحف. حتى لا تدخل عليه أدران التصحيف والتحريف. 
وعمدوا إلى شرح بعض روائعه ویکفی أن نذکر مثلاء هو شرح لامية العجم 
لخليل بن أيبك الصفدى» فقد استحال هذا الشرح إلى دائرة معارف تحمل كثيرا 
من النقد الصادر عن حس مرهف وذوق مصفى كا تحمل كثيرا من المواد اللغوية 
والنحوية والكلامية والفلسفية سوى ما يجرى فيه من أحكام صائبة على الشعر 
والشعراء المختلفين. وعنى كثيرون باختيار منتخبات من الأمهات الأدبية ا موروثة 
فن انت الق عل م اضرو واي أبن اقل قاجى فاد اة ان 
بخفف عبء السند والرواة الذین يحفل بہم كتاب الأغانى لأب الفرج 
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الأخيهان فصتم لد ريا سق فيه الأخار العصاة بترجة كل هاعر رقن 
ومغنيةء إذ حذف المكرر منهاء مع المحافظة التامة على مادة الشعر المروية فى 
الكتاب. ووقف کثيرون عند غرض شعرى واحد» وجمعوا فيه خبر 
ما استحسنوه للشعراء من الجاهلية حتى عصرهم. 

ومن الكتب الغبية بادة الشعر الموروث فى العصر جزانة الأدب لابن حجة 
الوق وهي زا خافاة ورو المقد الت بف باجاهات العو ا عل هدار 
الزمن» ويكفى لعرفة خطرها فى التاريخ الأدبى أنها تحمل موشخًا لديك الجن 
الحمصى المتوفى فى النصف الأول من القرن الثالث المجرى لم يقف عليه 
الباحثون إلى اليوم ما جعلهم يظنون أن فن التوشيح نبات أندلسى خالص 
لا عهد للشرق به»ء والطريف أن هذا الموشح يحمل فى تضاعيفه ما يدل دلالة 
قاطعة على صحته من جهةء ومن جهة ثانية على أنه أول صورة هذا الفن 
الستحدث. إذ تألفت الأدوار فيه من مشاكلة بين شطورها وبين الكلمتين 
الأخيرتين فى الأبيات السابقة ها التى تسمى فى التوشيح باسم الأقفال والمراكز. 
ومن الكتب النفيسة فى افر کتاب س الأعشىٍ فى صناعة الإنشا للقلقشندى 
المصرى الذى يقع ف أربعة عشر حلدًاء ا صبح ينشر الأضواء على 
راتت الار الفى الديران ى كلت الفاق اة سذ اة الدر ان جى 
عصر المؤلف متغلغلا فی وصف الدواوین وکل ما يتصل بهاء فديوان کديوان 
الجيش يطاعنا فيه عل نظم الجيوش فى العصور المتعاقبةء وديوان كديوان البريد 
يتحدث فيه حديثا مفصلا عن مسالك العام العربى وبلدانه وخاصة فى مصر 
والشام» وهو بذلك دائرة معارف ديوائية جغرافية تاريخية سياسية أدبية يقرن 
فيها التراث النثرى القديم بالتراث المعاصر لزمنه وكل ما يطوى فيها من 
عقود صلح ومعاهدات سياسية مهمة. 

وكرت و ال کا آنا - كتب التراجم 'والسير التى عنيت 
بالترجمة للشعراء والکتاب ترجمة دقيقة متقنة وكانت مم إضافات 5 قحيص 
اخار ونك بین آثارهم. ركن ذلك ل يلاء غا الى ملفا ةا عد ف 
منهم» بل الذى يروعناء أنهم تنبهوا إلى أن الشاعر لا يحدث فجأةء ولا قعدث 


0۹ 
أاشخارة دة بل فى واشغاره تة من ترات اة الكاية اشر اة زامان 
وما رئ فيد مق أحذات سياسة وظروف تقافية: وخر مقل ضور دلك کاب 
مغرب لابن سعيد الغرناطى نزيل القاهرة وحلب» وفيه ترجم لشعراء مصر 
والمغرب والأندلس موزعًا هم على أقاليمهم ومواطنهم سواء أكانت حاضرة 
کت أم قرية صغيرة» وهو فى كل موطن يبدأ بوصفه جغرافياء وإذا كان حاضرة 
لامارة أو لولاية ترجم لمحکامه ثم لمن نشاً من اروا اكا البیو تات 
والقضاة والكتاب والفلاسفة والعلهاء من كل صنف» ثم 2 التاچان و 
اشتهر به من الوشاحين والزجالين. وهذا الكتاب يصحح ما وقع فيه بعض 
المؤرخين المعاصرين لأدبنا العربى من خطأء إذ ظنوا أن أسلافنا لم يعنوا فى 
دراستهم للشعراء بعرض بیئاتهم وعصورهم وما كان بها من ظروف سياسية 
وثقافيةء وراحوا ينؤهون فى إكبار بؤرخى الآداب الفرنسية فى القرن التاسع 
شر وكيف أن بلتسون الشاعر لا ى له وإغا قامرات الى اند 
شن اكان وما قصل ا من االأجوال الجغرافية ومن الزمان وما يتصل به من 
الأحداث السياسية والاجتماعية والفكريةء وغاب عنهم أبن سعید وأمثاله من 
مؤرخى السير والتراجم الأدبية الذين لمعوا على صفحة تاريخنا الأدبى قبل ظهور 
مؤرخى الآداب الفرنسية بنحو ستة قرون. وليس هذا كل ما يلفتنا إليه كتاب 
المغرب لابن سعيدء إذ يلفتنا أيضا إلى ظاهرة مهمة يظن بعض الباحثين اليوم 
أنها كانت غائبة عن الأسلاف» ونقصد ظاهرة الاهتمام بالآداب الشعبيةء إذ عى 
أبن سد بالل وال الق ى ابد غابد اسع وکات :فون شرید شغبیة 
أخرى أخذت تشيع فى العصر من مثل المواليا والقوما والكان وكان فتصذى ها 
ولازجل صفى الدين الحلى الذى أقام فى الشام ومصر طويلاء فصور أساليبها 
وطرق نظا یا بديعا فى كتابه «العاطل الحالى والمرخص الغالى» ولعل من 
الطريف أن نعرف أنه اختار القاهرة لينشر فيها ديوانه لأول مرةء ومنها ذاع فى 
العالل العربي. 
کل ا علاء العصر العلم وأضافوا إليه من ذات عقوهم نمى أدباؤه 
الأدب وأضافوا إليه من ذات نفوسهم» وليس بصحيح أنهم أفنوا شخصياتهم فى 


القدماء فناءً تاماء وأنهم عاشوا على التقليد والمحاكاة لثلهم الأدبية عاكاة 
القاصر للرشيد. بل هى حاكاة البصير إذ استقر فى نفوسهم أثناء نضاهم العنيف 

مع الصليبيين والمغول أن يحتفظوا للأدب بشخصيته العربية ومقوماتها الأصليق 
حتی تقل ية العروبة الكامنة فى طواياه متقدة تضرم حفيظتهم إضراما يعصف 
بعدائهم عصفا, 


فمحاكاتهم للقدماء وحفاظهم على مقومات الأدب العربى التقليدية لم يندفعوا 
فيه عن جمود وتحبة للتقليد من أجل التقليد. كا تبادر إلى بعض الباحثينء وإغا 
اندفعوا عن وعی أصيل بأن هذه المقومات ينبغى أن تظل حية حياة قوية» حتقی 
لا تضعف فى النفوس روح العروبة ضعفا قد يفضى إلى القضاء عليها قضاءٌ 
مبرما. . ومن أجل ذلك ظلوا يحتفظون للأدب بتلك المقومات موغلين فى إساغتها 
وتثلها حی أصبحت جزءًا لا يتجزأً من جوهر نفوسهم ومن آثارهم الشعرية 
والنثرية, 

وليس معنى ذلك أنهم عاشوا على استظهار المقومات التقليدية الموروثة فى 
أشعارهم دون استلهام باتهم ودون تلاز مع عصرهم وخصائص نفو سهم 
وطباعهم وحقائق حياتم الواقعة. فقد فسحوا لكل هذه الجوانب مع احتفاظهم 
بتلك المقومات القى فرضوها على أنفسهم فرضاء كى يحتفظوا للشعر بشخصيته 
العر بية الخالدة. ومن يرجع إلى أشعارهم يجدهم قد وصفوا بيٿاتهم وکل ما فيها 
من سهول وجبال وثلوج وجداول وأنهار ونسيم يداعب الأغصان وطير تملا 
الأجواء شدوا وغناءٌ.وقد عاشوا عصرهم والأحداث الخطيرة الى وقعت فيد 
وکان هم هذه الأحداث الحروب الصليبية والمغولية. وترى معاركها مسجلة 
تسجيلا رائعا فى أشعارهم وف رسائلهم الديوانية كا نراهم يشعلون المجاهدين 
المناضلين عن العرين حماسة كان ها أثرها العميق فى انتصاراتهم الحاسمة. 
ويصور ذلك صلاح الدين وا ف إذ يقول عن كاتبه المشهور القاضى 
الفاضل البيسانى: إننى لر أنتصر بسيفى» وإنا انتصرت بقلم القاضى الفاضلء 
فقلم القاضى الفاضل فى رأيه وبشهادته كان السلاح الحربى الفاتك الذى قهر 
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الصليبين رجعلهم لفون إليه عن يد وهم صاغرون. وكانت آقلام الكتاب 

والشعراء فى الحروب الصليبية وا مغو لية بعد القاضى الفاضى لا تقل عن قلمه 
اة ومضاء. 


وإذا تر كتا أحداث العصر إلى الحياة العامة للقطرين المصرى والشامى 
وما كان يحفها فى بعض الجوانب من بؤس وضنك وإعسار وجدنا غير شاعر 
يعرض علينا هذه الحياة بكل ما فيها من مرارة وحرمان على نحو ما نجد عند 
ابن نباتة المصرى» إذ أكثر فى أشعاره من تصوير شقائه وعنائه ومن شكواء 
الا وا و و التی کانت لا ترفق به ولا تأخذها فيه 
رحمة. وشاعت حينئذ الفكاهة الى پث يشتهر ا المصريون» وشاعت معها الدعابة 
والتورية على ألسنة الشعراء وعم ذلك نى القطر الشامى» بحيث أصبح مزاجا 
عاما فى القطرين» حتى بين الفقهاء والشيوخ على نحو ما يلقانا فى أشعار 
ابن دقيق العيد المصرى وابن حجر العسقلانى. وعلى الرغم من استكثار بعض 
الشعراء ت أصداف البديع ت اة ك رها من هة لادا رة 
تعبیرًا حرا مستقيا عن نفوسها ومزاج جاعتهاء وخير من يثل ذلك البهاء زهير 
الصرى الذى يسيل غزله عذوبة ونعومة والذى يثل امزاج القاهرى الخالص 
بكل ما يتصف به من خفة الروح ومن اللبن والرقة والميل إلى الدعابة. 


ونا حينئد المديح النبوى نوا واسعاء وهو نمو يتصل بالحروب الصليبية 
ها کا ك العلمون هة الذي الت ورا الک غا حل کر 
من شعراء الشام ومصر يتغنون بسيرته الذكيةء وخصه نفر بدواوين مستقلة على 
را حف ان مهد الان الفري الها ع الق بارع ماف 
ف ف ج فاا رالرى اما اة الأرل فق اة 
القر عة الى غورضت عتر ات الات رر تهات العوزح ورج إل 
الفارسية والتركية وإلى لغات أوربية ختلفةء وأما القلادة الثانية فامزية التى 
بلغت سي تا ارا و وفيها يفصل البوصيرى القول 
فة الر مدل وة الرمة و اه ا0ا وكات انان الفا تان 


1۲ 
ونظائرهما من المدائح النبوية تنشد فى حلقات الذكر وحفلات الموالد والأعياد 
للحت على جهاد الصيلبيين والمغول والذود عن ديار مصر والشام ما جعل 
جماعات من الناس تطوف با فى بلاد القطرين تغنيها على الطبل والمزمار وبذلك 
ادت ین نة اة 
ويظن كثيرون أن النثر جمد فى هذا العصر جودا شديدا لا ساد فى بعض 

جوانبه من تکلف فی تحرير معانيه ومن سجع مثقل پأصداف CT‏ 
الال الهاي وقد ك ا أا شهادة صلاح الدين للقاضى ف 
أنشاً من هذه الرسائل. وهى تشهد بأن السجع والبديع وما رافقهها من 

متكلفة أحياناء كل ذلك لم يحل بين کتاب الدواوين وبين التعبير عن راقم 
السياسة ضرا كارا ف اة ناطقة عن أهل مصر والشام وعن أهوائهم 
السياسسية ومطاحهم الحربية. على أن العلاء نخُوا هذا الأسلوب وما كان بجرى 
فيه من بق وتن جن سنام العلمية ونحاه المؤرخون عن كتاباتمم 
التاريخية مستخدمين جِيًا أساليب طبيعية تشف عن معانيها فى وضوح. 


وظهر حينئذ أدباء شعبيون مختلفون عنوا مخاطبة الجماهير الشعبيةء فألفوا 
ا قصصًا كثيرًا للترويح والتسلية وقصصا آخر لتمجيد البطولة لعل خير 
ما بيثله قصة الظاهر بيبرس. وقد أضافوا إلى كتاب ألف ليلة وليلة بعض 
القصص الطريفة ولم يكتفوا بذلك فقد صاغوا القصص ف الکتاب كله صياغته 
النهائية التى أتاحت له الذيوع والانتشار لا قاليات المربة وها بل ا 
فى البيئات الغربية. وفن آخرٍ عن به ھؤلاء الأدباء الشعبيون هو فن التمثيلء 
وکانوا پتخدذون له مسرا متنقلا سموه «خیال الظل» کان يقام فى اهواء الطلق, 
ويتجمع أفراد الشعب للفرجة على ما يثل عليه من مسرحيات قصيرة وطويلة 
ومن طریف ما کان يثل عليه فى القاهرة لعهد الظاهر بيبرس مسرحيات 
ابن دانيال اهزلية التى صور فيها المجتمع القاهرى ومفارقاته لعصره وأوامر 
السلطان الظاهر تصويرًا نقديا فكها بديعًا وأشهرها مسرحية «طيف الخيال» 
التى اتخذ موضوعًا ها «الاطبة» فى عصره وتزييفها لحقيقة الزوجين. مزاوجًا 


Si 
مزاوجة بارعة بين عناصر الضحك والنقد الاجتماعى. وكان يقترن بهذا المسرح‎ 
س الأراجوز الذی سمی فی ا سم «القراقوز» ومنہا عبر تركيا إلى‎ 
أورياء وأثر فى مسارحها اهزلية تأثيرًا نرى ملامحه فى عصرنا بارزة بينة فى مسرح‎ 
العرائس الغرى المعروف.‎ 
ولعل فی کل ما قدمت ما يدل على مدى الظلم المجحف الذى صب على هذا‎ 
العصر صبا جعل موازين الباحثين المعاصرين تختل إزاءه اختلالا شديداء حتق‎ 
لیتهمونه فی غير تحفظ ولا احتياط بأنه كان عصر انحطاط وعقم وجدب وجمودء‎ 
وھو - کا رأینا - کان عصر ازدهار فی جمیع مناحی الفکر» وهو ازدهار بذل فيه‎ 
- العلاء والأدباء المصريون والشاميون جھودا شاقة رکزوها - فی إصرار شدید‎ 
على إحياء التراث العري وقثله تثلا رائعًا ودفعه فى رة إلى التجدّد الخصب‎ 
المنتج. ولا أشك فى أنه لو قر لمصر والشام أن تمضيا فى هذا النشاط العقلى الذى‎ 
حاولنا وصفه وم تنزل بديارهما جحافل العثمانيين الغاشمين حاملة الظلم‎ 
المجحف وهادمة كل ما كان بتلك الديار من صروح العلوم والآداب والصناعات‎ 
لشاركنا وربا فی نمضتها مبکرین ولتغير وجه التاريخ ولكان للحضارة الحديثة‎ 
شأن غير شأنها الآن.‎ 


التراث بين أنصاره وخصومه 
١‏ 


لتراث أتصار كثيرون لا يصون عدّاء وله من أبناء صناعه وحفدتهم خصوم 
قليلون» يقولون ما لنا ولتراث الأجداد والاباء ننفض عنه غبار أجداثه ونعيده 
إلى الحياة وهو غير صالح لكى يتنفس فيهاء إذ أصبحنا نعيش حياة جديدة ٠‏ 
تخالف حياة الأسلاف فى الحضارة والمدنية والاقتصاد واستغلال الطبيعةء وماذا 
يفيد عصرنا عصر الذرة وما تشتمل عليه من إليكتروتات وعصر اختراق 
الفضاء وما يدور فيه من أقمار صناعية من تعرّف على التراث» وكل ما يحمل من 
علم انهارت قواعده وخرت أركانه. ول نعد فى حاجة إليه ولا إلى مادته. 

وفى رأيهم أن التعلق بالتراث إنا هو تعلق بفراغ لا يفيدنا أى فائدة فى 
حياتنا العصريةء ومن الخير أن تقوم بیننا وبينه سدود صفيقة» حتی لا يشغلنا عن 
حاضرنا الذى نعيشه» وح لا نلم به أى إلمام قد يعوقنا عن الحركة فى حياتنا 
وان واجبنا أن لا ننظر فیه ولا نعتدٌ به ای اعتدادء بل لنہمله إهمالا ولندعه کا 
هو فی ظلماته. فلا نحییه ولا نخرجه إلى النورء حت تنقطع كل علاقة لنا پهء 

وعبثا نقول فؤلاء المنصوم: هل نحن إلا ثمار الأسلاف وأبناؤهم ؟.. وهل 
حياتتا إلا امتداد لمياتهم ؟. وهل أمة من الأمم المتحضرة إلا وتعنى بتراثها لتقف 
وفوف بینا على دورها الحضاری فی تاریخ الإإنسانية وإن من واجبنا أن عرف 
لامتنا دورهاء ولن نستطيع معرفته إلا بإحیاء تراثها ودراسته وعرضه عل 
لاجيال الاضرة وظك الام اللية لا شى براتها ودم بل غد انعا از 
تراث الأمم القريبة منها والبعيدة. لتعرف موقعها من تاريخ الحضارة الإنسانية 
وحری پنا إذن ان نعرف تراث أمتنا وأن نعمل بكل ما آوتينا من وة عل به 
1£ 
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وإحيائه» حتى نعرف مدى مشاركتها وإسهامها فى الحضارة ومدى فاعليتها فى 


قل خصوم التراث: دعونا من هذا الكلام وما رى جرا فنحن فى 
عصر لا يعتد إلا بالعلم الطبيعى ومكتشفاته فى الضوء والصوت والذرة وما إلى 
ذلك وحدثونا ماذا يفيدنا التراث فى هذا العلم وتطبیقاته ؟ إِنه لا يفیدنا شیمًا 
دا بال واذن فا اخدرا أن تفس اعا ود اداتا عنه وح من يلسو 
نا البالية منا يجب أن يخلعوها عن أجسادهم» ويلبسوا ثياب العلم العصرى 
ألحديدة. 


وتېول خصوم التراث كثرة ما فيه من شروح وحواش تشرح الشروح 
وتقارير تعلق على الحجواشىء ويقولون: إن هذه كلها زيادات لا طائل وراء‌هاء 
زيادات لا تضيف شينًا إلى الادة العلمية فى المتون» فضلاً عن أنها يغنى بعضها 
عن بعض» فا فی تقر یر یغنی عند ما فی تقریر آخر وما فی حاشية یغنی عند ما فی 
حاشية أخرىء» بل ما فی شرح یغ عنه ما نی شرح آخر» ولا ابتکار 
N A O YT‏ العقلى والتخلف الفكرى. وقد بلغ 
من تخلف الأسلاف وجمودهم - کا یقولون - أن كانوا يعذون قراءة المصنفات 
وکتابتھا شیئا خطیرٌا ما جعلهم يصون فى نهاية المصنفات - مفاخرين - بم 
زازعا أو رها وكاما ايحت اة الكب راجا كل بضاعة علاتف 
وهی بضاعة تقوم على التلقی» ولا شىء سوى التلقى. 

ويقولون: انظروا ماذا عر التمسك بالتراث فى جال الشعرء لقد أحدث 
الشباب ضربًا جديدًا من الشعر الح غير اميد بالقافيةء فرفع أصحاب التراث 
أمامهم تقاليد القصيدة العتيقة الموروئة. وقالوا همم : إياكم والخروج على هذه 
التقاليدء فإن ما يخرج علیھا لا یسمی شعرًاء بل' یسمی ضریا جدیدًا من 
ضر وت النثر» وى ذلك ما يصور بوضوح كيف يعوقنا التراث عن الح ركةء وكيف 
يقد ألسنتنا عن التطور فى جال الشعر إلا أن نصوغه على التقاليد البالية. 

وآخځر دعوی خصوم التراث أ و الف ا إذ ھی العائق الحقيقى 
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e‏ الزات ET‏ ا ا 
يعد هناك جدال ولا خلاف ف أنه لا يتصل بعصرنا ولا بحیاتنا الفكريةء إذ 
بطلت الفضحى. وحلت حلها العامية قوام حياتنا اليومية. 


۲ 

ونحن نناقش هذه الحجج حجة حجة, وأول حجة يرفعها خصوم التراث فى 
مواجهته حجة العلم الغربى الذى لا يكن لأمة عصرية أن تنتفع بحياتها إلا ٍ اذا 
وت مه ودا ورت بل لايد أن بک غل ااا وتنقض عليه انقضاضاء 
وتتقنه فهما ودرساء وتقارسه تجر بة واختبارًا. وكل ذلك لا یاری فيه أنصار التراث 
إغا مارون فى أن ا لخصوم لا يتوقفون عند ذلك» بل يندفعون منه فى ثورة' غاضبة 
إلى رفض فروع العلم العربى جيعها بكل ما يطوى فيها من علوم الشريعة 
وعلوم العربية. ولا تناقض ولا تضاد بين هذه العلوم الأخيرة والعلم الغري» 
لسبب واضح» وهو أن العلم الغربى ساحته الطبيعة وقوانينها وما يتصل بالضوء 
والکھر باء والصوت والذرةء وكل ذلك لا صلة له بعلوم العربيةء بل إن اتقان 
هذه العلوم من شأنه أن ين الناطقين بالضاد من تذليلها ممل العلي الغري ؤ 
صور دقيقة منتهى الدقة. وأيضا لا تناقض ولا تضاد بين العلم الغرب وعلوم 
الشريعة؛ لأنه يتناول الطبيعة وقوانينهاء بينا تتناول تلك العلوم القيم الروحية 
والعقلية والاجتماعية والإنسانيةء ا من شك فى أن غثل هذه القيم فن شان ان 
يجعل العام پبقوانين الطبيعة مثالا نى خلقه متفانيا فى عمله على خدمة أمته. 


وکلنا نعرف کیف دعا الإسلام فى قو قوة إلى العلم والتعلم» فقد کانت اول آیات 
نزات على الرسول صلى الله عليه وسلم منه : (اقراً باسم ربك الذى خلق, خلق 
الإنسان ن غل اقراً فر الأكرم الذى عم بالقلم), والتعليم بالقلم مطلق 
غر مقيد بضرب خاص من ضروب العلم» فهو يشمل علوم الطبيعة. كا يشمل 
علوم الشريعةء يشمل كل علم نظرى يرك بالعقل والاستنباطء وكل علم عمل 
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يدرك بالتجربة والاستقراء» وكل علم سمعى يدرك بالخبر الصادق كعلم الكتب‎ 
النبمارنة ها مل من اهدذاية لمكن د وقد أمر الله - عر شأنه - رسوله أن‎ 
يضرع إليه مستزيدا من العلم وأضوائه على نحو ما جاء فى سورة طه: (وقل رب‎ 
زدنی علا), وأضفى اته على العلباء تشريفا لا يدانيه تشريف حين أش ركهم معد‎ 
ومع الملائكة فى الشهادة على التوحيد ركن الإسلام وعموده على نحو ما جاء فی‎ 
تسو آل هران (شهد اله أنه لا إله إلا هو وا لملائکة باو العلم ا‎ 
بالقسط لا إله اشا ويتردد فى الحديث النبوى التنويه بالعلاء‎ 
وھا اا : «إن فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر على‎ 
سائر الكواكب». وهى منزلة رفيعةء فالعالم فوق العابد درجة والعلم فوق‎ 
العبادة.‎ 


وبفضل هذه الدعوة العظيمة فى القرآن الكريم والحديث النبوى للعلم. 
والتعلم أصبحت الأمة الإسلامية منذ ظهورها على صفحات التاريخ أمة دين 
وعلم» فالدين يدرس فى حواضر العالم الإسلامى وکل ا ا به من مر 
للقرآن وحديث نبوی وتشر یع فقهی. ویفتح الإسلام ذراعيه لكل ما وعث 
المستعربة من العلوم وألوان الثقافةء بحيث تصبح الأمة العربية سريمًا من 
العلم والحضارة. وکانت الساجد ساحات العلم الكبرى وجامعاته» ففيها تنعقد 
حلقات الأساتذة ويتحلق من حوهم الغبات كنا بلقو هه او ياو نه وکانت 
لکل ف من روع امعرفة حلقة أو حلقات» فحلقة لفقيه أو لمحدّث أو لمفسر 
أو لمتكلم أو للغوى أو لتحوى» والطلاب يستديرون حول أساتذتهم» وقد 
يبلغون المئاتء 0 يکن بشترط للحضور أى شرط› فالتعليم با لمجان» ولکلِ 
طالب الحق فى أى حلقة يختلف إليها كلا شاء. ركان لذلك رة طبيعية اف أن 
العلم عند أسلافنا كان شعبيّاء ويوضح ذلك أننا إذا رجعنا إلى أساء المتكلمين فى 
القرنين الثانى والثالكت للهجر: وجدنا جمهورهم من ذوی الحرف والطبقات 
الشعبية مثل واصل اغرال وأي اذيل الفلانذ ران خفن :اداد ران فحت 
القلال وفضل الحڈاء وأ أحمد التمار وحسبن النجار وأ جعفر الإسكافى وهشام 
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الفرَّطى. ويتوقف الجاحظ فى كتاباته أحيانا ليقول: وسألت بعض البحريين 
أو بعض العطارين من أصحاب الكلام» ولابد أن كان على شاكلتهم بقية التجار 
امات ارف 


وإغا سقنا ذلك لندل على أن التثقف بالعلوم وضروب المعرفة كان حظا 
مقسومًا بين جميع الأسلافء وأنه ليس من طبيعة هذه الأمة أن تتخلف فى محالات 
العلم الحديث. غير أن ذلك كله إذا عرضناه على خصوم التراث قالوا: إننا إغا 
تريد بالذات ما كان عند الأسلاف من علوم الطبيعةء فقد تقدمت هذه العلوم 
تقدمًا يقطع كل صلة بينها وبين ماضيها عند أسلافناء فلنبتر هذا الماضى كله بترا 
وفاتهم أن مدارسنا وجامعاتنا جميعها تدرس هذه العلوم بصورتها الغر بية الحديثة 
پسېب ما حدث فيها من تقدم وتطو ر واکتشافات لا تکاد تحصی. وإذن فالدعوة 
إلى رفض التراث حتى نفرغ لدراسة علوم الطبيعة الغربية دعوة غير ذات 
موضوع؛ لأنها تدرس فعلا فى معاهدنا وجامعاتنا ومدارسنا. وليس معنى ذلك أن 
علهاءنا جيعًا جب أن ينبذوا وراء ظهورهم كتابات أسلافنا فى العلوم الطبيعية. 
فإنه يتبغى أن يتجرد منم نفر لدراسة هذه الكتابات» لنرى مقدار الصواب عند 
أسلافنا فيها ومقدار ما أدّوا للإنسانية من خدمات علمية جليلةء وبذآك نعرف 
دورنا فى تاريخ العلم والحضارةء وتعتلى نفوسنا حماسة لننهض بهذا الدور من جديد 
نهوضا باهرا. 

ومعروف أن فی الغرب غير مستشرق عى بعرض تاریخ اسلافنا العلمى في 
مجلدات منشورة باللغات الأوربيةء وأعجبُ العجب أن يكون ذلك مباعًا 
للغربيين أصحاب علوم الطبيعة الغر بية العصريةء وحرامًا عليناء حراما أن يى 
تراثنا العلمى الذى يصور كيف كان أسلافنا أساتذة للغرب فى الأندلس وصقلية 
وف ثغور الشام ومدى ما نهل مهم أبتاء الغرب ما أتاح هم نهضتهم الحديثة. وهم 
انفسهم يستظهرون ذلك ما دفع كثيرين منهم إلى العكوف على دراسته مؤمنئين 
بانهم لا يستطيعون أن يقفوا على تاريخ علومهم الطبيعية وحضارتهم إلا إذا 
وقفوا على هذا التراث العربى العلمى فى مصنفاته ومؤلفاته» وكأغا يطلب منا 
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الجهل بهذا التراث» حتى تنقطع الصلة بيننا وبين الأسلاف. ولن تنقطع هذه 
الصلة أبدًا بل ستظل حتدمة, وستحتدم معها عنايتنا بالعلم الغربى العصرىء 
لنؤدى فيه نفس دورنا العلمى القديمء مهتدين ا کرره القرآن العظیم من تذلیله 
الأرض للإنسان وتسخيرها لمنافعه فى مثل قوله جل ذكره: (هو الذى جعل لكم 
الأرض ڏلر ل فامشوا فی مناکبها وكلوا من رزقه) فقد جعل الأرض منقادة 
لللانسان يستغلها ويستثمرها ویکشف قوانینہا دون أن تتنع عليه أى صورة من 
الامتناع» ول يذلل له الأرض وحدهاء فقد ذلل له الکون کله کا جاء فی آية 
E‏ لكم ما فى السموات وما فى الأرض جيعا منه) فكل 
ما فى الأرض وما فى السموات مسخر فئال الإنسان ومن أخل ف ل 
منه فی حياته. وکل ذلك معناه أن تراثنا لا يحمل أى عائق يحول بيننا وبين 
التعمق فى العلم الغربى العصرى» بل إنه يحمل ما يشعل فينا جذوة العلم» ودنا 
بوقود لا پنفد من هذى القرآن والحديث» ومن هذى الدور الذى نهضنا به فی 


تاريخ العلم العالمى. 


۳ 


والحجة الثانية لخصوم التراث أن كثيرًا منه شروح وحواش وتقارير لا تحمل 
علا ولا ما يشبه العلم. ومن يقولون هذه الحجة لا يعرفون فيم نشأت التقارير 
والشروح والحواشى ولا ماذا تحمل من مواد المعرفة. وجدير بنا أن نتوقف قليلا 
لنعرف كيف نشأت هذه الظاهرة. وكيف شاعت فى عصر الحروب الصليبية 
والتتارية المغوليةء فقد نشأت لغرض توضیح ما قد یکون فی نصوص بعض 
الكتب من إبهام. حتى 8 كانت حروب الصلیبيین والتتار أحس أسلافنا كأن 
٤‏ تتهدده الحرب ویخشى من ضياعه أو سقوطه من يد الزمن» حينئذ رأوا من 
جبهم أن يعملوا يکل ما يستطيعون ن على حفظه وأن یکفلوا له البقاء على وجه 
ا إلى تلخيص علومه وأصوله ف متون موجزة» ثم رأوا ن یشرحوها 
ضا اغا الكل وأخا أخانا آنا ك عليها من بعض الشروح 


¥. 

لا ينی الغناء التام» فشرحوها بدورها فیا سموه بالحواشی. ثم خلف علاء 
أجلاءء فرأوا أن يضيفوا بعض تعليقات إلى عمل أصحاب الحواشى» فكتبوا 
تقارير ضمنوها ملاحظاتيم على اتون وشروحها وحواشيها المختلفة. 


ومن يقرأ الحواشى والشروح والتقارير يعرف أنها تحولت بكل علم إلى 
ما يشبد دائرة معارف واسعة فيه فليس هناك رأى لعام فى مسألة من مسائل علم 
منذ وجد على صفحة التاريخ إلا ويدون ويسجل فی وضوح تام» سواء اکان ذلك 
فى المصنفات الخاصة بالعلم أو کان فى مصنفات لعلوم أخرى تتناول شيا من 
مباحثه. ونضرب مثا لذلك علوم البلاغة. فلها مصنفاتها الخاصة التى تساق فيها 
آراء مؤلفیهاء ومباحث منہا تتداخل فى كتب النقد الأدبى» وأخرى تتداخل فى 
كتب علم الأصول أو فى كتب التفسير. وكل هذه الكتب والمصنفات يسوی منها 
الشارح لمتن من متون البلاغة التى ألفت فى العصور المتأخرة دائرة معارف 
كبرى للآراء البلاغية على مر العصور. 


ومعنى ذلك أن الشروح والحواشى والتقارير الى تزخر بها ا لمكتبة العر بية هى 
فى واقعها دراسات علمية تاريخية للعلوم الت تعرضهاء دراسات پحنی ها 
الباحثون المعاصرون رءوسهم لدقتها وتعمقها وخالطة مؤلفيها لأسلافهم مخالطة 
علمية نادرة. وإنى لأزعم أن أحدًا منا لا يستطيع أن يؤلف كتابًا تاريغيا لعلم من 
علوم العربية والشريعة الإسلامية دون أن يتوفر على قراءة متوله وشروحه 
وحواشيه المتأاخرة لإكباب اصحابها على قراءة مصنفاته المتعاقبة قراءة مكررة 
فاحصة متحنة أدق ما يكون الامتحان والفحص» فهم يتقنون ما يقرءون فيه 
وحليار وتأويلاء ودر ينقدونه ويصححونه ويضيفون إليه كثيرًا من تحليلاتهم 
وأرائهم. واضرب مثلا لذلك شروح متن التلخيص لعلوم البلاغة فإن السبكى 
يذكر فى مقدمة شرحه هذا المتن - كما مر بنا فى غير هذا الموضع - أنه رجع إلى 
e‏ ومن يستمر فی قراءة شرحه جد تحت بصره فيه جمیع الآرام 
الى دنت فى علوم البلاغة سواء فى كتبها الخاصة أو الكتب الفرعية المتصلة بها. 
ومروف أن القدماء وبعض المحدثين اضطر بوا اضطرابًا شدیدًا فی فهم الکراء 


۷1 

امنشورة فى كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجائى الذى صور فيه قضايا 
علم المعانى ومسائلهء غير أن من يرجع إلى شرح مشهور لمتن التلخيص المذكور 
هو شرح السعد التفتازانى سيجد أضواء غامرة قد سلطت على آراء عبد القاهر 
EAE GE A Ng E E‏ 

وهذا نفسه يلقانا فى شروح متون الفقه والنحو وحواشيها. وإنى لوقن أن 
أحدًّا منا لا يستطيع أن يكتب تاريخ المدارس النحوية: البصرية والكوفية 
والبغدادية والأندلسية والمصرية دون أن يقرأ شرحًا لمتن من متون علم النحو 
مثل شرح همع الموامع على متن جع الجوامع للسيوطى» فإنه يسوق فى شرحه 
جيع الآراء النحوية لنحاة هذه المدارس بحيث يصبح من اليسير على المؤرخ 
تلك المدارس أن يكتب هما تاريخا علميا دقيقا. فلیست الشروح وما يتصل مہا 

فن ای اش والت ارو لو اخ الاو او فضولاء بل شن ذراسات عل جا رة 
بالقة الذقة: أصخاما شاورون قها أملاف وعجاد لوم كأخبن ها ادل وساو 
العلاء المتخصصون المتازون. 

ومن تتمة المجوم لخصوم التراث أن نراهم يجدون على نسخة صحيح 
البخارى المطبوعة ببولاق مثلا سماعًا لابن مالك العام النحوى المشهور لقراءة 
اليونينى. فيظنون أن المسألة لا تعدو إثبات التلقى والأخذ عن هذا العالم» وكأن 
علم ابن مالك وأمثاله فى كتابتهم للسماع أو القراءة تقف عند حد النقل 
والمحاكاة ولا ابتكار هناك ولا أصالة ولا إضافة يضيفها التلميذ إلى أستاذه. 
وكأن كل ما ينتظر منه للأجيال التى تتلوه أن بحكى هما ما سمعه أو قرأه على 
الشيخ بلفظه غير ناقص منه ولا زائد عليه. 

وهو خطاً فی الفهم والتصور إذ ام يكن المراد حين يكتبون على الكتب كلمة 
سم اورا إثباث الأخذ عن الشيوخ» إنغا كانوا بريدون شيا اهم من ذلك هو 
التثبت من صحة نسية الكتاب إلى صانخة أو زاوية خضية أن تکون نسبته 
مغلوطة فى عصور کان يتداول فيها الكتب الوراقون» وكان منهم جھلاء فپکانوا 
بدخلون على عنواناتها وأساء مؤلفيها وبعض صفحاتها غير قليل من اتخلل 
زالاضطراب: 


YY 

فإذا عرفنا أن الیونینی أخرج صحيح البخارى - کا آسلفنا فی موضم آخر - 
فى أقدم صورة علمية للتحقيق بحيث استطاع أن بستخلص للکتاب اون وة 
لأحاديثه. بقابلته على أهم أصول مسموعة كانت بعصره» وأنه اصطفى ابن مالك 
النحوى الكبير لمراجعته فى أثناء إملاء الكتاب وتصحيح ألفاظه وعباراته عرفنا 
E 5‏ كتب عليها من سماع ابن مالك 

من اليونينى. وكان السماع - کا كانت القراءة - حتًا فى رواية كتب الحديث 

. تشوبہا أی شائبة وحقق كفل ها کل ما يكن من صحة وضبط.‎ TS 

ومن المهم أن تعرف أن علم المحدّث حينئذ ا يكن يقتصر على سماع أصل 
مهم من أصول كتب الحديث أو قراءته» بحيث يسمَح له بعد ذلك بأن يُخلفَ 
شیخه فیقعدَ فی مجلسه من بعدہ للاملاء على الطلاب» بل کان لا بد له قبل 
تصدره للاملاء من ثقافة واسعة بعلم الجرح والتعديل ومعرفة رواة الحدیث 
اموتقين e,‏ وكذلك علم علل الحديث وعلم مصطلحه. ولا بد أن يكون 
اللحدّث المملى قد سمع عن طائفة كبيرة من الشيوخ الحفاظ أكثر أمهات كتب 
الحديث» وفى ذلك يقول التاج السبكى : «إنغا المحدّث من عرف الأسانيد والعلل 
واساة الرجال والعالى من الأحاديث والنازل» وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة. 
وسمع الكتب الستة: صحيح البخارى وصحيح مسلم وسنن أبى داود وسنن 
النسائى وجامع الترمذى وسنن ابن ماجه ومسند ابن حنبل وسنن البيهقى 
ومعجم الطبرانى» وضم إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديئية. هذا أقل ٠“‏ 
درجاتهء فإذا سمع ما ذكرناه وكتب الطبقات» ودار على الشيوخ» وتكلم فى العلل 
والوفیات والاسانید کان فى اولى درجات المحدثين». وإذا كانت هذه الدرجة هى 
- كا يقول التاج السبكى - أولى درجات المحدثين فا بالنا بدرجاتهم العليا 
وما كانوا يوفرون لأنفسهم فيها من ثقافة واسعة بالحديث وروايته ووجوه صحته 
وضعفه وعلله وطرقه. 


ولعل فى ذلك ما يصور أن العلم عند أسلافتا كان يقوم حتى فى عصور 
الحواشى والشروح على الجهد المضنى واحتمال العناء الشاق. وأسّا على 


¥ 
محاولة النفوذ إلى خواطر وآراء مبتكرة فى جميع فروع العلم: التشريعية واللغوية 
والتاريخية والطبيةء يدل على ذلك أكبر الدلالة كثرة العلاء النابهين الذين 
أنتجتهم هذه العصور مثل ابن الصلاح والقسطلانى فى الحديث النبوى وعلومهء 
والشاطي :وايق الخزرئ :ى القراءات» وابن انقب الضصرى وأى يان 
الأندلسى فى التفسير وابن مالك وابن هشام فى النحوء والمقريزى وابن تغرى 
بردى ف التاريخ» وابن خلدون والتاج السبكى فى علم الاجتماع» وابن البيطار 
أكبر صيدلى ظهر قيل العصور الحديثة وابن النفيس المصرى مكتشف الدورة 
الدموية الثانية لأول مرة فى تاريخ الطب وبحوثه. 
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والحجة الثالئة لخصوم التراث وقوف أنصاره ضد أصحاب الشعر الحر الجديد 
وادعاؤهم أنه ليس شعرًا؛ لأنه من نط مخالف لنمط الشعر التقليدىء إذ لا تتألف 
منظوماته من أبيات وشطور تتحد فى عدد التفاعيل ونظامها إنما تتألف من سطور 
تزيد تفاعيلها وتنقص» فقد تكون واحدة وقد تكون ائنتين أو ثاثا أو أربمًا 

حسب المعنى الذى يريد ناظم الشعر الحرٌ أن يصوغه. 
وقد نشبت معارك كثيرة بين أنصار التراث وخصومه من أنصار الشعر الجديد 
إذ قالوا: إن حياتنا تطورت من جميع جوانبها السياسية والاجتماعية 
والاقتصاديةء وينبغى أن يتطور معها إيقاع الشعر» حتى نحس بآثار تطورنا فى 
شعرنا. وإيقاع الشعر لا يدخل فى الاقتصاد والاجتماع والسياسةء إنغا يدخل فى 
الأنغام والألحان. ومعروف أن الجيل الماضى كان يعيش حياة الأمة العربية فى 
آلامها وآماهما ومقاومتها للاستعمار الغاشم» عا دفع حافظ إبراهيم إلى استحداث 
شعره الاجتماعى الذى يصور حياة البؤس والشقاء فى الأمة. كا دفعه هو 
وشوقى ومعاصري) إلى استحداث أشعارهم السياسية التی کانوا يصو بونها رماخًا 
تطعن صدور المستعمرين. ولم يستعص الإطار التقليدى عندهم على الوفاء 
با معانى التى اتصلت بالتطور فى حياتنا السياسية والاجتماعية والاقتصاديةء بل 
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ادا او سد 
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وقال خصوم التراث: إن المنظومة الشعرية تجربة نفسيةء والتجر بة النفسية‎ 
الصحيحة لا ترد فى خطوط مستقيمة, بل تتعرج فى منحنيات ومنعطفات كثيرة‎ 
و تفسح المنظومة الجديدة لصور متعرجةء بحيث تقصر السطور وتطول‎ 
فى غير نظام. وقول أصحاب التراث: إن هذه التعرجات القى تحدثوننا عنما فى‎ 
الطاة الد ل ا م ا هى اة جمد قاس اة‎ 
وليست تعرجات معنوية حقيقيةء فإن السطور وقصرها قد لا يحملان من حيث‎ 
هما ما تحمله سطور متساوية من المنحنيات والمنعطفات. إلا إذا جعلنا المسألة‎ 
مسألة كم لا مسألة كيف. وأمامنا الشاعر العربى فإنه حين انفصل عن الإطار‎ 
التقليدى للقصيدة ة فى الموشحات لم يخضع أداءها الموسيقى للفكر ومنعرجاته» بل‎ 
ابتعد عنه إلى أقصى حد وأصبح اللعر عك ا لبت یی وو ان دد‎ 
فی الشکل الخارجی وبالغ فی 1 التجديد. بينها الذين أودعوا الإطار التقليدى‎ 
شان دة فة وة و لا حا فظين عليه محافظة شديدة» على‎ 
نحو ماهو معروف عن أبى العلاء ف لزومياتهء وابن سينا فى قصيدته عن النفسء‎ 
ومعروف أنها تعد أمًا لقصائد كثيرة جدًا من قصائد المهاجر الأمريكى الشمالى.‎ 
وقال خصوم التراث: إن إطالة نفس 2 على النمط القديم فى بيت‎ 
مشطر طویل مقفی من شأنها أن تحدث خلخلة وترهلا فى المعنى الموجز الذى‎ 
ینبخی أن يؤذيه الشاعر فى كلمة واحدة أو كلمتين أو فى كلمات قصار. ويقول‎ 
أنصار التراث هم : إن ما تقولونه إنغا يصدق على الشاعر المتوسط والضعيف. أما‎ 
الشاعر الممتاز فإنه لا دث هذا الترهل فى أبياته با یضيفه من زوائد فيه‎ 
لأ تدعو إليها حاجةء إغا يحدث ذلك الشاعر الردىء الذى س نبع شاعر يته‎ 
بسرعة ويجد صعو بة فى إكمال البيت إلا أن تسعفه ملاحق وإضافات قغلخل‎ 
المعنى وقد تفسده.‎ 


وقال خصوم التراث: إن إيقاع القصيدة التقليدية إيقاع جهرى حا الوقع 
كث من التجارب الشعرية الجديدة ف حاجة إلى إيقاع القعر المر لا رى فيه 
من الهس والخقاء. ويقول انار التراث: : إننا حابن نحقق هذا الكلام نجده 


Yo 

لا يقوم على سند صحيح؛ لأن موسيقى القصيدة التقليدية حملت على مر الزمن 

إيقاعات متفاوتة بين الجهر والممس. وتكثر الإيقاعات المهموسة فى غزليات 

العباس بن الأحنف وابن زيدون والبهاء زهير. وما يقف الشعراء على هذا 

الحاتب ف تر افا غل التجريه إلنى يدرس خصاتص الررت :اله راهم 
ئة قالغا وال 


وقال خصوم التراث: إن الإيقاع الشعرى الموروث يطفح بالملل لأنه يقوم 
عل اقات رة اة ى التفا عل والسطين وقول اتان الات :إن 
الموسیقی دائ تقوم على تکرار وحدات نغمیةء والتکرار لا عد عيبا فیھاء بل هو 
من جوهرهاء ونفس الشعر الح يقوم على تكرار تفعيلة واحدة» فلو أن تكرار 
الموسيقى من حيث هو يحدث مللاء ونقصد تكرار النغي لكان إيقاع الشعر الجر 
معرّضا لذلك بأكثر ما يتعرض إيقاع الشعر التقليدى؛ لأنه يرتبط داثا بتفعيلة 
واحدة ما جعل أصحابه يحرمون على أنفسهم البحور ذات التفعيلتين. على أن 

من المعروف فى تفاعيل الإيقاع ازوك ان دخلا زحافات كثيرة» وهی 
زحافات من شأنها أن تحدث تغييرًا واضحًا فى الرنة الإيقاعية للتفعيلة. على نحو 
ما بحدث فى تفعيلة بحر الكامل: «متفاعلن » حبن تسكن التاء فيهاء فتتحول إلى 
«مستفعلن» وحيئئذ تتحول رنتها الإيقاعية من صورتها السريعة إلى صورة 
متأنية بطيئة. 

وقال خصوم التراث: إن إيقاع الشعر الموروث تحف به سلاسل الرَوىّ 
وأغلال القوانى ما يجعل النظم فيه عسيرًا شديد العسر. ويقول أنصار التراث : 
إن السهولة ليست مطلبًا للشاعر النابهء بل إنه ليطلب العسر ويجد فيه لذته حتق 
يبلغ ما يطمح إليه من التفوق والامتياز على أقرانه ی اطا ان نى جطر د 
الشعز وق افيه سال راغلا ره ها عناصر نغمية لا يتکون شعر عرب 
بدونهاء وليست عناص معقدة أو ص کا که یاد فقد اذى بہا شوقی شعره 
المسرحى الجدیدء fF‏ ہا سلیمان البستانی إليادة هومیر وس فى آلاف الأبيات. 
وشا اا اا ا فن کا وح ق ارف غر ا م 


۷٦ 
الأبيات ا ا ا وکل ما فى الأمر أنها تحتاج الشاعر المرهف الذى‎ 
ا أركانا كثيرة من الإيقاع الشعرى الموروث سقطت من إيقاع‎ 
SS a e e 
عال اس ا ا‎ 
فاتحتها إلى خاتتها دون توقف أو تمهل. وكل ذلك يجاور فيه أتصار التراث‎ 
مرددین أن شعر نا العربي ظل طوال عحصو ره الماضية حاول إرضاء الأسماعء‎ 
بحسن جرسه وج مال أدائه مستعيتا بكل ما تملك لغتنا الشعرية من نغمات تسيل‎ 

عذوبة وصفاء ورقة ورشاقة. 

وطوال هذا الحوار المفتوح بين خصوم التراث وأنصار الإيقاع الموسيقى 
العتيق كان خصوم التراث - ولا یزالون = ينادون : دعونا من الشعر التقليدى 
انش الل امد ا هة العا افا فد اى ن اهت ابا 
وانتھی إيقاعهء ولن نعود ثانية إلى الوراءء لنجد لذ فى هذا الإيقاع» فقد تطور 
بنا الزمن وخلقنا خلقًا جديدًا لايأيه فى الأدب شعرا وترا بحسن جر سه وال 
موقعه فى الأسماع. وإن العجب ليملا نفوسهم اليوم» إذ يرون من أنصار الشعر 
امن نن جور إل عن ماب اين إل الاخ لر المقو ران كردن 
من ظلوا و a‏ و e e‏ ي و 
ا لحر الى تلك الرنات» حقی ان په ا وتلد به الکذانء وحیىی ا 
لقرّائهم الوقوف عند نهايات السطور وقوقا يمتزج به الترنم والطرب. ولا ریب 
فى أن ذلك انتصار عظيم لأنصار التراث ضدٌ خصومه» وهو انتصار يشر بأن 
جهودًا كثيرة سيبذها أنصار الشعر الحر - عن طريق الاختلاط الدقيق بالإيقاع 
القديم - بحيث ضيح ا بقاعهم الشغرى الجديد نظام دقیق ن الي النغمية 
واللحنية التى تخلب الألباب والأفئدةءوالتى طالا خلبت ألباب أسلافنا بشرامما 
الموسيقى المصفى اأهىء. 


YY 


وقد أعْيا نقض هذه الحجج وأمثالما خصو التراث من قديم» فعمدوا إلى 
حجة أخيرة تحقق هم كل ما يبتغون من قطع الصلة بيننا وبين التراث, إذ ذهبوا 
يعظمون من صعو بة الفصحىء» قائلين إنها شديدة التعقيد فى نحوها وصرفها وإن 
تعلمها عسير أشدّ العسرء وما أحرانا أن نهجرها إلى العامية مادام فهمها يصعب 
علينا ومادام الناشئة وأوساط المثقفين يتحملون فى سبيله عناءٌ شديدًا. 
وما الفصحى ؟ إنها ليست لغتناء إغا هى لغة العرب القدماء الذين بعد العهد بهم 
کانوا یتداولونپا فی حاتم اليومية العاملة وينطقونها نطقا ساي على نحو 
ما ننطق عاميتنا دون ا مار وذو أف خن بت ودف أى حاجة إلى تعلم النحو 
والصرف وقواعدهہا المعقدة أشد ما يكون التعقيد. 


وليست هذه الثورة على الفصحى جديدةء إذ ترجع إلى العقد الأخير من 
القرن الماضى» حين أراد الاستعمار الآثم آن يقطع الوشائج القائمة بين البلاد 
العر بية حتى لا تقاومه مقاومة جماعيةء وحتى تنسّى تاريخها ا العريق الذى 
تحمله الفصحى فی قوی صو ره. واخ بخن ارقن وخاصة من الإنجليز 
يدعون إلى ذلك قائلين: إن مسك العرب المحدثين بالفصحى هو سيب تخلفهم 
عن الأوربيين فى ميادين الحضارة والأدب والعلم» وإنه أولى هم أن يتخذوا العامية 
٠‏ لغة للأدب والعلم والثقافة حتى يسايروا ركب الحضارةء إذ هى لغة الشعب» 
ولا أمل لشعب فى أن ينهض إلا إذا أصبحت لته اليومية العاملة نفس لغته 
العلمية والأدبية. 
a‏ أن سقطت هذه الدعوة فى جينهاء إذ كانت دعوة استعمارية هدامة 
تقصد إلى التقاطع بين الشعوب العربية فحسب ولا إلى التقاطع بينها وبين 
فحسب» بل أيضا إلى تقاطع أشد كرا بينها وبين لغة القرآن الكريم» 
كتاب اله وأصل الدين الحنيف» وينبوعه» ومفخرة العرب فى البلاغة القى ليس 


VA 
ها سابقة ولا لاحقة. وكانت لك الفاة ,اة وخذها كفنلة يراد الذة فى‎ 
مهدها. ومن الغریب أن زعموا أن العامية أقذر فن الفصحى على ممل الحضارة‎ 
والأدب والعلم؛ ولیس ما أى تراث علمی ولا أدبي ولا حضاری» وقد أظهرت‎ 
الفصحى منذ أوائل الإسلام - بفضل أبنيتها واشتقاقاتما المتنوعة - قدرتها‎ 
المائلة على حمل كل ما كان لدى الأمم القدية: الفرس واليونان واهنود‎ 
والسريان من حضارات وثقافات» ومن علوم ومعارف» ختى ليذهل المستشرقون‎ 
أنفسهم أمام هذه الطاقة العظيمة مقرين بأن التاريخ م يعرف لغة وسعت - فى‎ 
سرعة شديدة ومدّة وجيزة - كل ما صادفها من علوم وثقافات على نحو‎ 
ما وسعت الفصحىء» بل على نحو ما تثلت واستوعبت مضيفة فى كل جانب‎ 
إضافات جديدة ل طز للام السابقة ببالء فإذا ها حضارتها الجديدةء وإذا ها‎ 
إسهامها نكب ضخم فى العلوم والآداب» ما يدرس اليوم دراسات علمية فى جميع‎ 

الجحامعات الغر بية. 


وقد مضى علماؤنا المعاصرون حون الفضخى لسانا هي لا دون فيه من 
طواعية ومرونة على أداء المعانىء ولأنها واسطة التخاطب مع كل أبناء الضاد 
وزودها العلاء أزوادا علمية > تکاد تحصی أو تستقصى. غير ما ژودوها به من 
املصطلحات المد تحت دت ل عة ع کد ا إلى المحيط. 
وبامئل زودها الأدباء ا لا يكاد يعد أو بحصى من آئارهم الأدبية. وقد أخذوا 
ينوعون فيها على هذى ما تثلوه من الفنون الأدبية فى الغرب» فإذا شوقى 
وغيره من الشعراء يستحدثون فن الشعر التمثيلى» بجانب ما استحدث الكتاب 

من الروايات التمثيلية. وبذلك غا التمثيل عندنا وأخذ فى الازدهار. وأجاد كثير 
من الكتاب الفن القصصى وأكثروا من القصص الطويلة والأقاصيص» وبلغوا 
ا عظيا من الإتقان والإجادةء فإذا هم من مذاهب مختلفة على طريقة 
الغر بيين. وإذا كير من قصصهم وأقاصيصهم يتر جم E E TEE‏ 
أدينا العرنى فى هذه الأ سو إل رة الاداتة اا 
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١‏ تزال ترتفع بك 'الا ضر ات :اة : : أعفونا من هذه اللغة ذات القو اعد 
الصعبة ا بالأشواك بل بالألغاز, ودعونا نتخذ العامية أداة لأدبنا حقی 
یکون ااا ا و و يقولون : إنها حبن تكتب 
بالفصحى تكتب بلغة لا يتكلمها شخوصهاء لغة لا تصور بالضبط أفكارهم 
ومشاعرهم» أما حين تكتب بالعامية فإنها تتطابق مع مشاعرهم وأحاسيسهم وكل 
ما يدور بخلدهم. وينسون أن القصة حين تكتب بالعامية تصبح محلية لا تشیع فی 
البلاد العربية. إنغا تشيع اوقل دارا وختا ومرن أا اة 
مهمة من خواص الأدب فى القصص وسواه أنه يقوم - كا لا حظ ذلك أرسطو 
قديا فى الشعر - على المحاكاة. فليس فيه واقع تام» إنا فيه محاكاة الواقع» وهى 
تتحقق عن ظريق الفقصحى كا تتحقق عن طريق العامية. 

ولا ريب فى أن هذا الجانب من الأدب جانب المحاكاة هو الذى جعل كل 
من ترجموا منا القصص الغربى واقعيا أو غير واقعى يترجونه إلى الفصحىء وم 
تستعص يومًا على ترجته» بل لقد أدّت ذلك أداءٌ باهرا يشهد لما قلتاه من أن 
المدار فى الأدب على المحاكاة. لا على النقل من واقع العوام طبق الأصلء ولو أن 
القصص الواقعى كان يفم هذا الفهم الضيق لظل محصورًا فى لغته ولا أمكنت 
ترحمته إلى اللغات المختلفة. 

ويقولون: دعونا من أساليب الفصحى العتيقة. إنه يكفى أن تكون بها هذه 
الأساليب البالية لنهجرها إلى الأبد ولكن من قال إن أساليب الفصحى 
تستعصى على التطور إنها ككل لغة فى العام تتطو ر وتتطو ر معها أساليبها» وهل 
هناك من ينكر أن أساليبها تطورت فى العصر العباسى» عصر الترجمة ووضع 
العلوم, و واسمًا لا فى جال العلم والفلسفة فحسب» بل حتى فى جال الشعرء 
فقد نص الأسلاف على أن شعراء العصر العباسى الأول منذ بشار استحدثوا 
لأنفسهم أسلوبًا مولدًا جديدًا كان يعتمد على الألفاظ الواسطة بين لغة البدو 
الزاخرة بالألفاظ الحوشية ولغة العامة الزاخرة بالألفاظ المبنذلة. 


وهذا نفسه حدت للفصحى ف عصرنا بصور اوسع وارحب» إذ جعلتها 
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الصحافة منذ أواخر القرن الماضى تخطو خطوات واسعة نحو اليسر والسهولة‎ 
والقرب الشديد من لغة الحياة اليوميةء لسبب طبيعى» وهو أنها تخاطب الجماهير‎ 
وأكثرها من العامة التى لا تعرف العمق والصعو بةء وإغا تعرف اليسر واليساطةء‎ 
مشرغان ها خد كاها ى السياسة اوالافنان والامت طون مقا‎ 
وأعماهم حتی تقهم عنهم العامة :وتوغت: :الصف وجا واسعا بن يومية‎ 
اة وهر وك نة المخر رن ها رة مر طق ركان الذلكت ار‎ 
الواسع فى تيسيط لغة النقر إلى أبعد الآماد. وإذن فا يقوله خصوم التراث عن‎ 
جود الفصحى ووجوب إحلال العامية بسبب أساليبها العتيقة باطل من أساسهء‎ 
فقد تطورت تطورًا خطیرًا فی جميع جوانبهاء تطورت فى أساليبهاء وتطورت فى‎ 

موضوعاتها وفى فنونها الشعرية والنثرية. 

وآفة الفات فى كل ما قدمنا أنه يوجد نتفر يتنكر لتراثنا ومعادذ الله أن نتنكر 
له ولي معنى ذلك أنى أدذعو إلى وقف تطوؤرتاء بل أنا أدعو إلى التمسك 
بالتراٿث» بحیث نبعثه ونحییه وننشره فى خير صورة علمية محققة» وفى الوقت 
نفسه نحاول عرضه عَرْضا عصرياء لکی ينتفع به أبناؤنا على خير وجه» ولیس 
ذلك فحسب» بل نستغله ونستلهمه نی تطورناء بحیث یکون حافرًا لنا اَی حافز 
على التطور بأدبنا وبحياتنا العقلية والفكرية. والخطاً كل الخطاً أن يظن ظان أن 
تمسكنا بالتراث يلغى عصريتناء إنه يقفنا على معرفة مقوماتنا الثابتةء وهى معرفة 
اا ان تؤکد واوا تجعلنا تنهض بدورنا الحضارى فى هذا العصر 
الذى نعيشه هوضًا ندل اما الأمم المتحضرة العصرية جميعها تعى أشد 
العناية بتراثهاء وما كنا لنكون بدعا فى تلك الأمم بل سنظل مثلها حر يصين 
غل یراتا من ااافا وسر ره ااا السب بی وهو أن مل ,خائ 
شخصيتنا الأصيلة. 


فالشه 


حول الشعر 


بين الوضوح والغموض 

يزعم بعض النقاد أنه جب أن نرفض كل شعر غامض لأن الغموض 
والجمال لا يجتمعان فى صعيد واحد ويبدو أنهم يريدون هذا النوع من الغموض 
الذى يتجلل من حَنادس الليل بحجب وأستارء فإذا أعملنا فيه عقولا 
اکنا ما وسعنا الإجهاد والإعمال لم نتبين شينًا غير الظلام الموحش 
والحلوكة الدامسةء وليس هذا هو الغموض الفنى أو الشعرى الذى يعد سبيًا من 
اُسباب مال الشعرء بل هو غموض آخر لا تنفر منه النفس ولا تستوحش, 
وإغا تقبل عليه وتهش له وتجد فيه لذة ومتاعًا کبیراء وهو أشبه ما يكون بالظلال 
لا تحجب النور ولكن ترسله بقدر. ومها كثر هذا الغموض وفاض فلن حول 
بیننا وبين التأثر الجميل بالقطعة الشعرية وما يغمرها من سحر وإبداع. بل 
را کان هو مثار إعجابنا وتقدیرنا ومبعث سرورنا وغبطتنا. هو غموض حقاء 
ولکنه غموض ذو بجت تقر الف رر به الذهن» وما أشبهه بهذه السدول 
الرقيقة القى يرْخيها الضباب على الطبيعة. فلا يزيدها إلا سحرًا وجالا 
ولا يزيدنا إلا إعجابًا واستحسانا. 


وهذا الغموض الشعرى له أسباب ختلفة ولعل كثیرّا منها يرجع إلى فقر 

اللغة وقصورها ف ا عن عواطف الشعراء النفسية ومیوهم ورغباتهم» 

فکثیرا ما تعجز اللغة عن اداع المعانى الى تضطرب فى صدورهم» وحی هذه 

لالفاظ التى ظفرت بالإفصاح عن بعض هذه المعانى لم توفق فى القيام بهمتها 
Ar‏ 


A٤ 
الشاقة توفيقا كبيرًاء وذلك لأن المعانى القى تفصح عنما لا تخضع لشىء خاص‎ 
محدود يعرفه الجميع» إذ المعانى ليست مادية محسوسةء وإغا الألفاظ هى المحدودة‎ 
بحروف معدودة وفراغ خصوص. وما يزيد الموضوع خطرًا أن كل كلمة من‎ 
الكلمات التى يستعملها الشعراء تعبر عند كل واحد منهم عن حالة مخصوصة‎ 
لا يشترك معه فيها أحد مشاركة تامة. وما هذه الكلمات إلا حيل وتدابير‎ 
يستخدمونها للإافصاح عن هذه المعانى القى تزخر بها نفوسهم» ولا شك فى أن بها‎ 

کثيرٌا من التسامح» کا أن بها كثيرًّا من الإبهام والغموض 


ويخطىْ كثير من النقاد فيظنون أن لأ خلاف بين الحياتين العقلية والنفسية, 
والواقع أن هناك اختلافا كتيرا فالحياة العقلية قد درست» واستطاع العلاء أن 
يعرفوا مقدماتها وطرق استدلاهاء فكان عالم المنطقء أما الحياة النفسية فلا تزال 
غل شد ما تكرن إپاما وغمرخا وهذا كان تحليل التجربة الشعرية إلى 
عناصرها من إحساس وشعور وخيال وعاطفة منشاً غموض كتير ينتشر بين 
أجزاء القصيدة الواحدة. ومن هنا كان الخلاف کثیرا ما يقوم بين النقاد فى فهم 
القطع الشعرية المختلفة. لأنهم لا يعتمدون على مبدأ معروف للمناقشة والمقارنة. 
فهم لا يستنيرون بتحليل واضح سابق مشابه للتجارب الشعرية القى يتناقشون 
فيهاء وعلهاء النفس أنفسهم يقولون إن الشعور مصدر الإبهام» فا بالنا بالحياة 
النفسية كلها وما تنطوى عليه من رغبات وعواطف وميول وشهوات لا سبيل 
E‏ أو حصرهاء وإذا كانت هذه هى الحياة النفسية وهى على أشد ما تكون 
التواءً وتعقيدًا أفلانسمع لا يخرج منها أن يحمل شيا من آثار إبهامهاء ما دام 


ا ی ب ی ب ا 


والواقع أن الأمر لا يحتاج منا إلى إصدار حكم ليفارق الشعر الغموض 
ويقاطعه. » بل إن ذلك يرجع - کا رأینا - إلى الحياة النفسية ذاتهاء وسواء رضينا 
أم غضبنا فسيستمر الغموض مسيطرا على الشعس > حتى تتضح الحياة النفسية, 
ولا سبيل إلى هذا الوضوح الآنء وتاریخ الشعر يويد أن هذا الغموض لازم 
الشعر منذ نشأته الأولىء فقد كان الإنسان - قبل أن يتحول حيط عواطفه إلى 
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' جليد تسطع عليه أشعة الأفكار والألفاظ - يعبر عن هذه الحياة الصاخبة فى‎ 
نفسه ا ات مبهمة. ولا أخذت الأفكار والألفاظ تقو م بتجسيم هذا التعبير‎ 
رأى الشاعر الأول أنها عاجزة عن القيام بهمتها قيامًا تاماء فأضاف إليها الوزن‎ 
الشعرى عله يكمل بنغماته المعنى الذى يريد الإفصاح عنه. وللموسيقى الشعرية‎ 
شأن كبير فى الشعرء وذلك لأنہا إذا ارتقت إلى أُسمی درجاتبا استطاعت أن تؤثر‎ 
فى نفوس السامعين بدون حاجة إلى فهم الأفكار التى تحملهاء فلا يكادون‎ 
يسمعونها حتى يجدوا لذة جيلة لا يستطيعون أن يرجعوها إلى مصدر سوى هذه‎ 
النغمات السحرية التى يبثها الشاعر فى آثاره الشعرية.‎ 


وغموض الشعر لا يأتى دائ من الشاعر وشعره» بل كثيرا ما يأ من 
. القارن وقراءته فالناس يختلفون نى فهم القصيدة بل ف فهم البيت الواحده 
ولا سبيل إلى كبح جاح هذا الخلاف» لأنه يرجع إلى مشاعر سيكولوجيةء فإن 
كل صورة فى الشعر أو فكرة فيه حين ننقلها من عالمها الخارجى إلى عالمنا 
النفسى الداخلى تصادف مناطق من الشعور تختلف باختلاف القراء» وهذا ينتهى 
كل قاری غالبا إلى صورة أو فكرة لا يشترك معه فیها غیره» ولکی يكون حكم 
القاریّ للشعر صحيخًا جب أن يكون ماهر فی إخراج نفسه من كل ما يؤثر 
فیه» بارغا فى فهم الحالات العقلية التى تلائم الموضوع الشعرى الذى يقرأ فيد 
ک) يجب أن يتخلى عن كل النزعات» فلا يؤثر شيئا لقدمه وبقائهء ولا يحتقر 
شيا لحدته وحدانته. 


والإبهام كثيرا ما يأتى ما ترمز إليه الفكرة الشعريةء لأن الفكرة الفنية 
لا تلهم القارٌ داثا برموز محدودةء فمثلا إذا صر إنسان فتاة رامزا بها إلى 
الأنوثة ولم يعرف الناس ماذا أراد بالضبط رأيتهم يختلفون فيا بينهم اختلافا 
شديدًاء هذا يقول إنه يرمز إلى الجمال» وذاك يقول إنه يرمز إلى الدلالء ويقول 
ثالث: بل إلى الجلالء وقلا بهتدون إلى الرمز الحقيقى الذى أراده الراسم 
اصورتهء وكذلك الناظر الطبيعية. فهى لا تى علينا فكرة محدودة» وهذا هو 
الذى يجعلنا نقول إن الإنسان يرى من الجمال بها فى المرة الثانية مالم يره فى المرة 


۸٦ 
الأولى أى أنها توحى إلينا كثيرًا من الأفكار والخواطر المتنوعة كلا نظرنا‎ 
وأمعنا فيها. والأمرٌ يرجع إلى أننا لا نفهم الجمال مرة واحدة إذ الجمال ليس‎ 
مسألة حسابية يعوزها الفهم» ولا تمرينا هندسيا ينقصه البرهانء وإنا هو معن‎ 
لأفكار كثيرة لامقطوعة ولا ممنوعةء ولن تتضب فيه هذه الأفكار إلا إذا فنيت‎ 
لا قدّر الله - حياتنا النفسية. ويتبين جمال إطلاق الأفكار الشعرية من قيود‎ -. 
التحدید فی کثیر من آثار الشعراء» كا نجد فی رواية هملت لشكسبير. فإن النقاد‎ 
بختلفون اختلافا كثيرا فى شخصية هملت» ولا يكادون ينتهون إلى رأى واحد‎ 
معين» ولكنهم مع ذلك يتفقون على أن هذه الرواية من أعظم اعمال شکسبیر إن‎ 
تكن أعظمها. ورا كان يستحسن -هذا السبب- أن يعتمد الشاعر على‎ 
الإيجاز حتى يصبغ أفكاره بشیء من الإبام والغموض يسمح لنا أن نستوحى منه‎ 
خواطر مختلفة جيلة. ولا يضع الإيجازر من قيمة الشعر» بل هو على العكس يرفع‎ 

منه ویسمو به» وٳٍغا الذى يضع منه حقا هو الإطناب الذى لا يزال بالفكرة حى 
يظهرها عارية أمامنا فسرعان ما نبتذها ونزدرا. 


وإذن فالغموض الشعرى يجب أن نقدره التقدير اللاثق به فلا نغالى فى 
ازدرائه وتحقيره. بحب أن رف :ا ن هم اات جمال الشعر وحسنه» ومن 
یدری؟ را کان من أهم أسباب خلود الشعر وبقائهء فإن الآثار الشعرية تشرق 
عليها الحياة فى العصور المختلفةء بينا تبلى القطعة العلمية رور الزمن وتنطمس 
معالمها. وأكبر ظنى أن هذا يرجع إلى وضوح القطع العلميةء فالشىء الذى يتضح 
أمام الإنسان لا یفکر فی 1 وتكرار النظر فیهء وا حاجة تستدعى ذلك ؟ 
أا الثار الشعرية فإنها لا تتضح أمام الإنسان جلة واحدةء وهذا نحن نقرؤها 


E E‏ بل نحن نجد فی 
ذلك ذه مغر ية. 


الريب كل الغرابة أن يعض النقاد يعى أن كل بديع فى هذا الكون من 


منظر إلى صوت إلى شعر يلازمه الوص کیفہا تکیف وتطور وتصور وأن 
الوضوح هو جوهر الجمال. ولا يستطيع خد أن يؤافقه على هذه الدعری» 1 


AY 

إذ نقاد الفنون المختلفة يكادون يجمعون على أن الوضوح إذا عرض للاثار 
الفنية أفقدها كثيرا من روعتها وجماها والدلالة على ذلك كثيرة فتحن نعجب 
بتور القمر أكثر من إعجابنا بنور الشمس» وما هذا إلا لأن نوره أكثر إبهاما 
وأوفر غموضاء وكذلك نحن نعجب با مناظر الطبيعية تتراءی لتا فى ثاب أضواء 
الفجر الغامضة أكثر من إعجابنا بها وهى متبرجة فى أضواء الماجرة. ونحن أيضا 
لا نطلب نى الموسيقى انكشافا ولا وضوحاء فمشاعرنا تتهيج بالسماع فقطء 
ولیس من الضروری أن نفهمهاء بل إن كثيرين يتأذون من فهمها ويقلقون من 
وضوحها. والشعر لا يخرج عن بقية الفنون البميلةء فهو كلا كان أكتر وضوخًا 
كان أقل قيمة وأدنى درجة لأنه لا ينطق حينئذ إلا بظاهر من القول وضحل من 
التفكير. نعم هناك مسألة مهمة يجب أن يأخذ الأدباء لأنفسهم الحذر من شرهاء 
وذلك أن كثيرا من شعرائنا أفسدوا أذواقنا فى حكمنا على الشعرء فخا اظن 
أن بين الجمال والوضوح علاقة وثيقةء لأننا نجدهم يحسون بالضو آک من 
إحساسهم و ا ا ل يشاءوا أن يصفوه 
إ9 والسماء مصحية وقرص الشمس يلتهب التهاباء وقلا تحدثوا بشىء عن هذا 
الروض إذا تنفس الصبح أو بزغ القمي. ولو اندر شغر اونا وفكروا لر فوا أن 
الجمال لا يبدو عاريا مكشوفا أمام العيون» وإنا يتخذ دائا سرابيل تقيه شر 
الوضوح والابتذال. سواء ق الطبيعة أو ى الشعر اوق ائ شىء اضر 


ماهية وعناصره 

بنغماته السحرية الحميلة sy‏ الناطقة الوثرة: واا کان بعطينا مددا 
نافغًا وفوائد جليلة فإن الشعر ينحنا هبة أعظم شرفاء وذلك لأنه يفتح على 
أرواحنا النوافذ المغلقة فيصلها بالحياة التى تجرى أمامها والنور الذى ينتشر, 


A۸ 
حوهماء ثم هو يعرض أمام أنظارنا الجمال الماجع فى الكون مجلوًا فى أبهى حللهء‎ 
ذلك الجمال الذى هو زهرة الحياة الدنيا وفتنتهاء فا هو هذا الشعر الذى يقدم‎ 

لنا کل هذه ابات ؟ 


أا اسافة مذازية ال أحدك ت تعلمه ف الشرق فقد اهتدوا منذ القرون 
الأولى للهجرة إلى تعريفه بأنه «الكلام امرون القفى» ولا هك أن هذا تر نف 
قاصر لأنهم تناولوا به السور الخارجى الذى حيط يدينة الشعر فقط. أما المدينة 
نفسها وما تعج به من حياة وحركة وما توج به من حسن وجمال فلم تستر 
أنظارهم» ولم تجذب انتباههم» ولعل رواية الشعر الجاهلى هى الى e‏ ف 
التعريف الأبتر فقد كان الشعر الجاهلى پروی سواء أکان بسیطا أُم ل یکن 
وسواء أكان مؤثرا أم م يكنءوسواء أكان مفهوما أو غير مفهوم» وكان الرواة 
لا يطلبون فى الشعر إلا أن يطن بالوزن والقافيةء وأما المعنى الذى هو روح 
الشعر فلم يلق منم عناية ولا دراية إلا ف القليل الأفل. ويبدو أن المدارس 
اللغوية لا أذ ت تعلم الشعر وتقنه فهمت أن الوزن والقافية هما كل شىء فیه» 
واستنْ ها السنة الخليل بن أحمد أستاذ المدرسة البصرية فقد قال: «الشعر هو 
ما وافق أوزان العرب» فا دام الكلام قد ارتدى برداء الوزن فهو شعر ولو | 
يكن فيه روح تنبض ولا حياة تخفق. والذى يدعو إلى الدهش هو أن هذه 
الفكرة فى الشعر استمرت قائمة فى هذه المدارس طوال العصور المختلفة كأنا 
قضية منطقية مسلمةء ولم يفكر الأدباء فى الخروج عليها. نعم أتيح للجاحظ- فى 
أغلب الظن- أن يتأثر بالمدرسة اليونانية فيقول: «إنما الشعر صياغة وضرب من 
التصوير» ولكن للأسف لم يعن هو نفسه بهذا المعنى فيا جمع من الشعر بكتابه 
«البيان والتبيين». وعلى الرغم من أن ابن خلدون انتقد المدارس السابقة فى 
تعريفها لاشعر استمرت عند فک را وال تحاول أن تعتق نفسها من رق هذا الخطاً 
ولا أن تطلق عقوها من أغلال هذا التقصير. 


والأمر فى تعريف الغر بيين للشعر على خلاف هذاء ولنلم بطرف من تعاريفهم» 
1 لعله يلقى على الموضوع اشعة توضحه» يقول «بلوك»: إنه لا كن تعريف 


۸۹ 
الشعر بشىء سوى السحرء وكان أجدر به أن يعدّل فى كلامه فيقول إنه لا يكن 
تشبيه الشعر بشىء سوى السحر» ومها یکن فتعریفه لا یعطینا شیئا سوی 
فكرة أولية لا تقبل التحليلء وقال «تيفر »: إن كلمة الشعر ككلمة الجمال من 
الكلمات المبهمة الى تشمل مجموعة من الأشياء المختلفة تام الاختلاف بالنسبة 
لاختلاف المنتجين. وانتهى إلى أنه لا يكن تعريف الشعر بأكثر من هذا التعريف 
الردىءء واعترف «لبورن» بأئه لا يكن تعريف الشعر إلا إذا عرفنا الحياة 
والحب اللذين يترجم عنها. 


وهكذا نجد النقاد من الإنجليز مضطربين أمام تعريف كلمة الشعر »> فيعضهم 
يعرفها تعريفا ناقصًاء وبعضهم يعرفها تعريفا مبهماء وحجم کثیرون عن تعريفها 
لأنه لا يكن تعريفها أو لأا ككلمة الجمال لا يكن تحديدهاء ويعنى أوضح لأن 
الشعر عمل فنى» وكأغا كتب على كل عمل فنى أن لا تعيط به التعاريف إحاطة 
تامة. وأيا كان فكلمة الشعر تعنى شينًا موجودًا أمامنا یشرح خواطرناء ويخاطب 
قلو بناء ويؤثر فى نفوسنا تأثيرا جيلا. وإذا كنا لا نستطيع أن نحدد الشعر تحديدًا 
تاما يبين ماهيته فليس من العسير أن نقف على أساسه وجوهره» ولعل أقدم من 
تكلم فى هذا الموضوع كلاما مستفيضا هو أرسطو فقد قال إن الابتكار أساس 
الشعر» فالشعر عنده صورة مخترعة بخلقها الشاعر بقوة خياله» والوزن عنده 
يلحق بالصورة حین یتم خلقها فى قلب الشاعر وماذا؟ أيخترع الشعراء الأوزان . 
التى ينظمون عليها كلامهم؟ وهل يخلق الشعراء الألفاظ التى يوقعون عليها 
نغمات عواطفهم ؟ إن الوزن واللفظ ملك للغة ليس لأحد ن يدغن شیئا منہا 
لنفسه» وإغا الذى يستطيع الشاعر أن يعزوه إلى نفسه فيصدق هو الصورة 
الطريفة التى ببتدعها. واستمرت أفكار أرسطو مسيطرة على النقاد مدذّا طويلة 
حتی ظهر الناقد اليونانى ديو نيسيوس لونجينوس صاحب الأبحاث البلاغية 
الشهررة فلق عل الاردسا ملفا هى يه إل أن اساي الفعر 'الأسارتي: 
وتبعه كثير من النقاد فى أوائل العصر الحديث كل منم يخطىّ أرسطو ويبرهن 
على أن الأسلوب والوزن فما أثر كبير فى صناعة الشعرء والواقع أن الشعر عمل 


۹ ٠ 
فی 2 على أشياء متعددة لا على شىء وأاحد» فلاپد له من الصورة الفنية‎ 


والموسیقی سیفی المؤثرة والمعنی البارع حتى يستطيع أن ينهض من الأرض ويحلق فى 
الفاق العليا. 


وقيمة الشعر ترجج إلى إنه يترجم عن عواطف الإنسان حاولا أن يوقظ 
العواطف المقابلة فى قلوب الأّخرين» ومادامت هذه هی قیمته» فکل منا شاعر 
إلى حدّ ما لأن كلا منا يلك إحساسا وقرّة تعبيرية بها يترجم للآخرين ما يش 
ا وجب أن نعرف أن هؤلاء الذين نسميهم شعراء هم فى الواقع أرق من 
الشخص العادى شعورا وألطف منه وجداناء وهم أقدر على التعبير عا يحسون 
به ويا قن إذ انقادت إليهم أغنة الكلام واستسلمت هم شو ارد الأوزان. 
فسهل عليهم تصوير ما فى قلوبهم وإخراج ما تکتظ به صدورهم. والڏين يعنون 
بدراسة الشعر ونقده بجدون مواطن كثيرة لا يجذب جماها قلوبهم ولا يسترعى 
حسنها عقوهم يلفتهم الشاعر إليها بصوره الخيالية التى يعرضها وموسيقاه 
المؤثرة الت يتغنى بهاء ولفة اخسن کن ن قال : «ريا جعل الله لك يا بى 
هذا العالم جيلا فى نظرك کا هو جمیل فی نظری». وحقا أن الشاعر یتراء‌ی له 
العام جيلا أكثر ما يتراءى لاء وكثيرًا ما يجعل الأشياء التى تبدو لنا قلياة 
القيمة أنيقة معجبة با يصور من جلاطا وما يظهر من جاها. 

ومعروف أن الشعر إغا يعنى بترجمة العاطفة المختلجة فى قلب الشاعرء فقياسه 
ليس المنطق وإغا العاطفةء ونحن لا نسمع لشعر الشاعر ولا لغنائه لأنه أكثر 
عقلا من غيره» بل لأنه يجعلنا نشعر بخواطر عقولنا وأحاديث وجداننا. والتعبير 
العاطفى هو الشعر ولكن إذا تأدى فى صيغة جيلة وشكل أخاذ وموسيقى بارعة, 
فإذا م يشتمل على ذلك لم يسم شعراء إذ الشعر لا يتطلب حياة عاطفية فقط. بل 
يتطلب إلى ذلك الأسلوب الجميل والموسيقى المؤثرة. وجب أن تكون الموسيقى 
طبيعية وحرة لتستطيع عواطف الشاعر وأفكاره أن تبقى خالدة على وجه الدهن 
أما إذا كانت الموسيقى ضعيفة واهنة أو نافرة جاحة أو أسيرة سجينة فإنها تفسد 
على الشاعر شعره. والموسيقى الشعرية لا تستطيع أن تحيا بدون التعبير 


۹۱ 
العاطفى لحظة من الزمن» بخلاف التعبير العاطفى فإنه يستطيع أن يا بدون 
اموسيقى فيكون نثرا أدبياء وبقوة تعبيره تصویره تکون قیمته فی الحیاة 
الفنية. 
e‏ 
اسن ولا يتقضها الرواء: كاب أن يكن الأ سلوب متماسكا ماسقا لير 
تعبيراً واضحا مسرعا عن غایته. وحسن البیان ضرورى دائا فى الشعر حت ' 
لا يقعد بالشاعر سوء التعبير عا يريد الإفصاح عنه. وكل العواطف صالحة لأن 
تكون موضوعا للشعر يترجم عن مستورها ويفصح عن خبيئها. وليست 
العواطف كلها فى مرتبة واحدة غير متفاوةء بل منها القوى ومنبا الضعيف. فإذا 
أفصح الشاعر عن عاطفة قوية كان شعره ساميا جيلاء ما إذا ترجم عن عاطفة 
ضعيفة فن شعره يتدلى معها إلى أسفل فتنقص من حسنه وتغض من روعته. 
وخير العواطف ما كان يبعث على الحياة والقوّة كعاطفة الإعجاب التى تلا 
قلب الشاعر فتجعله يصف الأسد مثلاء وسمو هذه العاطفة إلى أن القوة 
مظهر الحياة» وهى تعجب الإنسان أكثر من أى مظهر آخرء ا دائا یعاز 
بقوته ویخفی سَوّءة الضعف التی قد تتراء‌ی له فی زوايا نفسهء يتجاهلها ویتعامی 
عنا كلا ألمت به. ودا كانت العواطف الت تبعث على الحزن ضعيفةء لأن الأ 
والبكاء تنفر منها النفس وتبتعد عنها إلا إذا اكتظت بلواعجها. ومن العواطف 
الضعيفة عاطفة الاح لأنها عاطفة شخصية تتصل بطالب الشاعر وذاته ولا تعبر 
عن شىء عام يشترك فيه الجميع إلا ذا لصت من اها فما حت :ار ية أو 
حضت على خلق كريم» وإِذن يتغير حالما وتعلو مرتبتها لأنها حينئذ تفصح عن 
شىء يشترك فيه الجميع. 
والعاطفة وحدها ليست كل شىء فى الشعر» بل يجب أن تضاف إليها الفكرة 
التى تنظمها ونهيئها للحياة والظهورء وكل الفنون - ما عدا الموسيقى - لاب 
ها من الك ةلس جا أن روغ وینبغی أن تظهر نی معرض جديد يوضح 
عقل صاحبها وقوة إيانه بها. والشعر قد يكون فکراً خالصا فیبحث فی أعمق 


۹۲ 
السائل التى تشغل عقول الفلاسفة من مثل طبيعة الخير والشر» وحينئذ 
لا يكون شعراً بالعنى الصحيح إلا إذا امتزج بالقلب وفاض منه بحيث يخاطب 
الشعور والوجدان قبل أن يخاطب الأفكار والأذهان» وبحق قال القدماء: 
«الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت فى القلب» وإذا خرجت من اللسان لم 

تجاوز الآذان». 

والإان بالفكرة ووضوحها فى نفس الشاعر هما الملكان اللذان يوحيان إليه 
بامعانى الجميلة المعجبة والصور الفريدة المبقكرةء فيخرجٍ الان اقكار دة 
واضحةء کأنها وهج الحريق فى الليل البهيم فلا تجد تکلفاً ولا تعملاء بل تد 
زهوراً جميلة ينثرها الشاعر على رغمه كا ينغر الزيتون ازغاره: وتا أشبه الفكرة 
القلقة يقوها الشاعر بالعصفور المضطرب المحيران التائه عن عشه. وينبغى أن 
تكون الفكرة خصبة موحية حتى إذا حلق الشاعر فى الساء انتهى إلى أعلاها 
فکان نجا زاهرًا پين نجومها. وبحق يعوز ذلك کثيرا من شعرائناء وهذا هو السرٌ 
فى آم إذا أرادوا أن يحلقوا فوقنا ارتفعوا ارتفاع السحاب فى الساء الدنياء ولم 
تستطع أجة جنحتهم أن تذهب بهم بعيداء» بل قد تكون من الضعف بحيث بط 
الشاعر من سمائه. 

والعواطف والأفكار لا تكون بنفسها وحدة القصيدة ونسقها المطرى إغا 
الذى يصنع ذلك الخيال الشعرىء» فهو المنظم للأفكار والعواطف» وهو المخرج ها 
الذى يجمعها وينفخ فيها بروح من لدنه فتستوى ناطقة معيرة تشحْص ها 
ونعجب بجماها. وإذا تجردت قطعة شعرية منه لا تسمی أدبا فادا شاهد شخص 
حديقة جميلة فى مكان وقال : لقد رأيت حديقة بها أزهار وأشجار ومياه ر يكن هذا 
شعراء وإنا الشعر حقا هو الذى يحمل للناس روعة الخيال فيظهر هم فى وحدة 
جيلة بديعة تسترعى الأنظار وتخلب الألباب. 


4۳ 


رسالة الشعر 
ليس الشعر صنعة يكن كل إنسان احترافهاء ولا أداة يستطيع كل شخص 
O O‏ 
إلى العام نظرة جديدة تغير قيم الأشياء فى EAS‏ أقدارهاء تظرة 
لا تقف عند القشور ولا تنحجز عند اللفائف. ونا تنفذ إلى اللباب وتتغلغل إلى 
صميم الجوهر. وما تزال هذه النظرة ترقی بإحساسه وتسمو بقلبه» حتی ترفع له 
الحجب عن الجمال الماجع فى الكون وتكشف له الأستار عن سحره البديع 
و العجيب» فیخر ساجداً مام عرشه مفتونا بحسنه» مأخوذا پر وعتهء وما هی 
إلا عشية أوضحاها حتى بحس بشعور غامض غريب» وحال نفسية فريدة 
الان تمان نة وييلجان ق فة حى تسترا عن رسالة شا 
متعة معاً هى رسالة الجمال» فيترجُع بين سترها ونشرهاء ويتردد بين إخفائها 
وإعلانا. بید أن رسل الوحی لا تهله ولا تترکه بل تتبعه وتقلقه وما تزال په 
حي يدغن إل ينها هيبا إل دعر ةياورل ارت اة ونونع 
لتاس عليها أفكاره الغنائية الممتعةء ويرتل عليها أناشيده الغذبة ارا یگل 
جهده أن يطلعهم على هذه المعائی الموسیقیة التی ھی لباب کل شىء فى هذا 
الكون وصميم كل موجود فى هذا ا وكل ما سواها إنما هو قشور وأغلفة 
فإن جمال الطبيعة ونظام الكون إنا يتالفان من شىء يشبه النغمات الموسيقية 
وما ينها من ائتلاف وانسجام ووحدة ووئام» بل هو النغمات الموسيقية نفسها 
وما تحمل من رنة وجمال وما تش شن شن وجلال: وقد اهتدى أحد فلاسفة 
اليونان القدماء ببصيرته النافذة إلى معرفة هذا السرّ الموجود فى الكائنات. 
فقال؛ إن لاأفلاك فوسیقی تنظ حر کتھا وذورانہاء وتحفظ توازنہا ویقاء‌هاء وأکن 
ا الا الح را ر فة وار هاون كان ا اون خي 


1٤ 
السبب فى نبوغهم فى فن الشعر وتفوقهم فيه على العام فى أيامهم» فقد نظر وا إلى‎ 
الطبيعة نظرة جة الضياء غزيرة الشعاع فتبينو | باطنپا و کشفوا دخائلهاء‎ 
وعرفوا أن الوسیقی هی قلبھاء بل هی جاه وجلاها فاخذوا يقتر بون منپاء‎ 
جحاولون أن يعرفوا أسرارها ويتمثلوا نغماتهاء فكانت هذه الأثار العليا فى فن‎ 
الشعر التى لا يزال شعراء العام يحتذونها حتى الآن.‎ 

والمعانى الموسيقية التى يغنيها الشاعر لا ينقلها إلينا من الطبيعة نقلاء وإغا 
الشاعر لا يرينا شيئا أكثر من الواقع الخارجی» وکل ما ملك تلقاءه إغا ينحصر 
ف كشف حقائقه وكأنهم أبوا إلا أن يفسروا كل شىء فى الوجود تفسيراً مادا 
ولا مادة محسوسةء وإغا هو نور يشع على وجه الطبيعة فيشرق على قلوب 
الشعراء وختلط ما فيها من نعمة وبؤس وسعادة وشقاےء وفرع وبکاءء ويتزج 
ا فی رُوعهم من خطرات وافکار وخوالج وأرأءء فاذا هو نغم مزیج من الإإنسان 
والطبيعة وغناء خليط من قلبه وقلبهاء بل من خياله وجماها. 

وقد يكون من الجحود أن نقول إن الشعر من الأعمال الموضوعية التق 
لا يتبين لصاحبها فيها أثر والتى يقتصر فيها على إبداء الملحوظات وذكر 
التنبيهات» فإن الشعر ذاتيا أكثر منه موضوعیاء وداخلیا أکثر منه خارجیاء وهو 
يعن بتقديم شخصية صاحبه قبل عنایته بتقديم الموضوع الذى يحاول الكلام فيه 
وما التصويرات والأفكار الشعرية إلا الواقع کا نحلم به ونتخیلهء لا کا نراه 
ونشهده. ولو كانت مهمة الشعر هى نقل ما فى الطبيعة لكان تكراراً قليل 
القيمةء ولو کانت هی فکرته عن المجمال لكان أقل قيمة وأدنى درجةء وإغا نتر كز 
مهمته السامية فى أنه المحلقة الرابطة بين الطبيعة فى أجل مظاهرها وأسمى معاتيها 
وبان دح الإنسان. 


وإذن فالشعر لا يتبنى نقل حقائق الأشياء ولا إظهار جانب الحق وتزبيف 


۹0 

الباطل منها فإن لذلك لساناً خاصا يقوم به. ونحن لا ننكر أن الشاعر بحب 
الحقيقة فإن الحقيقة ف ذاتها محببة إلى كل نفس وها سلطان على كل قلب لا يكن 
اا ولكنا نقول إتنا لا نريد من الشاعر بيان الحقائقءوإغا نر يد من 
أن يجحدثنا عن الجمال المستتر فى الكون وأن يتمثل الموسيقى التى تولف بين 
أجزائه ووحداته. وينبغى أن ننبه إلى أن الشاعر يعرف الحقيقة معرفة أخرى غير 
العرفة التى يعرفها الرياضى والرجل العادی» وكأنى بالشعر ينظر إلى الأشياء 
من جهة خاصة بهء وينظر إليها العلم من جهة ثانيةء والدين ينظر إليها من جهة 
ثالثةء وقد ينظر إليها الشعور العام من جهة رابعة. أما هؤلاء الذين ينطقون 
عجباً قائلين أى حق هذا؟ بين يقرءون شعر الشاعر إنا هم لا يعرفون كيف 
يستفيدون من الفن الاستفادة الصحيحة ولا ينتفعون به حقّ الانتفاع» وهم 
بو أوقاتہم من حیث لا يشعرون, وإلاً لو کان الأمر کا يظنون لانقلب 
الشعر إلى صور من الحجج والبراهين. على أن الحقيقة الواحدة قد تنبدل من 
حين لآخر أمام التاعر الواحد ويقبين هذا فى أننا نلاحظ أن الشاعر المحب إذا 
کان مسر ورا هش للطبیعة وش للساءء وتیل کأن کل شیء یحدثه ویضاحکهہ 
لزت س إليه باسم حبيبتهء والنجوم ترنو إليه بعين الحنان والعطف» وكل 
شىء فى الطبيعة يداعبه» أما إذا كان سحزوناً فإن هذه الحقائق والأخيلة تنغير فى 
رأيه وتختلف ف نفسهء فالريح تسخر من تأوهاتهء والنجوم القاسية تنظر إليه 
شزا ف غین تدر ولا اة زکل شیم وله خاضبه له ساط جلد 


قد يقول قائل: إن الشعر يقوّى ويوضح الإحساسات ویوسع الخيال» ونحن 
نوافق على ذلك ونزيد أن الشعر قد يعمل على تنظيم ما يضطرب فى عقول 
الآخرين» وإنه قد يوقظ العقل ويوسعه بتنمية الإحساسات وكثرة الأفكار الق 
يلقيها إليه» ولكننا ننكر ان هذه هى غايته الساميةء فليست رسالة الشعر هى 
العف کا فال هر رانىء فلات اة خاضة به وال ل اة ها 
وما جاء من ذلك إغا أتى عن طريق غير مباشر فى عرض الرسالة وأدائها. ولعل 
أعظم برهان على ذلك أننا لا نسمع لشعر الشاعر ولا لغنائه لأنه أكثر تفكيرًّ 


۹٦ 
ولکن لأنه أوفر حساسية وأكثر ورا والذين يفهمون الشعر على أن ةة أو‎ 
أخلاق أو ازلو ن فة على هذا الأساس إغا هم عخطئون فى معر فة رسالته.‎ 
فالشعر لم ينظم لیکون لاا للقلسفة ولا أداة للأخلاقء اما هة الأفكار الق‎ 
قد نعثر بها عند بعض الشعراء ونظنها فلسفة أو أخلاقا فليست من هذا الطراز‎ 
الذى نعهده عند الفلاسفة ولا من المبادى الى نعرفها عند الأخلاقيين. وفهمها‎ 
غل اا اغلاق أو فلسفة خطأً من أساسه ونسيان لرسالة الشعر وغايته.‎ 

والشعر لا يخضح لقانون خاص كقوانين العلم ولا لأصول ثايتة كأصول 
٠‏ الدين» وإنغا يجحتاح إلى قوة التأثير التى تربط بينه وبين قلو بنا وتصل بينه وبين 
أفكارناء وذلك لأنه صلة بين صاحبه وبين قارئيه» وبقدار تلك الصلة من القوة 
والضعف تكون منزلته من العلو والإسفاف. وقد نستطيع أن نقول إن التأثير هو 
کل شىء فى الشعر وهو سر خلوده وسبب بقائه على وجه الدهر. وما الشاعر 
العظيم إل الذى يستشعر الأشياء التى تلمس قلوب الناس وتؤثر فيها تأثيرًا 
عمیقاء ولقد کان قلب شکسبیر - کا يقول الإنجلیز - كأنه خلوق من قلب 
الإنسانية ذاتها؛ لأنه کان ینظم یام بخطرات القرب وخلجات التفوس :ولق 
کان لسانہ = کا یقولون یسا - كأنه يحفظ كل الكلام الإنسانی, لارته كان يعبر 
فيحسن التعبير ويوْتّر فيجيد التأثير. 

ومن الحق أن نذكر أن بعض شعرائنا لا يتناولون بشعرهم ما يتصل بحياتنا 
اتصالا مباشرًاء ويؤثر فيها ولو تأثيرًا طفيقاء كأنهم فى شغل عنبا أو فى غفلة عن 
أمرهاء وهذا فشعرهم لا يقع منا إلا موقع الطنين الممجوج فهو شعر لا يتزج 
بالنفوس» ولا يتصل أى اتصال بالقلوب» وما أشبهه مدينة متهدمة ها سور 
لا یکاد يقوم» فلا هى تجذب العيون ولا هو يعطف القلوب. وأكبر ظنى أن هذا 
الخطأً الفاحش فى فهم رسالة الشعر جاء هؤلاء الشعراء من أنهم يعيشون فى 
الشعر معيشة فنية صرفةء فهم لا يستمدون فنهم من الطبيعة التى ينظرون إليهاء 
ولا يتخذون ألوانه من الحياة القى يحيونهاء وإفا يجذيونه جذبًا من دواوين 
اسلافهم» ويسلبونه سلا من موضوعاتها وأساليبهاء وكأ فاتهم أن الشعر هو 
نفس صور المحياة معبرة عن حقيقة الجمال الخالدة وموسيقاه المؤثرة. 


۹۷ 


الشعر والفنون 

يتمتع قليل من الناس بإحساس راق مهذب» ينفعل انفعالاً قوبًا حينا 
يشهدون جال الطبيعة أو يتأملون أسرارها. وهذا الإحساس السامى لا يصلون 
إليه من كثرة القراءة والاطلاعء ولا من كثرة الحفظ والاستظهار ولا من تأبط 
الدواوين والكتب» وإنا يأتيهم من تدریب إحساساتهم وقرينها على التأثر بجمال 
الطبيعة والتأمل فيا يغمرها من أسرار ويشرق عليها من أضواء» وما يزالون 
يدربون إحساساتهم» ويتعهدونها بالتمرين» حتى إذا أوفوا من ذلك على الغاية 
وضاقت قلوم عن حبس ما يجيش فيها من عواطف وانفعالات» اضطروا 
اضطرارا إلى ! إخراج هذا الفيض القلبى متدفقا فى هذه الأنهار الجميلة التق 
نسميها فنوتا من موسیقی ورسم ونحت وعمارة وشعرء وما أشبه قلوب الفنائين 
بالبۇرة الصالحة ترد إليها أشعة الإحساسات الصادرة عن صور الطبيعة المختلفة 
تحال فیها. ثم تنعکس فکَرًا ا ا ا 
ففرا إلى إبرازها وإظهارهاء لأنه لا يستطيع أن يوار ا فى نفسهء ولا بيكنه أن 
بخفيها فى زوايا قلبه» فيقدمها للناس فى هذه الثياب الساحرةء ثياب الفنون 
الجميلة فتسترعى ألبابہم» وتستهوى أفئدتم. 

والفنون جيعها تعبر عن عواطف مشتركةء وتسعى إلى غاية واحدة» هى 
إظهار ما فى الكون من ججالء وهذه الصلة الواضحة بينا كان راما على من 
r‏ نفسه فى فرع من فروعها أن يتزود ما آأمکن بالفروع الأخرى وأن 
يتقف ا ما استطاع إلى ذلك سبيلا. و الغربيون ذلك وعرفوا قيمتهء 
فراح شعراوم يدرسون الفنون الجحميلة. ويون شاعریتهم با يتعها من صنوف 
غذائها وألوان رحيقهاء وبينا هم مجدون فى ذلك مبالغون فيه نجد نفرًا من 
شعرائنا قد استناموا إلى حياة شعرية غريبةء حياة كلها تقليد وقطيعة ا 


۹۸ 
فهم لا يستمدون غذاء شاعريتهم إلا من فتات مائدة واحدة هى هذه الدواوين 
الشعرية التى ورثوها عن الأقدمين يحفظون ألفاظها ويجودون أساليبها ويبتغون 
مثلهم العليا نى معانيها وصورهاء فترى الواحد منهم إذا أراد أن يقول شعرًا 
راجع ما قاله القدماء والتقط ما نثروه من ألفاظ وأساليب ونطقوا به من معان 
ووو کن ا اجتمعت إليه جموعة لا بأُس بها من هذا كله سلكها فى هذه 
السلاسل الى يسميها أوزانا شعر ية. ونشاً عن ذلك أن قلٍ الابتكار فى الشعرء 
وأضبا ل كاد قاي أو نخس بد اانه موسق رة وقش وال | 
على نغمة واحدة» وشاعت السرقات الشعرية عند هذه الطائفة من الشعراء 
فاستباحوا حمى أسلافهم الأقدمين وأغاروا على دواوينهم» واجتلبوا منها سبايا 
لااب والصور وهى سبايا باردة جامدة» لا تنبض قلوبها بحرارة ولا بحياة 
والشرکات کثیرا ما تعمد فی هذه السباياء والشعر لا يربح منہا إل ألفاظًا 
لا غتاء فيها ولا قيمة ها. ولو كان للشعر العربى حكومة لأخذت على أيدى 
ھۇلاء المتشاعرين الذين لا يقعون, منا إلا موقع الضوضاء اممقوتة المدكرة 
فحرّمت علیھم اجتراے هذا الإثم أا کان لونه 0 کان شکله» إذن لاستراح 

الشعر العربى من عبء ثقيل يتعبه ويشقيه» ويرضه ويضنيه. 

وما يدعو إلى العجب أن بعض النقاد أخذ یب بہؤلاء الشعراء ويضع 

يديهم على ما هم فيه من عيب ونقص» ا 
یعرضون عنهء ویصرُون على ما ملل آثارهم الشعرية من عيب وما يسومها من 
نقص. وتضيع ىوقت لأغر هله الدغوات المخلصة. وتذهبت كأها فة فى 
رمادء لا تبعث هيبا ولا توقد نار أو كأنها صيحة فى صحراء تضيع فى مقسع 
الأجواء وتفنى فى منفسح الآفاق. ولو أنصف هؤلاء الشعراء أنفسهم لأصاخوا 
إلى هذه الدعوات المباركة واستجابوا إليهاء وهل بحسن بهم أن يؤثروا العقم على 
الإنتاج أو يستحيوا التقليد على الحرية؟ إنهم لو تدیروا لسارعوا إلى تخليص 
أنقسهم من أسر الجمود ورق التقليدء ففكوا عن أعناق شعرهم هه الأفعى التق 
تحاول أن تخنقه. على أن هذه الحياة الجديدة التى نأمل فيهم أن يستبقوا إليها لن 
تكلفهم مشقة كبيرة فإن السبيل إليها سهل ميسر. وما عليهم إلا أن يلقوا عب 


۹۹ 


e‏ لفن الأخرىء N as‏ > حتی 


وأكبر ظنى أن هذا هو السبيل الواضح الذى يصل بهم على عجل إلى غايتهم 
المنشودة» ولعل من أمس هذه العوالم الفنية بالشعر عالم الخطوط والحركة أو 
ما يسمونه باسم فن الرسمء ففى هذا العام أو فى هذا الفن يستطيع الشاعر أن 
مرن إحساساته تمريتا كاملا على التأثر بجمال الطبيعة والانفعال شاهدها 
الرائعة ومظاهرها الساحرة. ويظن كثير من الناس أن نمال الصورة يتركز فى 
ألوانها وأضوائهاء ولو كان الأمر كذلك لكانت الصورة قليلة الجذؤىء والواقع 
أن جاها البديع یترکز فى الخطوط وحرکاتا واتجاهاتاء تلك الخطوط التى 
ألصورة وتقومها وتنتھی بها إلى شكلها الفنى الجميلء أما الألوان فھی شىء 
إضافى يلحق بالخطوط بعد تكونها ووجودها. والشاعر كالمصور لا بختلف عنه فى 
شىء إلا فى المادة التى يصوّر بهاء وإن فى الصورة المجتمعة وندرة العناصر 
وتناسب ال جميع لنوعًا ساميا من القوة الإية كا يقول فلو بير. وأهمية الصورة فى 
الشعر ترجع إلى أنه لا يعبر عن الحقيقة كا هى» وكا نجد فى النش وإنا يتخذ 
للإفصاح عنها طريقا آخر هو تثيلها وتخييلها وعرضها فى صور خلابة ورسوم 
ساحرة. وهذا هو الذى حدا باليونان منذ القدم إلى أن يخصوا الشعر ببرهان 
قائم بنفسه» برهان لا يقوم على اليقينء ولا يتخذ مقدماته من المنطقء وإنا يقوم 
على الإقناع والتمثيل» ويتخذ طريقه من التأثير والتخييل. ونحن تلحظ أن 
الشعر العربى لا يتم بالصورة الاهتمام الواجب» وإِنا و ف الألوان 
والأضوات ولا کی افا اک التى تخلق الصورة خلقاء وتبتكرها 
ابتكارًا» وتعمر قلبها بالحرارة والحياة» فمعظم شعرائنا إنما يقف همهم من ا 
عند هذا النوع الذى يسمونه بجارًا أو كناية. وما عرفوا أن هذه الأشياء هى أقل 
أنواع الصور قيمة» بل هى -ف الواقع - لا تزيد عن أنها طريقة من طرق 
التعبير» أما الصورة المتكاملة فهى أسمى من ذلك وأرفع» ولا بد ها من تحضير 
للمواد طويل» وجمع للعناصر كثير. 


e 
وعلاقة الشعر بفن الرسم علاقة - كا رأينا - قوية شديدة» ولكن يظهر أن‎ 
علافته بالموسیقی أقوی منا بی فن آخر فق نشا معّاء ولكن تقدم الفنون‎ 
فصلهماء فاستقل كل منهما بوظيغة خاصة. على أن الموسيقى لا تزال تل الشر,ٍ‎ 
ولا يرال أثرها واضحا فيه وما الشاعر - فى الواقع , لا مویق سار‎ 
يلعب بأنامله على قيثارته الشعريةء فيطر بنا بأتغامه وشا بان اغا‎ 
بفیض وحید وة اام رالو خت عل شمراتا أن يدرس ا الموسيقى» وأن يعنوا‎ 
بدراستها غناية كبيرة» فکثیر من الألوان التى يؤدها. الشعر ترجع إلى الموسيقى‎ 
نقسهاء وقد استفاد اليونان قدا من هذه الدراسةء فوخدوا الوزن فى القصيدة‎ 
كلها - وإن م يعرفوا القافية - بل فى الرواية التمثيلية على طوهما واختلاف‎ 
شخوصها خلا الشعر الغنائي اذى کان يتخللها. وكان الرومان يفهمون الشعر‎ 
على أنه غناءٌ أكثر منه شيا آخر؛ حتی تجوز بعضهم» فى الشرا با‎ 
الموسيقيين. ويقول بعض النقاد إن الموسيقى هى سر السحر ف الشعر. وكيفية‎ 
تأثير الموسيقى الشعرية فينا يختلف فيها النقاد اختلاقا كثيرًاء ومها يكن فهى‎ 
قحدث تغيرًا نى أسلوب الوجدانء إذ كل نغمة تصلنا منها تؤثر فى إدراكنا وترتفع‎ 
معها نغمات عاطفية فى نفوسنا.‎ 


٠‏ ولا ينكر أحد ما لموسيقى الألفاظ من قيمة فى الشعر» فهى ذلك الجمال 
الحفى الذى يستمد من غير المنظور مؤثرات ساحرة بديعة وكان شكسبير يعن 
بها عناية فائقةء حتى قيل إنه يحب الألفاظ من أجل الألفاظء وينبغى أن ننه إلى 
أن موسيقى كل لفظة موجودة معها فى اللغة قبل وجود الشاعر» ولكن لا ننس 
أنه هو الذى يختار الألفاظ : ينتقيها ويجمعها فى سلك واحد فلا نحس تنافرًا 
ولا شذودًاء وإنغا نجد مال التناسب والتوافق ل فیها ساحرا بدیعًا. واللغات 
نفسها تہتم جوسیقی الألفاظء > ويتضح هذا فى اللغة العربية فى ألفاظ الاستغاثة 

والندبة مثلاء فإن قدماءنا ألحقوا' بها ألفا ويصاونها مع الندبة فى الوقف بهاء 
السكت» وكل ذلك لإشباع النغمة واستكمال التأثير فى الوجدانء وجعلوا للتدبة 
حرف نداء عخصوصا هو «وا.» ليزيدها قوة فى مد الصوت فى مثل: «وامحمداه» 


القديم الجديد فى الشعر 
۱ 


لعلنا لا تغلو إذا قلنا إنه لا يوجد قديم فى الشعرء إلا إذا أردنا بذلك التعبيرً 
عن زمن ظهوزه» أما بعد ذلك فهو متجدد داتًا كأغا نظم بالأمس إذ لا ازال 
نقرؤه ولا نزال نجد متعة فيه کا i e‏ 
من متعتهم لكثرة الأيدى والأبصار التى تناولته وعلقت عليه شارحة مفسرة 
لدن ظهوره وإنشاده إلى اليوم. والشعر بذلك يظل ناضرًا جديدًا خافقا ال 
لا تصيبه آفة ارم والشيخوخةء فا نظمه هومير وس فى القرن التاسع قبل الميلاد 
مثل مانظمه امرؤ القيس فى الجاهلية لايزال يحيا بيننا ولاتزال له نفس المحدّة التق 
EOC‏ وهى ليست جدة ماديةء بل هى جدة روحية إن صح 
هذا التعبيرء فالجدة فى الأشياء المادية تبلى وتفىء أما فى الشعر فباقية بكل ما ها 
من بهاء وشباب لا يزول أيدّا» وهو حت ف الإنسان الذى ينظم الشعر سريع 
الزوالء اما فى الشعر فلا يبرحه ا فهو دائا شاب ودائا جدید. 

والأدلة على ذلك كثيرةء لعل أوضحها أن كل شعر أنتجته الإنسانية لا يزال 
يرافقنا إلى اليو وعحرّم علينا أن نحدث فى أى قصيدة أو منظومة تعديلا نى كلمة 
من کلماتہا فضلا عن شطر من شطورها أو بيت مفرد من أبياتها؛ إذ يجب أن 
تبقی بصورتها دون ای تعدیل أو تنقیح» حتی لا يدخل عليها أى تشويه أو حت 
تزيين. وتوضح ذلك أتم توضيح المقارنة بين العلم فى أى عصر سالف وبين الشعر 
الذى نظم فيه فإن الحقائق العلمية تتحول من عصر إلى عصر بحيث تبطل 
كثرتها وتحل حلها حقائق جديدة فى العصر التالء ا فد اد 
الحقائق فى العصور التالية. ومن هنا كانت الحقائق العلمية غير ثابتةء بل كانت 
١متغيرة‏ من زمن إلى زمن شديدة التغيرء ما يجعل أى كتاب علمى سابق لعصرنا 


1۲ 


۳ 
تفقد حقائقه قيمتهاء لما نعرف الآن عن العلم من أنه قفز فى كل جال قفزات 
واسعة» بحيث إذا مرت على تاب فيه سنوات تعد على أصابع اليد الواحدة 
أو أصابع اليدين ولم بيد صاحبه - فى طبعته الجديدة - النظر فيا استجد من 
حقائق علمية متصلة به أو مودعة فيه فقد قيمته» ول يعد صالحا للقراءة. ولذلك 
یرجع طلاب العلور ف امات واسانها إلى أخر. طبفات الات وكا 
الطبعة الأخيرة منه تلّفى الطبعات السابقة بقة كما يلغى علمنا الحاضر العلم الماضى 
بکل فروعه من أحياء وفيزيقا وكيمياء وغير ذلك من ختلف العلوم. 


وهذا لا يحدث فى الشعر أبدٌا؛ فشعر عصر لا يلغى شعر عصر آخر» وشعر 
شاعر لا یلغی شعر شاعر آخر فى عصره أو فى غير عصره» لا يحمل الشعر من 
حقائق ثابتة خالدة فيه على مر العصور وعلى ألسنة جمیع شعرائه فی الأزمنة 
المتعاقبة : حقائق التفس الإنسانية وکل ما يتصل بها من نزعات وغرائز ورغبات 
روا وأحاسيس ا وخوالج» وهی حقائق كانت توج فى نفس الإنسان 
البدائى كا قوج فى نفس الإنسان المتحضر على مر القرون حتى القرن الحاضرء 
حقائق لا تتغير؛ لم تتغير فى الماضى السحيق ولا الماضى القريب» ولن تتغير فى 
الحاضر ولا ف المستقبل؛ لأنها تفصل من جوهر مستقر راسخ ف الإنسان» هو 
الطبيعة البشريةء وهى ثابتة فيه بكل انفعالاتها وكل عواطفها من حب أو كره 
أو غ أو خرن: أو سرور» فكل ذلك جاثم فی داخله» وجاثم الأنل 
الا ا اط ران واف ا می غاطفا ا دالا این 
ومشاعر كثيرة ولنأخذ عاطفة الحب مثلاء فإنه يداخلها أحاسيس شتى» بعضها 
نبیل رفیع کا یتضح فی الحب الأفلاطونی البریء وبعضها أرضی غریزى. 

ومع أن الطبيعة الإنسانية ثابتة مستقرة بين جوانح الإنسان إلا أند يحف 
عالمها كثير من الغموض وكثير من الأسرار وكثير من الأحلام وكثير من 
الألغاز. ولنعد إلى عاطفة الحب» إنها قد تنشأً عن إعجاب بوجه مشرق أو نظرة 


فأترة او ر اران خوت أو حديث عارض» حتى إذا وقع المحب فى 
شباك الحب تنازعته أحلام لا حصر هماء ولكل حب حلمه فى حبهء ولا ينسخ 


N° 
حلم حلاء فلكل حلم صورته المغردة. وهو ما جعل لكل شاعر من كبار المحبين‎ 
أشعاره الغرامية المتفردة. ولا نستطيع القول بأن الحب فى العام الإنسانى‎ 
سيتوقف. بل إن مثلنا حينئذ متل من يقول إن الأرض ستتوقف عن الدوران‎ 

حول الشمس. 

ومثل الحب جيع العواطف الإنسانيةء فهى ثابتة وخالدة فى الإنسان» وكل 
ما استطاعه E‏ عليهاء أو ٻعپارة أدق 
غل فن درافهاء غار لمر ا ا تلبت أن ق كال ى أعال ةوا 
أحدًا لا يستطيع أن يرد فيضانه» كل ما يكن هو أن يحدٌ من فيضانه بعض 
الشىء. وكذلك الشأن فى طبيعتنا الإنسانية وجداول مشاعرنا ورغباتنا وميولنا 
وأهوائنا وعواطفنا فإنها دائمة التدفق منذ الأيام الأولى فى الحياة البشرية إلى 
اليوم أيام أن كان الإنسان - إبان نشأة اللغات - يصيح بأصوات غامضة 
مودعًا فيها أحاسيسه ومشاعره. محاكيًا لأصوات الطبيعة من حولهء آملا أن يحل 
بتلك المحاكاة عَقَدَ لسانه. ومع الزمن المتطاول استطاع أن يحل الشطر الأكبر 
منپا فی ضرورات عیشه» ومضی بجاهد جهادا شاقا مضنيًا بكل ما نفذ إليه من 
هذه المحاكاة الصوتية للتعبير عن أحاسيسه وخوالجه الوجدانية. واستقام له 
الشعر بعد طول الجهاد والعناء. 


۲ 


ا الإنسان العربی وغیر العرب فى أدوار زمنية متلاحقة يحاول بشقى 
النفس أن یسوی للشعر نظامًا موسيقیا متکاملا فى نسبه ومقاییسه ا 
ومضت كل أمة تتخذ شعرها أداة للتعبير عن مشاعرها إزاء الحياة والعواطف من 
حب وبغض وفرح وحزن» ولا يزال الأداة الى تحفظ خوالجها وتصونها إلى 
اليوم. وهی خوالج ومشاعر تخر جنا دائا من عالمنا الوقق الزائل إلى عام جدید. 
سواء اودعت فى أشغار: حدنة ا كانت مودعة فی أشعار قدية زمنياء وإِن كانت 
فی بواقع الأمر جديدة أو قل شابة. لأنها ذائمة نابضة الباق ك تهرم ولا تکبر. 
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وا حوها من آثار المعرفة الإنسانية يکر ویشیخ وقد یبلی ویفنی» 
أا الشعر فح بل شاب شبابا نادرا أخاذا. وخير ما يصور ذلك شعر ابن سينا 
وعلمه بالطب؛ فقد ألف فى الطب کتابه «القانون» المشهور فيه والذى کان 1 
يدرس ف الجامعات الأوربية حتى القرن السابع عشر؛ ؛ فإنه أصبح اليوم فى الطب ٠‏ 
حلفا بالفان آل اجات ى ذا العلم من تطور هائلء ولذلك ل يعد يدرس 

E E‏ ولو کان ابن سینا حَيا يننا اليوم لعدٌل صفحات كثيرة من 
ولأضاف إليه صفحات جديدة كثيرة وربا أعاد كتابته جملةء بخلاف أشعاره 
ونذكر منها قصيدته المشهورة عن النفس التى وصف فيها أدوارها من هبوطها من 
عام الغيب إلى صاحبها فى عالم الشهادة ثم صعودها إلى عالمها السماوى» وهو 
يستهلها بقوله: 

هبط إليك من المحل الأزفم وَرقاءٌ ذاتٌ تلل ونع 

وة سى :القن بام الرزقاء أى السا وقول إا اف ى :الل 
السماوی الاس > ويريد به عام العقول المجردة» وهبطت إلى الحضيض 
الأرضى الأدىء لتعلم ما لم تکن تعلم فی عالم ألشهادة مديد ويضرر هذا الذي 
وکأنها فيه برق تالق حًا ثم انطوی بل کأنه لم یتألق ولم یلمع» ثم يصف صعودها 
إلى الساء ومقارقتها للبدن. ويقول إنها دخلته كارهةء إذ لم تكن تريد ابوط من 
عالمها العلوئ» حتى إذا عاشت فيه انست إليه فلا حان وقت فراقها خرجت 
عند کارحة وقد شف صنب الطاب ولعل فى ذلك ما يكفى لمعرفة هذه القصيدة 
الرائعة الى صور فيها ابن سينا قصة النفس الإنسانية ولو أنه کان حيا بيننا. 
اليوم ما بل کلت سا زلا نئ لط ا و ا ید 
دائہاء شاب دائثپاء خف بحيوية دافقة. 

وعلى شاكلة هذه القصيدة الزاخرة بحيوية الشباب قصيدة الحسين بن الشبل 
البغدادى التى نظمها فى الكون وألغازه المحيرة والحياة الإنسانية وما بجرى فيها 
من أسراب الخير والشر» وقد افتتحها بقوله: 

برك ها الفلك لار أقَصدٌ ذا المسيرٌ أم اضطرار 


۹ 
ويضى فى القصيدة مصورًا حيرةً تقض مضجعه إزاء الفلك وحركته وما يقال 
- فى رأى بعض المتفلسفة - من سيطرته على الكون بكل ما فيه ويتساءل 
جزعا, ملتاعا هل حر کته عن اختیار او قهر وإجبار وما مصبر الأرواح؟ 
وهل رقع فى الساء إلى مدار الفلك العلوى أو تفنى مع الأجساد فى العال 
السقل وتلكة جيرة لا يته إزاء المجرة وأو رها إن یدری هل هی موج 
من الأضزاء کموج البحر المتدفق المتألق أو ھی تموجات ضوئية تلمع کا يلع 
الوميض على جانب الفرند أو السيف. وحار ف ذهول هل الملال صوق يتخذ 
8 لبعض ا اا سوار ید يرصع صفحة الساء؟ ويقف مبھوتًا مام 
النجوم» فهل هى أرواح سابحة فى الفضاء أو ھی خباب طافٍ على جج 
السموات كحباب الماء؟ وإنها لتنتشر وتنبسط فى صفحة الساء ليلا ليلا وتطْوّی نہارًا 
کا یطوی الإزار. تلك بعض ألغاز الكون وابن الشبّل يقف أمامها حاثرًّا مروا 
ولا بلك ها ردا ولا جواباء وعلى شاكلتها ألغاز الحياة الإنسانية. ويتلفت من 
حوله» فيرى الدهر ينثر الأعمار کا تنر الرياح الورود فى الرياض» وإن قلبه 
ليمت حيرة وحسرةء إذ يرى الدنيا كلا وضعت جنينا ووهبته الوجود والحياة | 
تضمه - كعادة الأمهات - إلى صدرهاء بل ألقت به - مزورّة - إلى مرضعة 
قبيحة ترضعه الكوارث والخطوب. وما الحياة فى رأى اين الشيل اا ن ان 
تعس بدون اشن يسېقه وبدون غد يلحقه» وتو ج القصيدة و پحيرة لاضفاف هما 
ولا حدود» إزاء الكون والحياة والوجود. 


وخطاً أن تقول عن هذه القصيدة وأمثالهما إنها هرمة بلغت من الكبر عِناء ا 
هی شابة قوج ينضرة الشباب با تصور من هذه الحيرة» وما يطوى فيها من 
الشعور بالكرب والوجوم إزاء طلاسم الكون وأسرار الوجود وما يرصد الإنسان 
فيه من الشرور والآلام» وهى حيرة ستظل باقية ما بقى الإإنسان. وتتفجر هذه ' 
ال ة تلقاء الوجود والكون والحياة فی شکل بر كان ثائر له لا يزال يقذف بالحمم 
الملتهبة عند اى العلاء فى ديوانه « اللزوميات» فا سول اة بدو انه سقط 
الزند على نحو ما يلقانا فى داليته المشهورة: 


1¥ 
غیر جد فی تی واعتقادی نو باك ولا ترم شادی 
وأبو العلاء يفتتح القصيدة بأن نوح الباكى وغناء الفرح متشابهان ف آنا 
لا ينفعان الإنسان أى نفع. وكأنها يتساويان فى المعنى والدلالة. ولا يلبث أن 
يصرخ فى البيت الثانى بماكنى عنه» فصوت النعى المحزن بالموت كصوت الغناء 
اللطرب. وبعبارة أخرى صراخ الفراق للميت كالغناء القرح لي بشری 
کالبشری بالمولود. وما أسرع ما تنقضى حياته وينقلب هذا الغناء عويلا وتفجتًا 
وضراخا ريا وكأن الغناء الفرح ببشرى أى مولود يحمل فى أطوائه الحزن 
الموعود. وتتسع صورة الوت فى نفس أ العلاءء٠‏ فإذا الأرض غل ا مقبرة 
کبری للناس؛ وما ادها - فى رأيه - - إلا خيوط منسوجة من أجسادهم. 
ويسخر ممن يسيرون فيها سر زهو وخیلاء کأنہم لا يعرفون ہم يسیر ون على 
ما بلى من عظام الآباء والأجداد. وإن الإنسان لتضيق به الرقع الظاهرة على 
سطع الأرض. وحتى الرقعة الباطنةء فكم من لحد يضم موتى كثيرين» بل موق 
متضادين من التيان والأخران وكافا: كب على الإنسان أن لا جد شيتا من 
الراحة حتى بعد موته. ويعجب أبو العلاء من أن الإنسان مع ما ينزل به من 
العناء المضنى فى دنياه لا يزال يتمنى المزيد من العمر والحياة. ويتسع أبو العلاء 
بتضوترة لاساة اة نار ا ها لا حضى سى االتاملات ى الكون والوجوة غا 
اقحال به رة ال غذاء فلسفی رائم» ونه لیعیش فی جیلنا کا عاش فی 
الأجيال السابقة معيشة فكرية خصبةء بل قل معيشة شنابُةء بل لعلها أنضر شباا 
سنا ى زفق أئ الفلا بفشل التراسات الكيرة الى كبك حورل ی العلاء 
وشعره وفلسفته حی اليوم مما يجعل معرفتنا به وپخواطره وأفکاره أدق وأعمق 
وأوسع نما کان يتصور معاصر وه. 


وبجانب هذا النسيج الشعرى الرائع الذى يتعمق الحياة الإنسانية وهمومها 
والكون والوجود وطلاسمه) يلقانا عند الأسلاف نسيج شعرى لا يقل عنه 
روعةء ونقصد أناشيد الحب الإلمى عند المتصوفة وما يذيعون فيها من وجد مأتى 
جذوته مشتعلة فی صدورهم» واصلین كلال ليلهم بكلال نارهم فى التجرد والعيادة 


۱۰۸ 
والخوف والرجاء ومواصلة الجهاد فى التعلق بمحبة الله محبة تفوق کل عشق وکل 
هيام ا يتقد فيها من اللوعة والولهء وهم يصدحون بأناشيد وجدهم» وكل يوم 
بل كل ظلة يزدادون فة لا تزال ظامئة أبدًا إلى الأريج الربافى العطرء لعله 
یشفی جراح قلو م وأفئدتهم. وهم يحتملون من لوعات ال ما یطاق 
وما لا يطاقء مع ذلك يشعرون بسعادة لا تتناهى» سعادة تقصر الألسنة عن 
وصقها. وحقا نظمت فى عصرنا ابتهالات وتضرّعات إلى الذات الربانية غير أنها 
لون آخر غير شعر المحبة الإية. ولشوقى فرائد بديعة فى المديح النبوىء 
وخاصة ميميته الى ا ميمية اليوصيرى البديعة الغالدة. وبدون ريب 
ير وعنا شعر المتصوفة روعة أعظم ا يذيعون فيه من جر الوجد الملتهب وحرقه 
الممضة. وكأنغا اتقد هذا المحمر بالأمس القريب بل لقد إتقد منذ الماضى البعيد 
غير أن الماضى فيه يتصل بالحاضر بل يتزج به فلا ماض ولا حاضرء وإنغا 
وجود مستمر أو قل حيوية خافقة وشباب غض ينبت فيه كا ينبت الماء فى 

الأغصان. : 


ولنترك هذين الموضوعين إلى موضوعات الشعر العامة من هجاء ورثاء 
وعتاب واستعطاف ووصف» فدائا نحس بحيوية الشباب تترقرق فى أبيات 
الشعرء ولذلك كان كثير منها يدور على كل لسان منذ نظمه أصحابه فى الجاهلية 
وما بعد الجاهلية إلى اليوم» لنقس التبب وهو ما بحمله من حيوية دافقة. ولنقف 
قليلا عند شعر الحماسة والفخر وهو أكثر أنواع الشعر العربى تعبيرًا عن 
الذات» ونضرب مثلا بأبى فراس الحمدانی الذى طا فتك بالبيزنطيين وججوعهم 
مع ابن عمه سيف الدولة ومرّق جموعهم شر مرّق» فقد حدث أن أسروه فى 
معركة خاسرةء فلم تضعف نفسه ولم تهن» بل ازدادت صلابة وعتوا حتی لیا أن 
یغير فی أسره» الذى امتد سنوات» زيه الحربى» ونزل البيزنطيون على إرادته. وف 
أغلالة وبين راه ووراد قبا سجنه نظم قصائده الروميات الحماسية منذرًا 
البيزنطيين متوعدًا مهدّدّاء وفى إحداها يصيح ملوحًا بيده فى وجوه أعدائه: 


ونحن اناف له توسطٌ بیننا لا ال دون العالمين اا 


۰-۹ 
وهو لیس بیتا فحسب» بل هو شعار العرب نی کل زمان ومکان إلى أن بړٹ! 
الله الأرض ومن عليهاء وقد ظلت أجياهم إلى اليرم تصمه إلى صدورها 5 
أو تيمة حربية لتكيل ر الصا صاعین. وبدون ریب لا تزال رومیات 


أ قران الحماسية شابة فتية» وکأنا نظمت اليو فمدادها م بچف» ولا یزال 
نبضها 4 حار شد ما تکون الحرارة. 


ولعل فى ذلك كله ما يصور من بعض الوجوه خلود الشعر وبقاءه على الزمن 
لا قلنا آنفًا من أنه يصدر عن الطبيعة الإتسانية المستقرة فى أعماق التاس» وهذه 
أولى أركانه. ورکن ثان هو الإٍيقا ال فو 9 فد إيقاع تيح له أن 
يقتطع من مجرى الزمن انان ات وجدانة. کان یکن آن ضع من انسار 
إلى الأبد فإذا هو ببقيها با بب فيها من إيقاع حار يجعلها ‏ تستعصی على الفناء 
والعلم. ومعروف أن الغرب ق الاهلية اسطاغوا أن كرا هذا الإيقاع 
إحكاما دقيقا بنسب موسيقية منكاملةء بحيث تتم للقصيدة وحدة فى النغم وتتضع 
فی كل بيت نفس الرنات مع قرار القافية الثابت. وركن ثالث هو الخيال u‏ ينار 
ف القصيدة من تصاويرء لغرض استكمال التأثير فى السامع. وركن رابع يوجد 
أيصًا فى كل شعر هو الصياغة وقد بت فيها الشاعر الجاهلى كل ما استطاع من 


رصانة ونصاعة ورونق وعذوبة. 

وهذه الأركان الأربعة هى المقاييس الفنية الأساسية فى كل شعر لأمة من 
الأمم. وا يظل باقيًا خالدًا ويظل قديه -كجديده- يفيض بحيوية لاتنضب 
بدا بل یظل قدیه جدیدًا کأنا نظمه شعراؤہ بالأمس مھا بعد عصره ومھا مرت 
عليه الحقب المتطاولة. وحقا يتطور الشعر من عصر إلى عصرء وتحدث فيد 
متغیرات تستمد من جتمعه وحضارته وثقافته. ولکنه لا یقاس بہا جیعا ولا تتخد - 
معايير للحكم الفنى عليه. ویدون ریب يصور الشاعر فى شعره إدراأکه للحياةء 
وهو إدراك يتداخل فيه محتمعه وکل ما يتصل به من نظم ومیادیٌ وعقائد» وهو 
لا هبط إلى بجتمعه من الساء بل ينشأً فيد وتنعكس عليه منه علائق شتق شتى. 

ولیس بصحیح أن الشعراء ينعزلون عن مجتمعاتیم ویعیشون فى أبراج e‏ 


۱1۰ 
بل هم دائا تصلهم ہا وبأفرادها وشائج کوشائج ذوی الرحم» وشائج م تتداع 
یوما ولن تتداعی أبدا. 
ومع هذه الوشائج ومع هذا الترابط الوثيق بين الشاعر وجتمعه لا يصح أن 
يحكم على الشاعر من خلال مجتمعد وما فيد من قيم حضارية أو ثقافية أو أخلاقية 
أو اجتماعية أو سياسيةء لأنه فن مستقل عن کل هذه القيم» ومعروف أن 
أفلاطون حكم قديًا على الشعراء من وجهة نظر أخلاقية. فقال : إنهم يفسدون 
الشباب إذ يغدّونهم بأخلاق وعواطف غير مثاليةء ولذلك طردهم من جهوريته. 
ورد عل لد ا فقال: إنجم لر العواطف السيئة فى الشباب من 
مثل عاطفة الخوف حين يعرضون مأساة من مآسيهم. وتجادل النقاد الفرنسيون 
فى القرن الماضى طويلا فى هذا الموضوع وهل ینبغی أن یخدم الفن الأخلاق أو 
لا ميرر هذه الخدمة. ورجحت كفة القائلين بأن الفن للفن لا لغاية خارجة عنه؛ 
أخلاق أو غير أخلاق. لأن للفن شعرًا وغير شعر عالمه المستقل. ويبالغ بعض 
النقاد ف التعبير عن ذلك حتى ليقولون: إن القول بأن قصيدة بعينها أخلاقية أو 
”غير أخلاقية كالقول بأن المثلث المتساوى الأضلاع أخلاقى والمثلث المتساوى 
الضلعين غير أخلاقى. 


۳ 


ومنذ نحو خمسة وعشرين عامًا ثار بعض شبابنا ثورة عنيفة على لون من 
ألوان الشعر العربى هو المايحء وش ركهم فى الثورة بعض ض الشيوخ فقالوا: إن 
هذا اللون كان كله ملقًا ورياءٌ للحكام ولكى يكن أصحابه من العيش. > وهو شعر 
جدیر بالازدراء هو وما يقصد إليه من اتخاذه وسيلة للكسب المادى» وحرىٰ بنا 
أن نبتره يترا من تاريخنا الأدبي. وا ی اور مار لان شا القصك ي 
ااكسب انحسر عن حياتنا الشعرية وانحسر معه حرص الشاعر على أن يكون 
له مدوح - کیا كان يحدث أحياناً فى الأزمان ¿ السالفة - یعینه ضد صر وف الحياة 
ویتیح له شیتا من امال یستمین به على العیش فی دنياه» فكل ذلك تغیرء ول يعد . 


1۹١ 
بوجد فی آیامئا من یضی حیاته فی نظم مدائم ملقة بسبب ما حدث فی حياتنا من‎ 
تغیر» بل ما حدث فى حياة الشاعر المعاصر نفسه. إذ أصبح لا ينتج ولا يقدم‎ 
شعره ذا الممدوح أو لذاك إا ينتجه ويقدمه للجمهور من حوله» وهو لذلك‎ 
يتغنى بأهوائه وميوله سياسية وغير سياسية.‎ 
ولیس معنی ذلك أن شعر المديح الذى أنتجه أسلافنا منذ ال جاهلية جدیر پأن‎ 
نتنكر له وأن نتبراً منه لسبب فى غاية الأهمية يجعلنا نحرص عل أمهاته وروائعه‎ 
شد الحرص ونضمها إلى صدورنا فى تجلة وإكبار ذلك ا صورت منذ العصر‎ 
الجاهلى البطولة العربيز, الخالدة على صفحات الاريه وف ر بطو لة‎ 
الجاهليين متخذة منهم مثا رفيعة لشباب الجاهلية. ثم و ا‎ 
الإسلامى وفتوحاته العظيمة التق امتدت من اند وأواسط آسيا إلى قرطبة فى‎ 
الأندلس. ومضت تصور بطولات القادة والخلفاء العظام فى العصر العباسى.‎ 
ونضرب لذلك مثلا هو : أن نقفور إمبراطور بيزنطة امتنع عن أداء الجزية الى‎ 
كانت مفر وضة على بلاده فى عهد هرون الرشيدء وكتب إلى الرشيد يعلنه بذلك,‎ 
فکتب الرشيد إليه على ظهر كتابه: «من هرون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب‎ 
الروم قد قرات كتابك يابن الكافرة» والجواب ما تراه لا ما تسمعه» والسلام».‎ 
وانقض الرشيد بجحافله الضخمة على آسيا الصغرىء وافتتح مدينة هرقلةه‎ 
الفزع من کل جانب» وتعهد للرشيد أن يؤدى إليه الجزية‎ NT رع‎ 
صاغرًا. ونقراً فى كتب التاريخ سردا لذلك الفتح لا يصوّر بقوة هذا النصر‎ 
المجيد حتى إذا قرأنا أشعار أشجع السلَمِنّ وغيره فى تصويره رانا هذا النصر‎ 
العسکری للرشيد وجنوده زوع شديدة» روعة كانت تلا نفوس الشباب العریی‎ 
ية وحماسة للذود عن ماهم ود أعناق أعدائهم وأعداء الإسلام اة‎ 
ومدائح أبى تام والبحترى لقواد الدولة العباسية فى زمنها تسد انتصاراتهم على‎ 
الروم وغير الروم تجسيدًا راثا كان يشعل الحمية فى نفوس اللو الفا‎ 
هم يسحقون ضلوع أعدائهم سحقا ذريًا.‎ 
وناهيك بانتصارات سيف الدولة على جنود الروم وقوادهم وقزيقه هم شر‎ 
مزق؛ وق له المتنبى الشاعر الفارس لیصوٴر کیف کان رل صواعق الوت‎ 


۱11۲ 
بالروم ومحق جموعهم حقًا. وليس شعر المتنبى فى انتصارات سيف الدولة قصائد 
طنائة نسمع فيها صليل السيوف فحسب» بل كثير منها ملاحم حربية تزخر 
بالحتق الشديد على أغدا لخر تاا ت أن مدو د م ال الد لا يفي 
ولا يذر. وتنّه أبو شامة هذه المدائح البطولية الحربية فى كتابه الروضتين الذى 
وصف فيه معارك نور الدين وصلاح الدين مع الصليبيين, فكل معركة هما يسرد 
أحداثها تاريخياء ثم يذكر القصائد الرائعة ت نظ يا وب لك ها 
وتنصبها علا ا أمام الشباب العربى حتى لا يبقوا من الصليبيين باقية 
وما زالوا يقتلون فيهم ويأسرون حتى خرجت بقاياهم نادبة مولولة إلى البحر 
المتوسط وما وراءه. ولصر دور عظيم فى هذا المجد الحر بى وفى جد الظاهر بيبرس 
الذی' هزم التتار فى موقعة عين جالوت هزية ساحقة» وهى بجسمة فى أشعار 
مذاحه من كبار الشعراء المصريين وغير المصريين. ومن من ريب فی أن الشعراء 
أقاموا لأبطال العرب مدائحهم على مر التاريخ تاثيل' لا تبلى بدا ولیس بیننا 
من يقدر المد جن یکو ن ويا وتفاقا وزلفیء» ولیس یتنا من يع بف غار ُن 
فرقا. بل فر وقا وأاضحة, بي بينه وبين هذا المديح الرفيع الذى يحمل لنا جحد العرب 
الحربى» والذى يقيم هذا المجد تاثيل خالدةء ولسنا من ال حمق والغفلة بحيث 
نحطمها وندمُرها لقولة قائل: إن المديح كان شعر تكسب وتسول» كلمة يرسلها 

دون معرفة حقيقية بشعر المديح وتاريخه وتطوره. 

ولى أن من عى عل راتا مداتخهم قفرا شيا ها الرف :أن شاعرها 
الأول الجاهلى ضمنها موضوعات إنسانية مهمة, فقد كان يبدؤها بذكريات حبه فى 
الشاب أو بالتشبيب والغزل وهو بذلك يريد قاصدًا أن يفتتحها بالحديث عن 
الحب : العاطفة الإنسانية الخالدةء حتى يجذب سامعيه إليهء وحتى يجدوا عنده شيثًا 
من الغذاء العاطفى يتغذون به إذ يحدثهم عن تلك العاطفة السحرية العجيبة 
ومدی تأي ثيرها فى نفسه. ويعرض الشاعر المادح مشاهد الطبيعة فى ا 
صحراوية له لا تزال تر وعنأ جا فيها من بساطة بدوية وصور لطيفة. ويضمن 
قصيدته مجموعة من إدراكاته لدنياه فى طائفة من الحكم والغبرات من شأنها أن 
تصقل فهم سامعها للحياة وتبعله أكثر قدرة على التبصر والحكم السليم على 


۱1۳ 

الأشياء. وهذه الموضوعات الإضافية فى المدحة ا لجاهلية أمدّت المدحة العر بية فيا 
بعد بأمداد شعرية كبيرة بديعة. فقد مضى الشعراء فى العصور التالية يقذمون 
لدائحهم بالوقوف على الأطلال ومعاهد الحب أو بالنسيب مصورين فيه حنينهم 
إلى محبو باتهم وظمأهم إلى التملى بطلعتهن ونظراتهن الفاتنة وعيونهن الساحرة 
على شاكلة قول جرير فى مطلع مدحة لعبد الملك بن مروان: 
ا خان منك رَحيلٌ إن الوداع إلى الحبيب تايل 

لك الفلوب "سواوا ا واي الا ا اله جا 

ویتمیز نسيبه فى مقدمات مدائحه بالرقة وصفاء النفس ونقاء الطبع واللطف:ف 
الاستعطاف والشكوىء» وتلقانا أسراب من ذلك عند العباسيبن لا تكاد تحصى. 
وحتى المقدمة الطللية ما يزالون بحتفظون بها متخذين منها رمرًا لآماهم الضائعة 
فى كثبر من الأحيان. واشتهر أبو نواس بأنه كان ثاثا على تلك المقدمة داعبا 
إلى استبدال الخمر بها. ولم تكن ثورة فنية بل كانت ثورة حضارية. أما بعد ذلك 
فکان هو نفسه ينظم فى الأطلال حين يقدم بها لمدائحه. ورا كان من أروع 
ما نظم فيها - كا مر بنا فى غير هذا الموضع - بيته المشهور فى مطلع مدحته 
اليمية للأمين: 

يا دار ما فعلكٌ بك لايم ضامتك والأيام ليس تضام 

وإنة لياس للضيم الذى أنزلته الأيام بدار صاحبته. ویتسع الاأُسی فى نقسه 
لأن أحدًا لا يستطيع الثأر للدار من الأيام. والبيت أشبه بحكمة ضخمة» كل 
یستطیع أن یلتمس فیها ما سقط منه وانطمست آثاره من دیار وغیر دیار وناس 
وغیر ناس وأمال وغیر آمال. وکأن شخصية الأطلال فی الشعر العربی كانت 
أقوى من شخصية أ نواس وثورته علیها. فس ما وجعلته ينطق بأروع 
بيت قيل فى الأطلال والديار العافية - على الأقل - ححتى زمنه. 

وقد تفجر ينبو ع النسيب ف مقدمات المدائع العباسية واستحالت جوانب منه 
إلى جداول متدفقة من الغزل» نجد ذلك عند بشار ومطيع بن إياس وغيرهما من 
رواد الشعر العباسى وأيضا عند من تلاهم من الشعراء. ولن نستطيع أن نعرض 
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فى هذا الحديث المجمل طرائف حا لرل :وراه ال اعد ااب ا‎ 
أكر ن أن حصي او فى ویکفی أن نعرف أن كثيرين من الشعراء‎ 
النابهين اشتهر وا بحبهم لبعض الجوارى» وتغنوا بأسمائهن فى مدائحهم وغزهم»‎ 
اشتهر بشار بعَبدة وأفرد فا صاحب الأغانى فصلا فى أغانیه سو ی حديثه عنپا‎ 
REE فى الترحجمة لبشار. واشتهر أبوالعتاهية بعتبة وله فى حبه ها. وشغفه‎ 
طويلة. واشتهر أبونواس بجنان وفتح طا صاحب الأغانى فصلا طویلا فی کتابه.‎ 
ولن يستطيع دارس أن يكتب عن أحد هؤلاء الشعراء كتابة دقيقة إلا إذا صور‎ 
حبه نى مقطوعاته الغزلية المفردة وف مقدمات مديجحهء وأوضح إلى أى حدٌ کانت‎ 
٠ صاحبته السبب فى إشعال الجذوة أو العبقر ية الشعرية فى دخائله. فضلا عا تحمل‎ 
أشعاره فيها من روعة شعرية. ونلتقى أي تام وغزله الکثیر فی مدائحه وما يحمل‎ 
من معان وصور طريفة كقوله:‎ 


أجدر بجمرة لوعة إطفاؤها بالدمع أن تزداد ظول وقود 


فهى جرة من نوع خاص جرة لوعة لا تطفتها أى دموع سائلة. بل تزیدها 
با واشتعالا ونارًا لا تخمد بین جوانح الضت المفتون ابدا. وکان یعاصره صدیفه 
على بن الجهم القائل فى فاتحة إحدى مدائحه للخليفة المتوكل : 
عيون الها بان الرضافة والجسر جَلبنَ اوی من حیث أذْری ولاآدری 
أعَذْنْ لى الشوق القديم ولم أكنْ سلوت ولكن زدِن مرا إلى جر 


وال غل ا ا اف ع فداه رل ان عون المیدات قابات 
هناك جلبن إليه الموى وأعدن فى فؤاده جذوة الحب القديم التى لا يكن أن تطفاً 
بدا واشعلن بجانيها جذوات دة زادتة لوغة عل لوغة: ومن نخدت عن 
صواحب تلك العيون وكيف پرسلن ضوءهن من بعيد كالأهلة تتع الأبصار. 
ا البحترى رة مو اطنته اة شيا قبل نزوله بخداد ذائع مشهور. 
وهو یکٹر فی مقدمات مدائحه من تغزله بها کقوله فى مقدمة مدحة للخليفة المعتز؛ 
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يا علو عل الزمان قينا أيام صل نظل تذكرها 

كم ليلة فيك بت أشهرها ولوعة فى هواك أضمرها 

وحرةة والدموع تطفتها ثم يعود الجوّى فيسيرُها 

وكان قد مضى بين حيه لعلوة فى شبايه ومديحه للمعز أكثر من عشرين عاما 
ولا تزال لوعة حيها تلذع فؤاده ولا تزال حرقة شوقه متأججة بين جواتحه. وهو 
پیکی يدمو ع غزار» والجوی یعود مستعرًا فی صدرهء غذکری حبها لا تیارحه 
اہدا۔ 

فذ ارت أبن رمي فا كان عت إل حاتت اتن ات الان 

فالغل وله فيه اكرات تفوت اضر من فل فر 

نظرت. فأقصدت الفؤاد بسهيها ٠‏ ثم انثنت عنه فکاد pe‏ 


Aa 


ويلا إن نظرت‌وإن هی أعرضت وفع السهام ونرعهن أليم 

أقصدت : أصابت. ونلتقى بالمتنبى» وكان إحساسه بالعروبة يفعم قلبهء فأکثر 
فى مقدمات مدائحه من الغزل بالأعرابيات. إذ داثا يعبث بقلبه الحنين إليهنء بل 
إن حرارة هذا ال حنين لتزداد تلظيا واشتعالاء حين بارح ديارهن إلى إيران. فإذا 
هو يرهن ويذكر عفتهن وجمال صاحبة له بينهن وجماهن الأسرء فينشد: 

کل جریع و سلامته إلا غفؤادًا هته تاها 

ف بلفر اضرب اليجال به على حسانِ ولسن أشباها 

قو م “حطر السوف ا ٠‏ إا لان السب اها 

فكل من أصابت صاحبته فؤاده بسهام عينيها م ترج له سلامة ولا شفاءء إنها 
عربية صميمة من بلد يزين النساء فيها الحجال والأستار والحجب والعفاف 
والطهرء ولكل منهن حسنا الخاص وجاطما المفرد. وجيعهن دونهن السيوف 
والرماح والموت الزؤام. 

وظل شعراء المديح بعد المتنبى يستلهمون فى فواتح مدائحهم الحسان اللائى 
فن فلو خا صو رین 2ا ا ا 
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ا أفئدتهم من تار الحب الحرقة. ومن أروع الأشياء حقا أن تقر هذه 

لفات اله عد این کی وان عنين فى دمشق وعند الحاجرى 

والتلعفرى فى العراق وعند ابن زيدون وابن خفاجة فى الأندلس وعند شعراء 

مصر مثل ابن سناء الملك القائل فى افتتاح إحدى مدائحه للسلطان العادل 

الأيوبى: 

ألقى حبائل ‏ صيْدِ من دَوائبه فصا قليى بأشراك من الشَعَرٍ 

حالى اون ل ا ا ا و 
ولا يقل عند إبداعًا وروعة فى هذا الغزل الذى تفتتح به المداء تح أبن النبيه 

ویشتهر بغزليات له بديعة. 


٤ 


پبجانب ما تحمل مقدمات المدائح من روائع الغزل والنسيب تحمل يا 
مشاهد الطبيعةء وكانت فى العصر الجاهلى أسلفنا- - تحمل مشاهد الطبيعة 
الصحراويةء وأخذت - منذ العصر العباسى - تحمل مشاهد الطبيعة الحضارية 
بریاضها وپساتینہا وأشجارها وأزهارها وأطيارها وجداوها المترقرقة. ومن أمتع 
الأشياء قراءة هذه المشاهد عند العباسيين وما صوّروا فيها من جال الطبيعة فى 
الربيع حين تبتهج بقدم الشمس وحين تكتشب وهى تراها فى النزع الأخير ساعة 
الغروب» وفى كل مكان من رياضها يداعب النسيم الأغصان وتلا الطير الج 
شدوا وغناء. وقد أودع کار الشعراء مدائحهم لوحات باهرة للر بيع» يتقدمهم فی 
ذلك أبو تام ولوحته فی رائیته التی مدح بہا المعتصم توج بالروعةء ولا تقل عنما 
روعة وجمالا فنيا لوحته الى رسمها بين يدى مدحة داليةء وفيها صور الربيع فى 
الطبيعة تصويرًا فاتنا. ولفته ساق اوق وقمرية يتراشفان رحيق اهوى. 
فنقل صورته) وما يتساقيان من الحب إلى لوحته قائلا: 
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سطمان بریټے خا هذه ينا وذاك بريتي تلك موي 


والساق 9 القمرى والثائية غضن الشجرة. وطى أبيات رائعة تزخر 
بوصف أحاسيس القمارى أو الحمام بل الطير جِيعًا وابتهاجها با حب وتساقيها 
کئوسه فی الربيع. وكل من القمرى والقمرية يتطعمان ن پنقارا رضاب الريق 
ويستعيدانه مرارًا وتكرارًا. ويدعو أبوتام للعاشقين أن يظلا متمتعين هذا المتاع 
اھئیء ويها تحية الصباح. واستمر فى المدحة يصور الطبيعة من حوله» وكان 
سراب زاغا عطفت عليه الا فساغدة وها ورغا هار للك لأطارها 
الأشجار والرياض» ونشرت الطواويس أذنابها فرحة مبتهجة. ويشتهر البحترى 
:بوصفه فى مقدمات مدائحه للبرك والطبيعة. وأروع منه فی هذا الاب ابن الرومى 
وان عاشقًا للطبيعة مفتوتا بها فتدة شديدة يعيش مع كل هس فيها وكل حَفُة, 
وى مقدمات مدائحه لوحات ها كثيرة تصور كلفه بها وهيامه. 


ولوحة المتنبى الى صور فيها شُعْبَ بوان أحد متنزهات إيران وچنانها من 
أروع اللوحات الشعرية فى تصوير جال الطبيعةء وقد أودعها مدحته النونية 
لد الول ويها يقول: 

مغانى الشعب طببا فى المغانى ‏ بنزلة الربيع من الزمان 

طبت فرساننا والخیل حت خشیٽت -وإن کرمن- من الحران 

غدونا تنفض الأغصان فيها على أغرافها مثلَ الجمان 

بها ثمرٌ تشير إليك منه بأشربة وقفنَ بلا أوافى 

وأسواء 2 پا حصاها ليل الحلى فى أيدى القوانى 


والمتنبی يش يشید بجمال الطبيعة فى شعْب بوان حت ليتفوق الشعب على جيع 
الرياض طيبًا كاء يتفوق الربيع على سائر الفصول فى السنةء ويقول إن مغانیه 
وتازلة وساظ رة لاخر طت وة قار بد الفرسان وا شل نحق كيت غل 
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خيلنا الكرية الأصيلة أن تحرن فلا تيرحها أيدا. ويصوّر حيّات الندى المتساقطة 
من الأغصان على أعراف الخيل بحبات اللؤلق القضية. أما الثمار غدانية القطوف 
شرابًا صاغيا يقم لطاعميه دون آنية تحملهء وأما اماه فيداعبها الحصىء وتصل 
فيها رناته صليلّ الحلى فى أيدى النساء الجميلات. ونكتفى با عرضناه من لوحتق 
المتنبى وأ مام ما يصور بوضوح روعة مشاهد الطبيعة فى مدائح الشعراءء» وهى 
مشاھد لا تکاد تحَصی۔ تکتظ با مدائح الشعراء فی کل مکان: ف إيران والعراق 
والشام ومصر والأندلس» ويشتهر أبن خفاجة بتصاويره البديعة للطبيعة وهى 
مبثوثة فى مطالع مدائحه. 


ومر بنا قولنا إن قصيدة المديح تحمل - منذ الجاهلية - إدراك الشعراء 
للحياة. وقد أودعها من قديم الشاعر الجاهلى حكمته التى استخلصها من تجاربه 
فی حياته. وكأنا يريد هما أن تذيع مع مدحته على جيع الأفواه والألسنةء حتى 
یزداد الناس فھبًا لحیاتہم» واشتهر زهیر بحکمه الکثيرة التی انی بها مدحته 
هرم بن سنان والحارث بن عوف من مثل قوله: 

ومَنْ يك ذا فضل فيبخل بفُضله على قومه يستغنَ عنه ويلم 
وهو یوصی کل صاحب فضل ومال أن یکون بارا بقومه فلا یستأثر بفضله 
وماله لنفسه. بل بجعل هم فيه حقا معلوماء وإلا استغنوا عنه وأصبح بينهم ذميما 
بغيضا. ودائها نرى شاعر الجاهلية ينر فى مدائحه مثل هذه الحكمة بل قل 
التعويذة. حتی لا یضل معاصروه سبیلهم فی الحياة. ومن ذلك قول النابغة 
الذبيانى فى مذحة قدمها إلى النعمان بن المنذر صاحب المحيرة: 

ولست يستبتي أا لا تله على مَمَثٍ أي الرجال لمن 


والنابغة يقول لصاحبه: لا يوجد أخ ميراأً من العيوب» فينبغلى أن تغفر 
لأخيك ما يلحقك من عثراته فتصلع بذاك شعثه وتسقي أخوته بعفوك عن 
إساءاته وصفحك عن رَلاته. وكان الشعر ا جاه ملنًا ثل هذه الحكمة 
وسابقتهاء وكان الجاهليون يشغفون بحکمه لما توسع من مداركهم وعلمهم 
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بشئون الحياة ولعل ذلك ما جعل عمر بن الخطاب يقول : « كان الشعر علم قوم 
م يکن همم علم أعلم منه» فهو جاع معرفتهم بشئون الدنيا وما ينبغى من 
صواب الآراء ومن الأخلاق الحميدة» ومضى شعراء المديح بعد العصر الجاهلى 
برودون مدائحهم با يستطيعون من الحكم, ن ارا لا سی کف 
هؤلاء الشعراء با يدهم الشعر القديم منهاء فقد أضافوا إلى زاده الموروث زادًا 
جديا من حكمة اتود والفرس واليونان وكثيرًا ما أعادوا صياغة بعض الحكم 
الجاهلية على نحو ما نجد عند بشارء إذ نراه يستلهم بيت النابغة السالف فى 
مقدمة مڈحة مدح بها مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية. وهو استلهام بارع إذ 
يقول: 

إذا كنت فی کل الأمور معاتبا صديقك ل الى لا تعاتیة 

فن واااو ر غا فان ۰ قارف ذنب E‏ 

إذ أنت ل شرب مرازا عل اذا . طت وأئ النام. تصقر مشار 

وكانت الحكمة بجملة عند النابغة فبسطها بشار وزودها بالتعميم والاستدلال 
وقوه الرهان ونا ذال شرا الدج خد بار يقطررن خیرات اليا 
بديعة كقول أب تام معليًا القوة على العقل وكتبه فى فاتحة مدحة للمعتصم وو 
فيها لانتصاره الساحق على البيزنطيين وفتحه المبين لعفُورية أكبر مدنهم فى آ 
الصغر ى : 

السيف أَصدَقق أنباءٌ من الكتب فى حده الحد بين الج والأعب 

وقول اپن أ الإإصبع الملصرى فى كتابه: «تحرير التحبير» إن ا 
حکم اہی تام من شعرہ فوجدها ثلائمائة وأربعة وسين بيتا غير تسعبن شطرا. 
ويقول أيضا إنه أحصى حكم المتنبى فى شعره فوجدها أربعمائة غير مائة وثلاثة 
وسبعان شطرٌ۱. ل 

ولكثرة الحكم فى شعر المتنبى أفردت من قديم بالتأليف على نحو ما توضح 
ذلك الرسالة الحاتقية. وحاول صاحبها أن يصل بين حكم المتنبى وكلام أرسطو. 
وهو مبالغ مبالغة مسرفة فى هذا الوصل. وال حتق أن الحكم فى شعره من بنات 
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أفكاره وثمار تجاربه ونتاج عبقريته الفذةء وإنها لترفعه إلى مصاف الشعراء 
العالميين الذى أثر وا الحياة الإنسانية بحكمهم الخالدة. ويروى أن ابن سناء الماك 
تال القاضى الفاضل : لماذا يدور شعر المتنبى على ألسنة الناس جِيعًا ؟ فأجابه 
بأن أکثر ما یجری ف نفوسهم وآذهانہم من خواطر یجدون له شواهد من حکم 
المتنبى. ومن أهم الجوانب الرائعة فى حكمه أنها ملا نفوس العرب حماسة وفتوة 

من مثل قوله الذى أنشدناه فى غير هذا الموضع: 

وش عزيرا أو مت وأنت نت کریم بين طَعن القنا وخفق البنود 

واطلب العرٌ فى 83 ودع الد ل ولو کان فى جنان الخلود 

وكأغا نص دستور العرب على مر التاريخ» فإما العيش العزيز وإما الموت 
الكريم فى ساحات الشرف والنضالء ولا حياة لعربى بدون استشعار العرّة إلى 
أقصى الحدودء وإنه ليؤثر العز فى الجحيم على الذل ولو كان فى فراديس الجنانء 
وما الحياة بدون عزة ؟ إن العربى الجدير بهذا الاسم لا يجبن ولا يتقاعس أبدّا 
ولا يهاب الحرب مها اشتد أوارها. بل إنه حرص أشد الحرص على اقتحام 
أهوالما نافدًا منها إلى الحياة ا يقول فى مدحة لسيف الدولة: 
و التقا وح الشجاع التفس أورده الرّبا 

ويقول بمصر من قصيدة ل ینشدها کافورا: 

وإذا ل يكن من للموت بد فمن العار أن تكون جانا 

ویتردد هذا الصوت القوى الحار فى شعر المتنبى. وکان هو نتقسه فارسا 
شجاعاء بل بطلا باسلا فدعا وهو فى الثامنة عشرة من عمره إلى منازلة الغرب 
لحکامهم الأعاجم حی يستعیدوا دولتهم المفقودة وشحدهم الحر التليد. ٠‏ وشهر 
سيفه فی ثورته المعروفة بيوادى الشام وأخفقت الثورة ول تنكسر نفسه. 
قوية عاتيةء وظل هدر بشعره كأنه الرعد القاصف. وق - کا مر 
لقاء ص سیف الدولة فارس حلب فی زمنه» ویستخلصه لنفسه تسح د 
بدو ورو من شا فما البيزنطيين وضر م ضر بات قأاصمة. > ویتسع مله فی 


۱۲۹ 
قيام دولة العرب الأمولة التى طالما حلم بقيامها. ويظل يصرّر نى مدائحه لسيف 
الدولة انتصاراته الساحقة على البيزنطيين. ناثرًا فيها حكمه الزاخرة بالبأس 
والشجاعة والمضاء. وما نريد أن نسترسل فى بيان حكم التنبى التى ضمنها 
مدأئحه والتی ظل یلقی بہا فی نار البطولة العربية فتزيدها هبًا واشتعالاء فهناك 
كتب قدية وحديثة تعنى ببيانها وتفصيل القول فيهاء إغا نريد أن نشبر إلى أن بين 
حكمه الإنسانية الكثيرة التى توسع مدارك العربى ومعارفه حكن أخرى كثيرة 
ل تعلم» êl‏ تزرع القوة والبسالة فى نفوس العرب» وهى حكم تتوهج مشاعر 
العزة والكرامة والذود عن الحمى حتى الذّماء الأخير. 


وواضح من كل ماقدمت أن شعر المديح سيظل يجيا حياة متصلة. ولن يوصف 
بالقدم إلا من حيث الزمن الذى نظم فيه فحسب. أما بعد ذلك فهو شعر جديد 
شات :نط ما كق القباب: لا لأن کل شعر بطبیعته کنب له - کہا قلنا فی 
صدر هذا الحديث - الشباب الدائم ف بلاطل : يى الأجيال 
الحاضرة والمستقبلة الغذاء ا الذى وصفنا بعض ان دافا راا 
العربية العاتية الى لا تفه وأتجحاد بطولاتنا على مر الزمن وخصالنا الكريةء 
ومثلنا النبيلة. مع ما يحمل من مشاعر ا لحب الرقيقة ولوحات الطبيعة البديعة 
وإدراكات شعرائنا البصيرة للحياة. ومن المؤكد أنه لا يختلف اثنان فى الزراية 
على مديح الرياء والنفاق وا ملق الذى تلتمس به منفعة قريبة أو بعيدة. ويون 
شاسح بين هذا المدح الكاذب والمدح الصادق الذى عرضنا له والذى نقرؤه عند 
شعرائنا العظام ممن ملئوا الدنيا وشغلوا الناس با قدّموا هم في روائع مدائحهم 
من متاع فى رفيع. 


العروبة فى شعر اب تام 
۱ 

مشا ی تام حبیب بن أوس ومر باه فى دمشق إحدى دور العروبة من قديمء 
وهو من أبناء صي القبيلة اليمنية العربية التى نزلت في العصر الجاهلى شمالى 
نجد. واتخذت الفصحى لساتا ها. وحاول, أن يلقى ظلا من الشك على نسبه 
بعض معاصر ید فزعم أ ابا کان اا اسمه تدوس ونه رفا الى او 
وانتسب فی طيو» وقادی هذا اك مرجليوث فقال: لعل تدوس حرفة عن 
تيودوس. وتبعه بعض الباحثين المعاصرين فزعم أنه يونانى الأصلء وقال 
بروکلمان : بل هو سریانی. وهی مزاعم مبنية على اتام باطل لبعض شانئيه ممن 
عاصروه بان باه اسه تدوش» وه YS‏ لای مام 
من المؤرخين الثقات إذ أجعوا على أنه طائى صليبة. 

وإذا تصفحنا ديوان أبى تام وجدنا شواهد كثيرة تقطع بعرويته وأنه ينحدر 

من أصول طائية ينية» من اهمها أنه اختار فى مطالع حياته بمدوحيه ومن يقدم 
إليهم قصائده إِمّا من طَيّئ قبيلته الدنيا وإما من قبائك اليمن الأخرىء إذ نراه 
یر حل إلى حمص ويلزم بنى عبد الكريم الطائيين وبعض أبناء كندة اليمنيين. 
ویصور شعوره المضطرم حينئذ بیمنیته وطائیته فی قوله لعمر بن عبد العزیز 
ا الحمصى : 
هل اور المج إلا ہنی ادو آواجتني مته لرل ي ا 


ور 


لوللا أحاديث اقا اتتا من الندى والردی لم یعجب السمر 

وبنو أدد أبناء کهلان القحطانيون رر e‏ إلى جميع القبائل أاليمنية. فلولا 

تلك القبائز وقبيلة طيرء ما اورفك 5ا2 شجرة المجد الباسقة ولا ارت 

ولولا مآثر تلك القبائل جيعًا التى سارت بها الركبان فى الكرم والشجاعة 
۲۲ : 


۱۲۳ 
ما وجد السمار مادة لأحاديث ار ویش SE‏ والشام 
دون سو اه» l‏ بینپا من اا السب ويعلن إليه ذلك ا به ا 
وات بص غایقی وقرابتق پا و الآباء فيها بثو أى 
فان لي طيعة وكل أفراد اليمن بمصر أهله وقرابته وأشقاؤه فى الأبوة والنسب. 
ويفخر مضطرمًا فى القصيدة ملوك اليمن وأقياها الأقدمين. وهو یردد هذا 
الفخر طويلا فى أشعاره. صادرًا فيه عن ذات نفسهء مجلجلا به حتى لكأنغا يريد 
أن يلا به الدنيا جلجلة وضجيجا على شاكلة قوله: 
آنا اين الذي استرضع الجود فيهم وسم فيه زو کهل ما 
وکن e a‏ بهن e‏ 
a‏ لکان فی هذه الأشمار ويا يائلها ما E‏ ا 
عن دخائل نفسه وأعماق قلبه الدليل الح على أرومته الطائية اليمنية الأصيلة. 


وأو تام لا یستشعر ینیته وطائیته فی أشعاره قم ا تا 
فی قوةٍ عروبته الت تجمع قبائل قحطان وعدنان جميعاء لا فرق بين قبيلة وقبيلةء 
وقد کان الشعراءٌ من قبله ألسنة قبائلهم پسجاون مفاخرها ويذيعون مآثرهاء 
أما هو فبدأً مثلهم بهذه المشاعرءثم أخذت تتسع فى نفسه وتتعمق تتعمق» حتی شملت 
يع القبائل اليمنية والعدنانية و ذلك ف بعض قصائده بقوله: 
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ع 
وإن يك من بی ادد تا فان ائت: رى امن اباد 
وا عاف ا او یا ا ان کات ع الى ات 
جا حه فان عفان الى ر اليا باباد هى الى أت رغه ف جتاعة انات 
له القوة على النهوض والطيران. 


1£ 

وبکرمه جواد کریم هو محمد بن اليثم فیشکره بقصيدة بائية يتمنى فيه 
لو ان قبائل مذحج وطيیء وقضاعة اليمنية وقيائل تيم والرٌ باب وقيس المضرية 
وقبائل ربيعة شكرته جيعها عند. وكأنما يشعر فى ضميره أنه يتل كل قبائل 
العرب بمنية وغيّر ينية ينيةء أو قل كأنا يشعر شعورًا متأصلاء بعر وبته وجميع جذورها 
وأصوها الجنوبية والشمالية فى الجزيرة العربية. 

ویقول التبریزى ا إته ذکر غير طیےء ٤‏ قبیلته القبائل من جميع العرب 
لان الإصهار فى القبائل وتزؤج بعضهم من بعض صر بينهم أسبابا من الحثولة 
والعمومة. ونضيف إلى قوله أن أبا تام إنغا کان يصدر فى ذلك عن شعور متأصل 
ى طواياه بوحدة العرب مها اختلفت قبائلهم وتوزعت بين ينية وعدنانية. 
ويتسع هذا الشعور فى ضمير أب تام» فإذا هو يحس فى قوة هذه الوحدة لا بين 
القبائل العر بية وحدها فحسب. بل أيضا بين بلدان العام العر بى من أقصى 
ال ت ال اي وف ويذلك يصبح السابق غير منازع إلى الإحساس بدا 
الشعور العام الذی يؤمن به کل عرب اليوم» فجميع البلدان العربية حصون 
فة اروب وکل من عيش يها من أبناء الضاد التى تصل الروح بالروح» 
ويتعمقه هذا الشعور فيهتف : 
بالشاٍ أهلى وبغداد الموى وأا بالة فتین واا إخوانى 
ونا أظن النوي قوی ما صنعت حقی تشافه ۳ أقصى خراسان 

فأهله بالشام واا داف وه ى الرقة وإخوانه فى الفسطاطء وعينه 
طامحة إلى الاكتحال برؤية بقية أقربائه فى خراسان. وكأما كانت إقامته فى الرقة 
التى أشار إليها فى البيتين إرهاصا منه لإقامته الخالدة بها بعد وفاته. 


وعلى هذا النحو كلا أنعمنا النظر. فی دیوان أب تام وجدتاه يكتظ شاعر 
العروبة الق تروق وتروع» > وقد دفعه ذلك إلى استظهار أجادها فى القديم 
والحديث والتغتی بها غناء لا O‏ 
يدح خالد بن يزيد الشيبانى والى الموصل للمأمون فتلمع فى مخيلته موقعة أسلافه 
الشيبانيين فى يوم ذى قار الذى انتصرت فيه شيبان على الفرس قبل الإسلام 
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ركأن ذلك کان إيذاتا يا سيحدث عبا قليل من تقويض العرب لدولتهم. درق 
بو تام الموقعة شعارًا هذا المجد الحربي القديم تالا : 
لم وم ی قار مضی وهو مفرد a lS‏ 


هو المشهد النشرٌ الذى ماتا به ر لاسام ك 


سنام: كتاية عن الإبل. صلب:كناية عن الخيل. وواضح أنه لا يضع هذا النصر 
الجر العظيم على مفرق شيبان وحدهاء بل یضعه على مفرق العرب ورءوسهم 
قاطبةء إنه يوم فخار من أيام العروبة المجيدةء روعت فيه الفرس يا أذاقتهم من 
البطش والنكال ويا صبته على ملكها كسرى من اهزية والاندحار. 


ویس أبو تام أن من واجبه أن يمنح العر وبة لسانه وقلمهء وأن يعيش معها فى 
جهادها المرب ونضاهما العنيف ضد أعدائها الثائرين عليها من مثل بابك 
وأتباعه انر مية فى أرمينية وأذربيجان ومثل أعدائها الآخرين من الروم الغيرين 
من آسيا الصغرى. وكان بايك قد هزم كثيرًا من الجيوش العربية وامتنع بالجيل 
المعر وف باسم الب وفى سنة٤٠۲‏ للهجرة فاخا مام ويفاخاً معد العا 
العربى بفتكه بقائد من قواد العرب العظام هو محمد بن ميد الطوسى الطائى. 
وتنب له الامة المآاتم فی کل مکانء وتبکیه بدمو ع غزار. وتپول ابا تام الكارثة 
ويتلء له و وحزتا فیغمس طرف رداثه فی مداد شدید السواد ويلطخ به 
ا غ الل االري وه رات الال عاف 


ات ال والضرّب بيت تقوم مقام النصر إذ فاته اضر 


وما مات حت مات مرب سيفه من الضرْب واعتلّت عليه القنا لسر 
فأثبت فى مستنقع الموت رجاه وقال ها من تحت ألمصاك الحشر 


مضى طاهر الأثواب م چ رة غلاة ری إلا اشتهت: أا قار 


1۲۹ 
ولیس هذا رثاءٌ إغا هو تمجيد لا يدانيه تمجيد فى رثاء الاطال الد دة 
شعوبهم مهجهم وأرواحهم» > فیکتبون ها بذلك نصرا مؤزرًا. فابن مید م زم وم 
يف جبنا من حرب بايك» بل أقدم إقدامًا لا يشبهه إقدام» وفتك بالأعداء فتكا 
E‏ خت تقصقت السيوف والرماح ف يده وهو ابت فى مستقع من 
الدماء حتى اموت الروام. وابن ميد ذلك مئال للشجاعة التى ليس بعدها 
شاع E‏ ا ا محل النصر الذى فاته 
وحتى لتتمنى كل روضة مزهرة لو أنها ضمت فى حّشاها جثمانه الطاهر. ا 
ما قاله أبو ذلف لأ تام : «لم یت من رئی بثل هذا الشعر وأى رثاء ! لقد 
أعان ايها ابن ية ألر الاسر قرا باهرا جى اي الشات 
العربي امعاصر له فى بذله لروحه و ت ن بل قومه. وکان جزاءً 
وفاقا لأبى تام أن بى بنو حميد أبناء الشهيد وأهله مب بعد وفاته على قبره» أداء 

لبعض حقه. 


ويصبح أبو تام منذ هذا التاريخ لمانا للعروبة القى كانت تتفجر يتابيعها فى 
ا ر اا ا ا ا ا 
كاعد القاصفت منز الأعذاء اليل والت ر الاك الان کان تاذ 
البصيرة فرأى ألا ينظمها بعيدًا عن ساحات المحربب وإذا هو يصنع صنيع 
مكاتبى الصحف الحربيين لعصرناء فيرافق ايوش حى یری الوقائم تحت 
بصره» ویری ما يأخذ به قوادها وجنودها البواسل أنفسهم من الصبر والجلد 
واحتمال ما يطاق وما لا يطاق حتى يذيقوا الأعداء بأسهم ويزقوهم شر مزق. 
ا فى النظم نظم المشاهد المعاين مبتهجًا بالنصر المبين. وأولى معارك هذا 
النصر التى شهدها وسجلها أناشيد لأمته العربية المتتصرة معاركٌ المأمون مع 
تیوفیل إمراطور الروم وسا اخ ينزله به منذ سنة ٠٠٠‏ للهجرة من هرائم 
ساحقة كال له فيها هو وجنوده ضربات قاصمة. وکان أكبرها وأشدّها رل 

معارك سنة۲۱۸. إذ لم يكد المأمون يبلغ نهر البدندون فى الجنوب الغربى لآسيا 
الصغری حتی وفد عليه رسول من تیوفیل» جاءه مسرعًا یعرض عليه فی ذل 


NY 
وانكسار إحدى ثلاث: إما أن يرضى بأن يأخذ كل ما أئفقه فى طريقه على‎ 
جيشه ویعود دون حرب» وإما أن يرضى بأن يرد له ما لدى الروم من أسرى‎ 
المسلمين دون فداء» وإما أن يرضى بتعهد الروم أن يصلحوا كل ما أفسدوا من‎ 
ثخور المسلمين. وجيب المأمون غاضبا: قل لتيوفيل: أما قولك ترد نفقة‎ 
الجیش فإنی سمعت ات تعالی یقول فی کتابنا حاکیا عن بلقیس: (وإفی مرس‎ 
إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلونء فلا جاء سليمان قال ادون مال‎ 
فا آتاف اللہ خی ما آتاکم بل انتم بهدیتکم تفرحون). و قولك تخرج کل‎ 
أسير من المسلمين فى بلد الروم فيا فى يدكم إلا أحد رجلين : : إما رجل طلب اله‎ 
E UE ES ES e E 
اه اسر واا قولك تعمر كل بلد للمسلمين خرٌبته الروم فلو أنى قلعت أقصى‎ 
حجر فى بلاد الروم» ما اعتضت ذلك بامرأة عثرت فى حال أشرها فصرخت:‎ 
وامحمداه ! واحمداه اتم صاح برسول تیوفیل: : غد إلى صاحبك فليس بينى وبين‎ 
إلا السيف. والتفت إلى من معه اثلا ا بتحرك الجيش‎ 
الجرٌار إلى الحرب. وضرب الطبل وتقدم الجيش يزلزل الأرض زلزالا عنيفا‎ 
ا شاع المأمون فى روحه من الحماسةء ويجتاح حصون الروم حصنا من وراء‎ 
حصن وهم لا یلکون له ردا وتيوفيل ينتفض خوفا وهلهًا. كل ذلك برأی من‎ 
أبى تام وقحت بصره وسمعهء وكأنا عاد إلى العروبة مجدها الحربى القديم فى‎ 
إالفتوح» وتغمره نشوة هذا النصر العظيم, ويتغنى به وبيسالة تلك الجموع الفربة‎ 
: الى عقت الروم عند كل حصن عقا ذريتاء قال‎ 
قغذوا اديك مى اتيد متاقلا شاا الأرواح والأجسام‎ 
مسترسلين إلى الحتوف كأنما ° بين الحتوف وينهم أزحام‎ 
عاد نوت دات اها ال لون والقا اجام‎ 


۾ ع 0 o.‏ 


فى مرك أما الحمام فمفطر ف تاكاه صا 


فهم دات يعيشون تحت غظلال السيوف والرماح؛ ودائًا يقتحمون ميادين 
e. 0‏ للفتك والإقدام ومنازلة الأقران وکأنغا بیم وباڻ الوت الأجر وشائج 


۱۲A 
اماتا رماح‎ e قرابة فداتًا يشقن أعداءهم كئو سه وسمومه القاضية, وکام‎ 
وسيوف مشرَعة ماتنى تدشب أظفارها فى فرائسها حتى تلفظ أنفاسهاء أسد‎ 
صائمة لا تهتم بأكل ولا بشرب» بين الموت فاغرفاه كاشر عن أنيابه يلتهم‎ 
الأشباح.‎ 

وكان من ابطال المعارك المأمونية خالد بن يزيد الشيبانى واليه على الموصل 
ال دناه آنا وفك ابل فى تلك المعارك هو وجنوده بلاءّ E AT‏ 
ایر تام ا ریا فر ب نقد تيع بجنوده تیوفیل حین دل على وچهه هار 
من بين یدی الام وأوغل وراءه فی بلاد الروم يا اسر ویغنم. ویراسله تیوفیل 
متا ا ا الصفح والصلح ا که فرغل ق فر ار وقد اغ 
الرعب والمول من كل جانب» وفى ذلك يقول أب تام مجدًا لخالد وانتصاراته : ' 


ولا رأى قوفیل راياتيك القى إذا ما اتلايْت لا يقاومها الصا 
ول و الردى ف اتباعه کأن الردّى ف قصده هائم 
کأن بلاد مُت E NE‏ 2 


فبمجرد أن رأى e‏ خالد وجوعه التى لا يثبت ها أعتى العتاة 
أمعن فى المرب والرّدى يلاحقه يريد أن يغنم منه فرصة أو يصيب منه غْرًة. 
وکأنا عمُت بلاد الروم صيحة خلعت القلوب وکأنپا الصيحة الق انذرت ف 
قبلهم ثمود حن صاح السقي: : ولد الناقة القى عقروها عضا ل ور 
فأرسل عليهم صيحة واحدة فكانوا هشيا تذروه الرياح. 


۳ 


ورأی المعتصم أن الوقت حان لينزل ببابك وأتباعه الخرمية الضر بة القاضية 
فو إليه بصفوة من قواده أمثال ای سعيد الثغرى الطائی واي ذف العجلى 
االشيبانى» ويشتبك أبو سعید مح جماعة من أنصار بابك ویدمرهم 
ويواصل المجوم معه ايو دلف وقواد مختلفون وپنازلو هم فى سندبايا وأرشق 


۱۴۹ 
وموقان» والنصر يواكبهم مصعدين إلى جيال أو منحدرين إلى بطون وديان. 
وما يزاون يفتحون ويتقدمون من نصر إلى نصر ومن حصن إلى حصن حتى 
يوافوا جيل الب حصن بايك الحصين. ويأخذون عليه المضايق وهم يضربون 
يصنوجهم وأجراسهم وینفخون فى يوقاتېم لإدخال الفزع والرعب على قلبه 
وقلوب من بقی من غصابات ولا رای آنه قد أحيط به ول يعد أمامه تحال 
للمقاومة ف هاربا نى جبال أرميئية وضاقت عليه الدتيا ها رحبت قنزل بولاية 
سهل بن سنباط و يلبث أن آاية إلى قواد العتصم فدخلوا به بغداد ف 
موکب عظیم, حیث تل وصلب نکال لہء إذ ظلّ ثائرا عل الخلافة نحو عشرین 
ًا وظل E a‏ 
ونه بو تام طويلا بهذا المجد الحربى الضخم الذى حققه واد المعتصم وى 
مقدمتهم أبو سعيد محمد بن يوسف الثغرى وأو دلف العجلى الشيبانى» وهو 
یردد الحديث عن هذا النصر دابا ف مدائحه لأب سعید الثغری» وكأغا له الحظ 
الأوقر منه» كقوله: 
قضی من سندبايا كل تحب وأرشق والسيوف من الشهودٍ 
وأرسالها على سوقان رهوا تير التق أكْتَرَ بالكيِيد 
ويسوم التال تل الخ انا وتحن قصار اعمار المقود 
ناهم فشر للحوالى وخر تى لى حرق الوقود 
وهو يصور أًبا سعيد الثغرى كأما ندر نذورًا رید أن ارت يابا ار مي 
وأتباعه ويقضى عليهم قضاءٌ مبرماء وقد ونی ہا نذرا وراء نذں وتلك سیوفه 
المفللة تشهد له بنكايته نى أصحاب بابك يأرشق وسندبايا حتى أصبحو ا ليا على وضم» 
وقد أرستل اليل بعدها على موقان تقطع سحزبونها. وظل لايقطع ركضهاءوهى تثير الغبار 
بحوافرها حتى من الصخور لكثرة مأاتضرب فيها فيها وتطرقها طرقاء 
وما زالت تطوی له الجبال والوديان والمضاب حق وافت الب بل حتى فتحته 
وصعد الناس فيها بالأعلام مكبُرين مهللين» فشفت النفوس من حقدها الذى 
E‏ 


.1 
وحده» بل أیضا نفس ابی تام وغيره من العرب» فکلهم کان يريد أن يشفى حقد 
العروبة المتأجج فى دخائله ضذ بابك وأتباعه. ويقول أبو تام إننا قسمناهم 
شطرين؛ شطرا ناشته السيوف وشطرا ناشته حرائق المجانيق» وهى قسمة 
لا بخص شرفها ابا سعيد وحده بل يعم العرب جيعا. وهذا هو معنی ما نقوله 
من أن نفس أبى تام كانت تكتظ يشاعر العروبةء فإذا انتصر أحد قوّادها ف 
حرب مبیرة أحس بقوة کأنا يشر که فی انتصاره بل کأغا کان يشر که فی هجماته 
وضر باته. ويذيب أبو تام فى ذلك غريزة أخذ الثأر المكتنة فى نفوس العرب منذ 
العصر الجاهلى ومنذ كانوا لا يتنادون بشىء نداءهم بطلب الثأرء حتى غدا ذلك 
عندهم وكأنه عقيدة دينية ها شعائرها من تحريم الخمر والنساء والطيب على 
أصحاب القتيل حتى يأخذوا بثأره» نما ولد فيهم نزعة قوية لسفك الدماء من 
واترمېم» وکأغا يريدون أن يلطخوا بها أيديم بل لكأنا يريدون أن يشر بوها 
ربا ويصور أبوتام هذه النزعة العربية العتيقة فى مديحه لأب دلف العجلى 
الشیبانیء إِذ 2 فی تهنئته بالانتصار هو ومن کان معه من القواد على بابك : 
واب م العش ا علا المعسول لو رشفا 
حیرایّ بحسب سف النقع من دهش طْودا حاذر أن ينقض أو جرّفا 
وهو بصرار هرب بابك وإسراعه فی وقد بح عیشه مرا خالا وبلغ ین 
رعبه وفزعه أن أصبح يخال الغبار الكثيف جبلا يريد أن ي ينقض. وأهم من ذلك 
أن أبا قم يعبر عن نزعة الدم المكنونة فى نفسه إزاء أخذ الثأر من بابك فيتصور 
دمه حلو المذاق» ويتمنى لو رشفه هو وأمثاله من العرب ليشفيهم مما انطوت 

عليه نفوسهم له من حقد دفين. 


٤ 
هذه الأثناء کان تیو فيل إمبراطور الروم قل انتهز انشغال جیوش الدولة‎ 0 
فى القضاء على بابك الخرمىء فأغار على مدينة رة ٥ه من تقوو الجزيرة على‎ 
من‎ I الحدود الفاصلة بین الدولتن : العر بية والرومية ف ومثل‎ 


۳١ 
ازال ل اغ رك أذاي اا ا كيرا من ااه فع‎ 
العرب فى الأمصار واستصرخوا الدولة فى المساجد. وطار نيأ الكارثة إلى المعتصم‎ 
! ببغداد وطار معه أن امرأة من بين الأسيرات كانت لاتنى تصيح : وامعتصماه‎ 
واإسلاماه. وثار به الغضب ثورة عنيفة فجهز لحرب تيوفيل 8 جراراء‎ 
جهز جیشا مثله يقال إنه بلغ مائتی الف أو يزيدون. رَردهم‎ EE 
ا العتاتى والسلاح والعدد والآلة وحياض الأدم والروايا والقرب وآلات‎ 
الحديد والنفط. وسال ۽ ای بلاد الروم فى آسيا الصغرى ا فقيل له عَمُورية‎ 
التي خرجت منها الاسرة الحاكمة ببيزنطة ار اوک اشا لال‎ 
والاعلام. کان امون فى نبوا له بأنه لن تھا نح ریبکلا‎ 
عرض الحائط, وسار الجيش الكثيف وجَدّ فى المسير وقطع البلاد حتی إذا کان فى‎ 
اموصل انقسم قسمين كبيرين: قسًا تبه إلى الشمال فدخل ارق الزن من‎ 
ا :کان المعتصم على رأسه دخل ارته من الشام من‎ 
طرسوس شمالی سوریا. وأخذ القسمان المغيظان الموتوران يبيدان من يلقونهم‎ 
من الروم إلا من نجا بنفسه وهرب مع تيوفيل فى البلاد.‎ 


ويلقى المعتصم بکلاکله على أنقرة. فتصبع را بعد عين. ويتحوّل إلى 
EE‏ الشاهقة, فيأمر ببناء عرادات كبيرة توضع على منصات. 
تعملها عجلات» ويأمر بان يوضع فوق العجلات ا توازی السور فى 
ارتفاعه» وتتسع لعشرة رجالء > حت تجتمع قوتېم على الرمى البعيد بالمجانيقء 
وما زالوا یرمون با حت احترق اكثر عمورية وحتى انصدع سورهاء ودخل 
الجيش الفاتح يقتل ويأسر ويقال إن عدد القتلى فى هذه المعركة بلغ تسعين ألماء 
واستأسر للعرب عشرات ۽ الالوفع كانوا RR EE‏ 
وكل ذلك کان برای من ابی تام وأحس بابتھاج لا حد له کا أحس کل عرب 
هناك وذاتى للنصر حلاوة لا تائلها حلاوةء فقد أخذ المحتصر ا 
زبطرة وأطفاها ونساتها ورجاما من الروم الأوغاد ولوا أكإر مدنهم فى آسيا 
الصغرى حينئذ حًا لم تبق فيهم بعده قوّة ولا قدرة على المقاومة. ويا له من 


۳۲ 
أذ للثأر أبرأ قلوب العرب الكليمة وهبط على أفئدتيم الجريحة هبوط البلسم 
الشاق. وإذن فليصدر أيو تام عن هذه الفرحة. انيئة. وليجلجل بصوته القوى 
فیها جلجلة تدوی فی کل الأفاق» فقد انتصرت العروية انتصارًا عظيًا» وحق 
على شاعرها أن يجده وبمجد قأئده المحتصم وجنوده» وسرعان ما ينظم ف 

کو دة أو قصيدته الکبری: 
السيف أصدق أنباء من الكتب فى حدّه المد بين الج واللعب 
TEY‏ اس ااتق. ا جلك الك والرب 


وهی ليست قصيدة مديح کا تعودنا فى القصائد العر بية» بل هى ملحمة رائعة 
تصور هذا المجد الحربى الخالد الذى حققه العرب لعهد المعتصم» وأبو تام يعلن 
فى فاتصتها إيانه بالقوة وأنها فوق العقل وفوق الكتب مشيرًا بذلك إلى المنجُمين 
وکتبهم وحساباتهم الفلكية الق أنبأتهم أن الم لن يفتح عمورية فى آشهر 
الصيف التى اختارها لفتحهاء وان ملته الى أعدّها لن يرافقها الظفر. وطاشت 
ت تنېۋاتهم وحساباتہم وفتح الله للمعتصم هذا اف العظيم. ويطيل أو ام ف 
سخريته بعلم التنجيم وما یذکره أو اا الس وال و 
الأبراج ف طوالع الناس» فكل ذلك كذب وافتراء وبهتان. ويتحدث عن هذا 
النصر المبين حديث المبتهج» فقد تحققت أمنية طالما حلم بها العرب» 
9 استسلمت هم أعظم مدن الروم فى آسيا الصغرى : : عَورية العتيقة منذ عهد 
الإسكندر المقدونىء بعد استعصائها على كسرى وملوك العرب العظام» وإذا ھی 
قط مهيضة تحت أقدام المعتصم وجنوده البواسلء وکأغا ااا ا جرب 
الخنوع والانکسار الذى فشا فى أنقرةء فإذا شجعانها وبطارقتها يتهاوون خضبين 
بدمائهم خضاب الإسلام الدموی الذی طال ما خضب به رءوس أعدائه 
وأجسادهم. ویتحدث فی ابتهاج ما بعده ابتهاج عن حرق عموريةء وکل شیء 
فيها بعد العرّة قد ران عليه الذلء حتى الصخر والخشب فقد غطاهما سواد 
الأحتراق وغفرها رة الأكقاب ا التار تندلع فى ليلها البهيم» حتق 
صار کأنه صبح مضیء بل ضحى منير» وكأن الظلام رغب عن لونه أو كأن 


i 
الشمس لا تزال طالعة أو كا يقول أبو تام:‎ 
م‎ e ٤ a o 8 ا‎ LP 

وهو يستغل فى البيت قصة يوشع وما يقال فيها من أن الشمس تأخرت له 
عن مغربهاء فكان يوم عمورية من أيام يوشع» إنه يوم المعجزة الخارقة فى تاريخ 
العرب وما أعظمه من يوم!. ويحاول أن يصور فرحة الجند بهذا النصر الحربى 
العتيد. فيجعل هذا اليوم لكل منم يوم عرس وقران. ا اقتسموا من السبايا 
الكثيرات. و ت تتعمق الفرحة فى قلبه فإذا ربع عمورية فى مرأى عي عینیه کربوع 
معشوقات العرب فى عيون العاشقين الواهين. 
ما ربع مي معمورا يطوف به يلان ا ری من رها الحرب 
ولا الخدود وقد اٹ من خجلر آشھی لى ا ا لري 
E ms‏ 
ویدور حوله مشر قا بجماها الفاتن. ولیست خدود عموريه ت مع ما أصابا من 
الحرب وخدوش النار ونغش الدخان وتراب الحريق أقل جما وفتنة ورا ق 
عينه من أالندود البارعة امسن حبن تزيدها ورود المخجل حستا فوق حسن. 
ومضى أبو تام يثفنى ببطولة العرب فى هذا النصر الباهر مصورًا هزية تيوفيل 
وجموعه حی قال E‏ تغمر قلبه وکیانه : 
ا r‏ نال إلا عل چس من اب 
إن کان بين صروف الدهر من رج موصولة أو ذمامرٍ غير منقضب 
فبین ااك الان رت ا وبين أيام بلي قرب النسب 
أبقت بی الأصفر المعراض کاسمهم صفرَ الوجوه وجات أوجة العرب 

وهو دعاء للخليفة يصور التحام العروية نذه بالدین انيف وهو يدعو الله 
أن يكاؤ المعتصم على ما بذل فى سبيل إعلاء كلمة الإسلام والعروبةء ويصور 


1۳ 

فيه همة الأسلاف البعيدة وكيف كانوا لا يترددون فى التضحية بحياتهم» 
والتعرض للخطر مصبحين ومسين يبتغون أجر الخرة. ويقرن موقعة عمورية 
إلى موقعة بدر الكيرى التى كانت فاتعة انتصارات الدين الحنيف» وكأنه يأمل فى 
أن تكون وقعة عمورية وهزية الروم فيها هزية ساحقة فاتحة انتصارات عربية 
جديدة» ها شان أى شأن. ويتصور الروم - وقد نهكهم العرب وأنشبوا فیهم 
أظفارهم - نضبَ الدم من وجوههم واستحالت شاحبة باهتةء حتى أصبحوا بحق 
خليقين باسمهم: بنى الأصفر» بينها استدارت من حول أوجه العرب هالات 
اال مهابة رة 


وكان المعتصم قد صم على المسير إلى الق لفنطنطيية وال ول عل خاليحيًا 
ولكن حدثت ثورة داخلية أزعجته وصرفته عن نيتهء فترك عبء ذلك على 
أب سعيد الثغرى الطائى بطل حروب بابك الذى طالما تغنى أبو تام بانتصاراته 
فيها غناء بهيجًا. وكان المعتصم قد ولاه حلب وثغور الشام وال جزيرةء وسرعان 
ما أخذ يعد الجيوش والأسلحة والعدد لمنازلة الروم» ويبلغ به الطموح والاعتداد 
بالنفس أن ينازهم فى الشتاء» وكانت الثلوج قد ملأت الشعاب والدروب فلم 
يحجم ول يتردد بل أقدم يخترق ديار القوم» حتی اغتصب منهم يضنی ذى الكلاع 
وأكشوثاءء وهم يولون الأدبار ويتنادون : الفرار الفرار. ويصور أبو تام هذا 
المجوم المباغت فى الشتاء القارص تصويرًا بارعا إذ يقول لأب سعيد: 


20 


لق انضمت الفا اة و به براه الرجال ا ا 
طاعتا مَنْحَرَ الشمال تيتا لبلاد ال ا ا 

پٽ الشتاءَ فى ااه رة غادرته عودا رکو با 
لو اصخنا من بعدها لسمعنا لقلوب الأيام منك .وجيبا 

وهو يصور اندفاعه إلى غزو الروم والثلوج تلا الطرقات وتحف به من کل 
جانب» والشتاء كالح الوجه متجهم كأشدٌ ما يكون الشتاء قسوة وبردًا 
رَمُهريرًا. ويتصوره هو وجنوده المنقضين من الجنوب على حصون الروم ف 
الشمالء وكأنما يطعنون فى منحر الشتاءء وقد حملوا إليهم موتا جنوبيا أ حمر 


۳0 
لايبقى منهم باقية» ويتمثل الشتاء بثلوجه. وزمهر يره وصقیعه کأغا کان بعیرا 
ا و عل و فإذا هو بضر بته ضربة وأاحدة فى 
اغف مل ا کاو ی کل کے کی بأسه وسطوته حتی 
امن فاو أت الاي اليم اوخو ا ا ف را ا ن 
ولکنہا مقبو لةء لأنہا فى بطل و بابك والروم»؛ بطل العروبة الذى لا ينازع 
ولا يدافع لعصر أب تمام. ويعود أبو سعيد إلى التوغل فى أرض الروم» وينازله 
«منویل» کبیر قوادهم ور یا اول لقا ويتبعه أب سيد حى ينرل « دزولية) 
على مسيرة ثلائة أيام من عمورية وما يزال يركض خيله مصعدًا فى جبال 
ومنحدرًا إلى قيعان أودية حتى يشرف على خليج القسطنطينية وتحول بينه وبينها 
مياه الخليج» وفى ذلك يقول أبو تام: 
فلت الجياد كان أجل . رى ر فا اواز 
حق التوى من نقع فسطلها على حيطانِ قشطنطينة الإعصار 
إلا تكن حُمِرَّت فقد أضحى ها من خوف قارعة الحصار جصار 
رال هس ادا اشارة. ‏ غوف .افقانك “واللديت سرا 
فخا أن سك ن الت دة درولة كانت انا صقرن فى اسرغة 
انقضاضها من ذَری جباها على قرى وديانباء وقد ظلت تعدو طارقة الأرض 
بحوافرها طرقا شديدا مثيرة من النقع والغبار ما تطاير مع الأعاصير والرياح 
حتی لصق بحیطان_ القسطنطينيةء وقد غدت من الذعر الذى أمسك بخناقها 
کا ق کان کی اة ال ا اصح همسا خافتا والنداء إشارة كلياة 
والحديث نجوى خفية. وهذه الوقائم الأخيرة من معارك ی سعيد الثغرى 
الطائى مع الروم ليس هما فى الطبرى ولا فى غيره من كتب التاريخ غ ای ذكرء 
ولولا أن أبا قام سجلها فی قصائده ما عرفنا عنہا أى شىء. وأشعاره بذلك 
تکمل تاریخنا وأجادنا الحربية لعصره بل هى الصفحات الناصعة ذه الأمجاد 
إذ استحالت فيها ۴ رفيعا يتح القلوب والأفئدة. 


ولعلٌ فى كل ما قدّمت ما يوضح صور العروية فى شعر أبى تام فقد صرح 


YT 
مارا وتکرارًا بأنپا تسرى ف أعراقه وأحس ذلك فى أعماقه إحساسًا دفعه إلى‎ 
الإيان بوحدة القبائل العربية اليمنية والعدنانية ووحدة البلدان العربية‎ 
الإفريقية والآسيوية وشعر فى قوة بتبعات هذه الوحدة ومسئولياتها. وكانت‎ 
العروبة تجاهد آنذاك أعداءها من الخرمية والروم جهادا مستميتا فانضوى تحت‎ 
ألويتها يناضل ويدافع حتى لا يجتاحها هذا ال خطر أو ذاك. وكان لا يلك من‎ 
العا سوي هة فاستحال فی يده وسا هه أبياتًا مصمية يسددها الى‎ 
ضور الأعداء الغاشمينء مشیشًا بذلك حماسة متأججة فى قلوب انود والشباب‎ 
من حوله حت يذيقوهم كل ما يكن من ألوان الفتك والبطش والنكال.‎ 
اواشتعلت فى صدره حينئذ الغريزة العربية غريزة الأخذ يالثأر أقوی اشتعالء‎ 
تما جعله يستشعر فى اصدق وإخلاص فرحة غامرة مع كل تصر وكل ثأر يشفى‎ 
غليل االعروبة المجيدة التى كانت تتوهج نى ميراث أعراقد موظلت تتوشج فی دمه‎ 

تاراوح وتصته وشغوارة» وظل يقدسها ويجدها ويرتل ها انتصارانها المظفرة 
أشي حر بية خالدة. 


الإيقاع الموسيقى فى شعر أبن زيدون 
۱ 


الموسیقی اساسیۃ فی کل شعرء فهی جوهره وله وبدونہا لا يكون الشعر 
شعر إذ هی ركنه الذى لا يقوم بډونه» وهی ركن قدیم ٥‏ الحاة الإنسانية. 
فمنذ وجد اأشعر وجدت معه موسيقاه» بلى هو إغا تخا فى أحشائهاء ا 
وحده بل تخل معه النغم ايسا فقد کان لسان آبائنا الأولين أشبه بمحيط متجمدي 
مو الفعهة إن ميل له الألفاظ فضا عن الأشعا فلجاً الإنسان إلى 
الصياح باضوات دة ا المحيط أو جوانب منه» ومع الزمن 
أخذت هذه الأصوات تتحول إلى مقاطع» ومضى الإنسان فى دأبه يصيح صیاخًا 
عالیا حتی تعولت المقاطع إلى ألفاظ يعبر بها عن الأشياء المحسوسة فى الطبيعةقه 
وظلل يجيد صعوبة هائلة فى التعبير عن أحاسيسه ومشاعره» فعمد إلى الصياح 
والمتاف يشر کها فی التعبیر عن خواطرہ وارتقی بہا فنوتا من الرقی نی آماد 
متطاولة من الرمنء وإذا هو يتحول باهتاف والصياح نى التعبير عن خواطرهٍ إلى 
نظام موسیقی» مازال يتدرج به حتى أعطاه فى الشعر شكلا كاملا. . وهو نظام راد 
به من جهة أن يستتم فى الشعر تعبيره الوجدانى» ومن جهة ثانية أن يقتطع لنفسه 
من محر ی الزمن لحظات شعرية خالدة متعة. لا نكاد نلم بها حتى تخرجنا من 
عالمنا الحاضر إلى عالم حالم ومرد ذلك أننا نعيش فى حياتنا اليومية معيشة نفسية 
لا يسودها آی نسق ا ثظام» بل تسودها الفوضى إذ قوج دخائلنا ما لا یکاد 
بحصى من النواطر والخوالج والتزعات والرغبات المتباينة الجاحة حى إذا 
استمعنا إلى قصيدة أو مقطوعة شعرية أحسسنا كأن قيثارة نفوسنا فى الداخل 
يعود إلى أوتارها نظامهاء فلا جوح ولا تباین ولا فوضی» بل تنسيق وتساوق 
مشاعرنا وخوال جتاء وكأنغا أعيد تكويننا النفسى الداخلى إعادة جديدةء فلم نعد 

۳۷ 


۳۸ 
نشعر با کانت تعج به نفوسنا من لغط النوازع والدوافع المشوشة, بل اختفی 
کل لغط واختفت کل فوضى لغرائزنا وميولنا اا الباطنة. وعم تساوق 
وتآلف عجيبان» هما مصدر شعورنا بالمتعة حين نقرأً الشعر أو نستمع إليه. 
ومقدار هذا التساوق والتآلف وما پتضمنانه من نسب ا کو ا 
الشعر فى تفوتا قوة و فاذا تکاملت هذه النسب قوی تنسيقها اتنا 
النفسية الداخلية ونوازعها ورغباتهاء واخننا کأن نفوسنا خلت من کل 
تشويش وكل اضطراب وفوضى» وعادت إلى فطرتها السوية الى تتآلف فيها 
تلك الرغبات والنوازع بقسطاس مستقيم؛ ينع بعضها أن يطغى على بعض. ما 
إذا ضعفت نسب التآلف والتساوق النغمى فسرعان ما تدب الفوضى د 
التشويش ثانية إلى نوازعنا وخواطرنا وخوال جناء إذ سرعان ما يبغى بعضها على 
بعض» وسرعان ما تتنع على التناسق وسرعان ما نعود إلى الاتصال بحياتنا 
اليومية وترٌهاتها ونوازعها الجاعحة وغير الجاعحةء فقد حرمنا فى الشعر م النظام 
النغمى التكامل الذى يود ا الموسیقی فى دخائلنا تأثيرّا عميقاء ” ثرا ينقلنا 
من عالمنا اليومى الوقتق إلى عالم جديد. أشبه ما يكون بعالم الرؤى والأحلام 
عام تتآلف فيه إحساساتنا ومشاعرنا وغرائزنا ودوافعنا وتتجانس ويعود إليها 

نسقها الفطر ى الطبيعى. 


ولعل لغة ل يتكامل فيها الإيقاع الموسيقى ونسقه النغمى كا تكامل فى 
عر بيتنا العريقة ومعروف أن اليونان والرومان اعتدوا فى أشعارهم بالوزن. 
ولكنهم لم يعرفوا نظام القافية. وعرفه الفرنسيون فى البحر الإسكندرى 
والإنجليز فى بعض صور شعرهم الغنائى وهم لا يقيسون شعرهم بعدد المقاطع 
مثل الفرنسيين والر ومان واليونان وإغا يقيسو نه بالمقاطع المضغوطةء وشاع عندهم 
الشعر المرسل المتحرر من القافية كا شاع عند الفرنسيين منذ شعرائهم 
الرمزيين الشعر اشر ٠وإذا‏ رجغنا إلى شعرنا العزي تاره الطريل, وجذنا 
الإيقاع الموسيقى يتكامل فيه بصورة لم يعرفها الشعر الغربى على مدار أزمنته 
وعصوره» فالقصيدة منه تأتلف من أبيات متحدة فى الوزن والقافية فى نظام نغمی 


1۳۹ 
مطرد ونسب لحنية محكمةء تستوى فيها الرنات والإيقاعات استيفاء دقيقاء وهى 
إيقاعات منتظمة تتكر ر تقاسيمها الزمنية فى كل بيت» وتتكرر وقفاتها أو قوافيها. 
ومنذ العصر الجاهلى يسند هذا الإيقاع الموسيقى الخارجى إيقاعٌ داخلى يقوم على 
معرفة الشاعر بخواص الألفاظ وطاقتها الصوتية بحيث تصبح قصيدته وكأنها 
عقود متناسقة من درر الألفاظء حتى يبلغ ما يريد من إمتاع المستمعين له 
بصياغة قصيدته بجانب إمتاعه هم بجمال وزنه وقافيته وإيقاعاته الموسيقية 
المتكررة. 


وم پذه الإيقاعات الخارجية والداخلية المتسقة فى القصيدة مضى شعراء العصر 
الاسلامى ينظمون أشعارهم موفرین ها کل ما یکن من جال صوتى. وخلفهم 
شعرأء العصر العباسى و أشعارهم على وتار قیثار تما الموروثة مستخر جان 
منپا کل م کن من ألحان متساوقة رائعةء وقد أكبوًا عل الصياغة الشعرية 
القدية يدرسونها ويتمثلونها واستطاعوا أن يدوا طاقتها مكو نين لأنفسهم صياغة 
ل جدیده شدیدة الشفافية والصفاء والعذوبة واستحدثوا اُوزان المجتث 
والمقتضب والمضارع كا استحدثوا التنطات وسوا من الشعر الدورى» ولکنهم 
بوا فيها ينا الإيقاع الموسيقى الموروث. وظلت القصيدة متاعها الموسيقى 
اھیء مهوى أفئدة الشعراءء فألحانپا المتساوقة هى التق توقع فی کل مکان وعلی 
كل لسان بنسبها اللحنية المتسقة التامة الى تخلب الألباب. واخترع الا ديون 
الموشحات مزاوجين بين قواف وقواف» ولكنهم ظلوا يغذونها بإيقاعات القصيدة 
الداخلية والخارجيةء محاولين بكل ما استطاعوا أن يشعلوا فيها هبها الموسيقى 
عن طريق انتخاب الألفاظ الرشيقة الزاخرة بالعذوبة والنعومة وطريق الشطور 
القصيرة التى تجعلها قوج بالنغم المتدفق السريع. وبذلك تلافت الموشحات 
ما سقط من إيقاعات القصيدة» ومع ذلك ظفرت ا القصيدة بإيقاعاتها المنتظمة 
المتكاملة التى تصغى إليها الآذان والأفئدة. 
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وقد ظلت الصفوة الممتازة من شعرائنا جیا افر لای ا ج 
بشعرها إلى إيقاعات جديدة مستحدثة أو تفكر فى استحداثها فقد كانت من حدّة 
الح ودقنة الشعور بحيث رأت التمسك إلى أيعد حدود التمسك بإيقاع القصيدة 
الروت وة اق غات المتميزة التی تحتفظ له بوّهجه وشرره الموسيقىء 
والتی یبلغون بها کل ما يريدون من النقوذ إلى قلوب الناس وعقوهم» واقرا فی 
ای :ای رای کاو واو ی وان اوی وای ران ااك د 

ہ عندهم أى انحراف عن الإيقاع الموروث للقصيدة إذ ثبت لدجم أنه هو الإيقاع 
الذى يستحوذ ذ علي إعجاب الناس وبخلب ألبابم» لا فيه من كمال موسیقیٰ 
غريب. ويذلك ظل الشعر طوال العصر العباسى يحتفظ بهذا الإيقاع الأصيل 
الف بصب ى قلات البيت الشعرى المتناسقء مؤلفًا بنا قرابة موسيقية لعلها 
اشد واو من قرابة ذوى الرحم. وتبارى الشعراء الذين سمیناهم وغيرهم من 
نامر ق جال الا بالصاغب حى تاشارف الماع رار 
والجزالة والرصانة والعذوبة والرشاقة واستغلوا فى ذلك كل ما قرءوه فى كتب 
النقد وفى علم التجويد. نما يصور خصائص الكلم الصوتية وخصائص حروفها 
الموزعة بين مجهورة ومهموسة وشديدة ولينة ورقيقة وغليظة. ما تتخالف وتتباین 
معه رنات الكلمات وألحانبا. وقّل كبار الشعراء العباسيين إلى ما يشبه أصحاب 
الكيمياء الحاذقين الذين يستطيعون أن يولفوا شذىّ عطريًا فائسًا من عناصر 
متعددة» ولع كبر کیمیائی ظهر بین الشعراء العباسیین وعرف کیف یستغل 
عناصر الحروف والكلم ويسوّى منها موسيقى خلابة هو البحترى» وعرف ذلك 
القدماء له فقالوا: إن شعره به صنعة خفيةء وقالوا: إن ألفاظه لا تمتاز به من 
حسن « کأنپا نساء حسان» عليهن غلائل مصبغات, وقد تڪلين بأصتاف الحلى». 
غير ہہ م يحاولوا تعليل هذا الحسن وره إلى خصائصه الصوتية فى انتخاب 
الكلمات» وكل من يرجع إلى أشعاره متأملا يعرف توًا أنه كان أستادًا من أساتذة 
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الإيقاع الداخلى للشعر» فهو يعنى أشد العناية بالتوافق الصوتى بين 
والكلمات» بحيث نراه كثيرًا يختار كلمات الشطر - وريا کلمات البيت - 

وات خرف :مغن واجدا فيه لمحة من القرابة الصوتية تشد كلمات البيت 9 

الشطر بعضها إلى بعض» وتبعل كلا منها قبل على أخت فاه اللات ن 

اسر صوتية واحدةء وتصل إلى الكلمة الأخيرة فى البيت وصولا طبيعًاء فالقوان 

شما ولا پرا ئ نبو بل هى موضوعة بكل دقة فى مكانها السویّ. 
ا أن نلاحظ ا وغیره پنتهی الوضوح فی سینيته المشهورة: 


فقد اختار ها قافية ثلاثية وعمم ذلك فيهاء حتی یکون انزلاقها على ألسنتنا 
سهلاء وحتى نشعر بخفتها ورشاقتهاء ولاحظ السين التى يختم بها القافيةء فأكار 
من الكلمات السينية داخل أبيات حتى يصل بينها وبين القافية وصاد قيا بحيث 
تتجاذب الكلمات وكأنها تعقد الخناصر. ولاجظ أن روى الأبيات مكسور فأكثر 
من ر كاك الكسر ف الكلعات الاقة لمق الك طلا لجا سد ا وين 
القافية. وأضاف إلى ذلك ف الأبيات تقطيعات صوتية كليرة کا أضاف موازنات 
فى العبارات لا تكاد تحصّى. كل ذلك كى يستتم فى القصيدة كل ما يستطيع من 
تناغم» وهو تناغم یری فى صور كثيرة» فى الحركات والسكنات وفى الحروف 
والكلمات وف التقطيعات والمقابلات» وحتى ثلاثية القافية وأنها مؤلفة من ثلاثة 
حروف جعلته يختار كثيرّا من كلمات البيت ثلاثية الحروف أيضا بدورهاء حتی 
تتلاءم هذه الثلاثية المشتركة بين قافية البيت والكلمات تلاؤمًا محكًا وثيقا. وليس 
هذا كل ما يلاحظ عند البحترى من نفوذه إلى الإيقاع الصوتى الداخلى البديع» 
فد كان فد أله بحرن رة من الطقات اقسات الشرة ون الغا اة 
ين الأوزان من جهة والألفاظ وا معانى من جهة ثانية مما جعل معاصريه ومن 
جاءوا بعدهم من ألنقاد يفتتنون بشعره فتنة شديدة» وغو شر وق عل ففین 
قيثارته العتيقةء ولكنه استطاع أن يستخرج منها أصواتا ساحرةء تشفى القلوب 
والنفوس 
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وكأن البحترى وضع أمام النقاد والشعراء حقيقة لعيت - ولا تزال تلعب - 
دورا کبیرًا فی تاریخ شعرناء وهی أنه ليس العيب فى القيثارة الموروثة ولكن فيمن 
يوقعون عليهاء آمن بذلك البحترى وغيره من شعراء العصر العباسى العظا, 
فلم يحاولوا تغييرها ولا إدخال أوتار جديدة عليهاء واستطاع كل منهم أن 
یستخر ج لنفسه منپا موسیقاه التی تیزه کا تيز مهارته فی استخدام العناصر 
الصوتية:عناصر الكلمات والحروف والحر كات والتقطيعات واستغلال نسبها 
وأقيستها :انيت وق أثاء .ذلك ظهرت السطات ولکنهم م يقبلوا 2 
وفقوت ف انص اقرب فاالانالي الرشحات ون راا أها ولت من 
املسمطات الق تتألف من أدوارء وینتهی کل دور بشطر یتحد ف روید يه مع مثیله فی 
جيح الأدوار فی حبن يختلف اوی فی شطور کل دور تسبقهء وکأن وجات 
إا عذدت الشطر الذى تم په أدوار المسمطات. ات ذلك أقفال بینا سمت 
ا ل غر ا ررق إتاع اليضحات عن لقاع الرسيق الوروك ة 
تعدد قوافيه» ولكن فكرة الشطور لاتزال قائمة فيه ولا يزال يلتحم بالإيقاع 
القديم فى انتخاب الألفاظ وتناسق الحروف والحر كات والتقطيعات» غا بحدث 
ھا غاا اکا راسو ونیا هوی ای عر او قرات بل اا شا 
والعذوبة. ويذلك يتصل إيقاح الموشحات بإيقاعها الشعرى الموروث» ويتغذى 
منه ا ا ا ا ومن هنا أمکن بقاؤها وخلودها وشاعت وانتشرت ف 
البلدان العربيةء لأنها وجدت فيها نفس الرحيق الشعرى الموسيقى الذى يتاز به 
إيقاعها الشعرى الموسيقى القديم» إذ تولّدت منه كا يتولد الجدول من النهر 
الفياض والغصن من الشجرة الكبيرة. 


۳ 
وقد يكون من الطريف أن ندرس الإيقاع و 


اشر الأندلسى هو ابن زيدون القرشى المخزومى الذى اشتهر بحبه لولادة 
بنت الغليفة المستكفىء وکانت أذية شاعرة وحميلة خلابةق واتخذت لنفسها ف 


E 
قرطية ندوة» کان يختلف إليها بعض الشعراء والكتاب» ويختلف إليها معهم اين‎ 
زيدون» وأحبهاء وبادلته کا يقول الرواة حيا بحب» ثم عدت کم ق‎ 
استشعر منها اليأس إلى الأبدء وشعره فيها يثل هذه المراحل الثلاث» مرحلة‎ 
يصور فیها سعادته بالحب» ومرحلة يصور فيها شقاءه بالجفوة» ثم مرحلة يصو ر‎ 
فيها يأسه القاتل. ونراه فى هذا الغزل كله وخاصة فى المرحلتين الأخيرتين‎ 
يستمد من إغزل عشاتق العرب» وما بثوا فيه من لوعة وحرقة مضنية» وحنين‎ 
دائب ند س كان خد تحت مره اشر برقع أشعاره على قيثارة‎ 
الشعر العربى العتيقةء وهدته شاعريته إلى أن يتخذ من البحترى استاذا له ما‎ 
جعله يعنى أشد العناية بأنغامه وألحانه» وتصادف أنها تشابها فى تجر بة الحب» فقد‎ 
أحب البحترى فى شبابه علو مواطنته الحلبيةء وبادلته مودّة مودة ثم جفته‎ 
وات عنه إلى الأبد كا سلت ولادة عن ابن زيدون. وظلت ذكرى علوة‎ 
لا تبرح خیال البحتری. وظلَ ہدیا غزلیاته باثا فیها حبه ویأسه وحنینه‎ 
الظامرء إلى لقائهاء تارة يفرد لذلك بعض القطرعات وتارة يضمن حب فدات‎ 
قصائده» بالضبط كا صنع ابن زيدون وهو بقرطبة وبعد أن بارحها إلى إشبيلية‎ 
وير ها من مدن: الأندلسش.‎ 
وعلى هذا النحو تشابهت تجربة البحترى وابن زيدون نى الحب» وأهم من‎ 
ذلك آن ابن زيدون إصطفاه واصطفى إيقاعه الموسيقى لنفسه» ولاحظ ذلك‎ 
معاصر وهء فسمُوه بحتری الأندلس» إذ مضى ينل من ينابيعح شعر البحترى‎ 
اموسيقيةت متمثلاً هما أروع ما يكون التمثل» حتى لكأنغا بعث البحترى من‎ 
جديد. أو لكأنا عثر على نفس قيثارته. وإذا هى مده بنفس الا لحان ونفس‎ 
الأنغام. وود لدان رانا إل بيان العلاقة الوثيقة بين الشاعرين ملاحظين أن‎ 
او دوو اشم البحترى فى بعض أبياته هذا المعنى أو ذاك. ولاحظوا - كا‎ 
مر بنا فيا لاحظوا- أن قلادة ابن زيدون الكبرى:‎ 


ar 
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سی الننائی بدلا من بدانينا ٠‏ وناب عن طيب لقيانا تجافينا 
إا نظمها على نط قصيدة البحترى: 
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يكاد عاذلنا فى الحبُ يغرينا فا لجاجك فى لوم المحبينا 

وهى ملاحظة صحيحة, غير أنها لا تنقص يتيمة اين زيدون الفريدة شينًا من 
روعتها الأدبية, إذ استطاع فيها أن علق بأجنحته الشعرية فى آفاق الشعر العليا 
قعليقاء ؛ لعل شاعرًا ل يستطع بعد أن يرتفع بأجنحته إلى السمت الذى حلّق فيه 
وهی تعد بحق آية من آيات القع العرى وآبات العرل فيه خاضصة لا بث فييا 
من حنين ظامىء لا تنطفرء جذوته. ونفس قصيدة البحترى الآنفة الذكر 
لا يترقرق فيها الحنين بهذه القوّةء والحئين قديم فى الشعر العربى منذ العصر 
الجاهلى» ولكن شاعرًا ل يبلغ من تصويره ما بلغه أبن زيدون فى قصيدتهء وكأغا 
تجمعت فى صدره كل أشعار الحنين التى قرأها للبحترى وغير البحترى من 
سابقیه وخالفيه» من حنوا إلى ديار ليلى وغير ليلى» وشعر وا لمحبو باتهم بوجد 
ما بعده وجد. واشتاقوا لرؤیتهن شوقا لا يفوقه شوق» وامتزج فی نفوسهم 
اليأس من لقائهن بالأملء اليأس المرير بالأمل, الحلو» وهن يصددن عنپم وهم 
لآ يسلون عنهن یل یزدادون هن تعلقًا وشغقاء ويتعڏبون عذایًا ألا 

ویتناول ابن زيدون من البحترى المعذب قلبه قيثارته لیتغنی عليها حنینه 
وحب قله الملتاعء. نافدًا فى تضاعيف ذلك إلى نغمات وإرنانات تكمل تعبیره 
وتو ية ااانه وة فقد ضاع منه نعیم التدانی کا قال فى مطلع قصيدتهء إلى 
الأيدء وسقط فى جحيم التنائى» ولم يعد يسعد بصفو اللقاءء بل أخذ يصطلى بنار 
الجفاء المحرق» وكلمات التنائى والتدانى والتجانفى تتقابل فى البيت» وكأغا 
ا الرقص» ويضى باكيا: 


إن الزمان الذى مازال يضحكنا اسا بقربهم قد عاد ببکینا 


وال ا کان ودا ایتا ٠‏ کے ما کا ف اا 

وقد نکون وما نخشی تفرقنا فاليوم نحن وما یری تلاقینا 

وكلي شطر من شطور هذه الأبيات الثلائة يقبل على تاليهء فيضحك فى الشطر 
الأول تقل على یبکی فى الشطر الثانی والشطران ف البیت الثانی يتحدان ف 
عدد الحروف وحرکاتہا وسکناتهاء وکأن الكلمات فى الشطرين تقوم على صفين 
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متقابلين» وكل كلمة فى الشطر الأول تطلب مثيلتها من النغم فى الشطر الثانى. 
ليتكامل هما العزف» ويحاول ذلك ابن زيدون فى نهايتى الشطرين فى البيت 
الثالت» فكلمة «وما نخشى تفرقنا» فى الشطر الأول تقابلها كلمة «وما يرجى 
تلاقينا» فى الشطر الثانى. وكأن اكتمال الأصوات فى الشطور كان غاية دائمة من 
غايات ابن زيدون ف إيقاعه الموسيقى» حتى يبلغ من التأثير يشذا أصواته الخلابة 
کل ما یرید من تأثیر فی تفوس قرائه وسامعيه. ويذرف الدموع منشدًا: 
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بت وتا فا ابت جوانځنا شوق إليكم ولا جَفت مآقينا 
اد انب العيش علق من تالفنا ومورد اللهو صافِ من تصافینا 
وإد هَصرنا , غصون الوضل اة AE‏ فنا منه ماشینا 
ليسقَ عهدکم عه السرور فا كنتم لأرواحنا إلا رياحينا 
ويا نسيم الصبا بلغ تيتنا مَنْ لو على البعد حَيّى كان ييينا 


والتشاكل الصوتى والقرابة واضحة بين كلمات البيت الأولء فإنه بحين ذكر 
البلل ذكر الجفاف» وذكر المآقى السائلة بالدموع والشوق الظامئ أبدّا إلى 
حبو بته. وهذه القرابة بين الكلمات كان يسميها القدماء مراعاة النظبر» وهى 
تدل بقوّة على تعمق الشاعر فى تصويره وما بحدث فيه من معان متقابلة تقايل 
الخطوط فى لوحات الرسامين. ويرتفع فى البيت الثانى أمام بصره قردوسه 
الماضى» ويستعين بال جناس الصوق على تصوير هناءته فقد كانت موارد اللهو 
صافية بتصافی العاشقين. ويعود بقوة فى البيت الثالث الرائم إلى مراعاة النظيرء 
فطالا أظلتة هى وولادة غصون) الوضلء رطالا آالا يقتطفان زهرات 
ا لحب ويجتنيان ثماره اليانعة. ويرتسم الماضى أمام بصره كأنه قوس قزح البهیج» 
فماذا يلك إزاءه ؟ إنه لا يلك إلا أن يدعو فى البيت الرابع دعاءً متصلاً هذا 
العهد السعيد الذى كان يعبق بأريج حبّه لولادة ريحانة روحه. والجناس واضح 
بين الأرواح والریاحین» وکأنه يعد يستطيع القرب من معاهد هذه الرياحين؛ 
ولذلك يكتفى با اكتفى به المحبون اليائسون من قبله إذ يرسلون بتحياتهم - 
مع ريح الصبا - إلى محبوباتهم. ويتمنى لوحيته ولادة من بعيد لتحيى آماله» بل 


۱٤٦ 
هه 1 . د‎ 

لتحيى روحه قبل ان يقضى عليها هذا السم الزعاف سم الجر والحفاء 
زالكلمات :لطر عة ديد الفعابك والااب اة الاس وتارة راغا 
النظير. 

ویظل ابن زیدون یی ندبه لحبه العاثر وذکریاته التی لاتبرح خیاله وینشد 
متحسرا ملتاعا: 
LEE a E‏ ورا جلا ا ونسرینا 
وا ا خطرنا من غضارته فی وشي نمی سحَبنا ديله جیا 
اة د الك ادلا اا والكوتر العذبر قرا وا 
أا ل نیت ا اا وال فة غ ا واا 
سرّان فى خاطر الظلاء يكتمنا حت يكاد لساڻ الصبح يفشينا 


وواضح مابين الكلمات فى هذه الأبيات من لحمة القرابة الوثيقةء وهى لحمة 
جل الكلمات ينضم بعضها إلى صدور بعض فى حنوء فالروضة فى ا الأول 
تب إلى صدرها الور القض الذى تفتحت عن للت أكمامه. كا تضم النسرينْ 
العطر. والنعيم یتجسد فی حریر منمق منقوش يخطر فيه ابن زيدون وهو ضاف 
ا و ا 
مائه النمير الصاف وكوثره العذب السائغ الذى طالما شَمّى قلبه ونفسه أبدل من 
كل ذلك الجحيم وما فيه من الزقوم والغسلين طعامى أهل النار وکن حب م یکن 
وکأند ل ینعم پلقاء صاحبته ووصاهما ليلة. ولا وشاة ولا عذّالء وکأنغا کانا سرن 
ودع فاط الطلاء ٠لا‏ وح ها لاح وها مسافيان شراب الب 
الصفو حى يرفرف من حوهي) الصباح. والبیت كالاأبيات قبله تتشابك فيه 
الكلفات الى فار ان ايان محا الغلا اطاط رالنان رق لطر 
المقابل اللسان ونور ا و وبدون ريب تحدث هذه الصور المتلاحقة 
ر اغا ال ااا وها بدا ف ر ن ی دون وا قاغاب ال 
تصافح الآذان. بل التى تلذ بها حين تستمع إليهاء كما تلذ الألسنة حين تنطق بهاء 
REE‏ 
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القرابات» يل يلام صا بين حروفها وحركاتباء وكل من يتأمل ى القصيدة 

يلاحظ أن رها نون موصولة بالألف وتكثر هذه النوتات وألفاتها فى الأبيات. 

کا تکٹر حر کات الفتح ائتلاقا مع حر کة الرويّء وكل ذلك يحدث التثامًا قويا فى 
الإيقاع الصوتى وجرسه. 
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وهذا النمط من التوافق بين الكلمات وحرکاتها وسكناتها حتى يتكامل النغم 
فی الإيقاع الموسيقى لا يقف عند نونيته الفريدة بل ي .ى جيخ قصانده 
ومقطوعاته بدرجات متفاوتة. حسب رغباته اللحنية وكأغا كانت له أذن داخلية 
تقیس الأصوات ونبراتها واهتزازاتها قياسًا دقيقاء فإذا هو يحكم إيقاعه الموسيقى 
إلى أقصى حدّ. وإذا قصائد ومقطوعات تتحوّل إلى أنغام متعانقة تعانقا رشيقاء 
تعانق الكلمات وتتعانق الشطورء على شاكلة قوله: 
ااه اة ارف ا الال 
تمادى لطيفة طيّ الوشاح وترنو ضعيفة كر لمل 
وتبرز خلف حجاب الفافة . تفي ته قاب ال 

وکل بیت من الأبيات الثلائة يصور لونا من ألوان الاتسجام الصوتى فى 
الإيقاع الموسيقى. فالبيت الأول يعتمد على وشائح الرحم بين الكلماتء 
فالغصن الذى غار به عن قوام صاحبته الرشیق معه الماء والثرى والجنى أ 
الثمارء ماء الشباب وثرى هوى وثمار الأملء كلمات تولف صورة مركبة بارعة. 
کا تۇلف إيقاعًا متناسقا. والبیت الثانی تلتقی فيه رند الصوت لكلمة « لطيفة طن 
الوشاح» ا الصوت لکل و المقل». وتتكامل رنة الصوت فى البيت 
الثالثء إذ آلف رنة الصوت فى شطريهء بل تتحد اتعادًا تاماء یتلاقی فيه عدد 
روف الكلمات والح ر كات والسكنات والمدّات. تلاقيًا من شأنه أن ق 
لاستقبال الإيقاع واا وأضواتة ولم يکن ذلك غائبا عن حس ابن زیدون 


IEA 
المرهف فمضى بعد هذه الأبيات يصور صاحبته سائرة مع لداتها قائلا:‎ 
مشين پباهين روض الرُبا پیانع روض۔ الصبار المقتيل‎ 
فمن ب تش و اومن قضب نى بدل‎ 
ومن و تندّى يمك ومن زهَراتِ تندى بطل‎ 
والأبيات تتعانق فيها الكلمات وتعْقَدٌ عليها الخناصر» فر وض الر با مع روض‎ 
الصباء وتتثى القضب فى الروضين وشتان بان تثنى الريسح وتثنى الدلال» ويسقط‎ 
! الندى على الزهرات» وشتان بين ندى الطل وندى المسك العطر. ويشعل أبن‎ 
زيدن بجانب ذلك هْبًا فى الإيقاع» فروض الرًبا تقابل ف لحنها روض الصبا فى‎ 
البيت الأول وتتقابل الكلمات والأنغام فى شطرى البيتين الثانى والثالث» وكأن‎ 
كل كلمة فى شطر تطلب قرينتها ليتم هما التناغم فى أدق صورة. ونحس کأن ابن‎ 
زيدون لايؤلف شعرًا فحسب» بل أهم من ذلك أنه يؤلف أنغامًا تؤثر بأسرها‎ 
الموسيقى فى أعصاب سامعيهء من مثل قوله:‎ 
أرَحَصينى من بعد ما أغليتى وططنى ولطالما أغلييى‎ 
هلا - وقد أغلفيى سرك اوی عالت عالرل ار ا‎ 


وتتكامل نسب نغم الكلمات فى البيتين فأرخصتنى بإزائها أغليتى» وحططتنى 
بإزائها أعليتنيء وأعلقتنى بجانبها عللتنى وسليتى» وكل ذلك يضيف إلى الإيقاع 
الموسيقى رونقا وہپاءٌ. وبجانب ذلك يلاحظ ابن زيدون الطباق بان أرخصتنى 
وأغليتی وبين حططتی وأعليتىء وهو طباق صوتى يراد به إضافة رنة إلى اللحن 
بجانب ما يؤدذى من المعنى. ولا ينسى التصوير وسط هذا النغم المتلاحق فا 
أشدّ لذع الحب حين يقطع لحظاته المنيئة المجر المتصلء والمحب الوهان لا يزال 
يۇمل ولا يرال ينتظر أو کا يقول ابن زيدون: لا يزال يتعثر فى شرك الموى. 
لا يستطيع منه إفلاتا ولا خلاصا. ويلتفت إليهاء بل يتضرع ويتوسل قائلا: 
آیوحشنی الزمان وأنتِ انی فیظلم لى _النهار ونت سنس 
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وأغر ٠ق‏ حك الان اجى الوت فن نرات کر سى 
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ويستخدم نفس الكيمياء التى مرن عليها فى مزج عناصر الكلمات عن طريق 
مراعاة النظير والطباقات الصوتية فالوحشة بإزائها الأنس, والظلام بإزائه 
النهار والشمس,» والغرس بإزائه الجنى أو القطف والثمرات والغرس. وكل ذلك 
يحكم تلاقى النغم فى الإيقاع» بل امتزاجه وانسجامه انسجامًا بيهر السمع 
والقلب والعقل. ويضيف ابن زيدون إلى ذلك مفاجأة فى تصويره» فالناس 
يغرسون ليجنوا الثمار الحلوة وقد تكون مرّة» أما هو فقد غرس أمانيه فى الحب» 
وجنى منها ثمرًا غريبًاء هو الموت نفسه بصورته البشعة المنكرةء فهو يجيا ولكن 
حياة أشبه بالموت الزؤام. وكلا قرأنا فى ديوان ابن زيدون لقيتنا تصويراته 
الطريفة وطباقاته الصوتية الكثيرة ورناته اللحنية المتكاملة التى سك الكلمات 
فيها بعضها ببعض مؤلفة أسَرًا متجانسة متلاحمة على نحو ما نرى فى قوله: 
ما للمدام تديرّما يناك فيميل فى سكر الصبا عطفاك 
ولطالما اعتل النسيم فخلته شكواى رقت فاقتضت شكواك 
أا مى نفسى فأنتِ جيمّها سال ا ج اا 
ال تتألف ف الت الأول ففف وة مو ية کشر أبن دون 
حین کانت تدر أعصابه عینا صاحبته وحین کان کل شىء فيها ينشر النشوة من 
حوهاء ينشرها العطفانء وينشرها الصبا وتفتح الشباب الأرج. ويذكر أحاديثها 
الحلوة فی البیت الثانی وما کان یتخللها أحیانا من شکواه وشکواهاء شكوی 
ترق حت لكأنها النسيم العليل الذى يلأ القلوب غبطة. ويصوّر فى البيت الثالك 
کیف استاً: ل يلك من حب وعاطفة, فهی جیع منی نفسه وإنه 
لن أن كرة يض اها فا كل املك زلفى له “امل ورامة: وكات 
الأبيات تسيل عذوبة ا فيها من قرابة بين كلمات البيت الأوّل: كلمات المدام 
والسكر والعينين والعطفين والصباء وكذلك بين كلمات البيت الثانى: كلمات 
اعتلال النسیم» ورقة الشکوی. وف البیت تقابل واضح بین شکوی ابن زيدون 
وشکو ی صاحبته» وبالمثل فی البيت الثالث تقايل بين منى ق ولأدةر وکل 
ذلك يجعل الكلمات ف الأبيات تتجاذب رناتها الإيقاعية ويشدٌ بعضها بعصا فى 
انسجام بدیع. 
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ا خی ا می الد کان رف ابن ویون کف ا وک فنا 
به فی کئوس ایقاعه کان يستمده من تفس الإيقاعات الموروثة للشعر العرني 
ا الإيقاعات شغفا' نجل لا يقل انفد 
بإيقاعات الموشحات الجديدة التى آولع بها شعراء الأندلس من حوله. ونحن 
ری کت سات افر هات ا اعا اللخ خان قمر ون e‏ 
وار و باختيارهاٍ من أرشق الألفاظ وأكثرها عذوبة. وبذلك كفلوا 
وشات بتاعا وسا خلاباء حتى يتلاغوا ما نقصها من إيقاعات القصيدة 
الموروثةء سواء من حيث تعدّد الأوزان فيها أو من حيث تعدد القوافى. وكأن ابن 
O WE TT‏ فم أن قاغات اقش 
تسكب من الرنات الصوتية ما لا اطي الموشحات أن تضكيه إلا ف الندرة: 
وغاية ما الاسر أنه يعو زها قاقر ری کف سبط خا دا آلات ألفاظه 
وذبذباتها الموسيقية. كا يعرف خصائصها وطاقاتها الصوتيةء بحيث بختار منها 
لأشخاره ما عل :إيقاعها تتارة رانا زيا ضخًا» وما بجعله تارة أخرى هامسا 
همسا ناعًا. ليس العيب إذن فى القيثارة العتيقة. وإنما هو فى الأيدى القى تضرب 
علبها فاذا ات ها ند ھان وون استطاعت أن تحملنا على أجنحة إيقاعه 
إلى جو موسيقيٌ باهر با فيد من ألحان وأنغام. 

ولع لا بالغ إذا ذهبت إلى أن ابن زيدون كان شاعر القصيدة الأول فى 
الأندلس الذى ثبت إيقاعاتها ودعمها أمام الوشاحين ومو شحاتهم وما حققوا ها 
ت تلحینات ولو ينات نفمة: ا3 ظلك القصدة عل م الم تظفر بالموشحة. 
ول ا اقح الل زلن ذلك فح ان أبن يدون لنت القا حن وة 
إل اذا أرادرا لرشهامم أن فال الأستختان ون بطر طا اا ا 
أن يعكفوا على القصيد وألفاظه بحیث تتخلق وا بين ألحانه 
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مستمدة ألفاظها من ينابیع القصيد الحلو العذب» حى تتدفق, اموشحة ا 
الأنغام وأصفى الألحان. وبذلك ظلّت اة فی جوهرها i‏ تتغدّی من 
الشعر الموروثء ی پر فيه من غذاء نغمی ولفظیء ولم يحدث ا 
تناہذ بينها وبين القصيدة. إد م اة لمسخ الشعر العربى وتخيار جوهره 
الوسيقى» بل نمت من خلاله وخلال خصائصه اللفظية ودقائقه الموسيقية الى 
لا شك فی أن ابن زيدون أشبع بها ملكاته وقد دفع الوشاحين من حوله لکى 
يحاكوه فى صنعه مستمدين من الصياغة الشعرية الموروثة الطوابع الموسيقية 
الأصيلة لشعرنا وما يترقرق فيه من بهاء يخلب الأفئدة. 


ا نعدّ الإيقاع الموسيقى الساحر عند ابن زيدون عامل مها فى ب 
التواصل فن قاغات a‏ وإيقاعات القصيدة فاننا أيضا نعده عاملا 
فى استمرار سيطرة القصيدة على الو الأدبى فی الأندلس بإيقاعاتها ورناتها 
المتلامة. وليس ذلك فحسب. فإن إيقاعه عد مثلا رفيعًا لإيقاعات القصيدة 
ار ل بن راء الأداس رنف بل أشا من حرا لكر اذ تر 
e‏ کثیرین یعارضونه فی قصائده» وخاصة نونيته التق تحدثنا عنما وعن إبداعه 
الموسيقى فيها. 

وإذا كان النقاد فى عصره وبعد عصره لاحظوا معارضته للبحترى فى تلك 
القصيدة ومشابهة إيقاعه الصوتى لإيقاعه فإن أكبر شاعر موسيقى تلاه حق 
عصرنا هو شوقی» وإیقاعه لا پباری فی مال جرسه وأځانه وهداه حسه 
الموسيقى منذ نشأته إلى روعة الإيقاع الصوتى عند البحترى وابن زيدون معا 
ولذلك نراه حين ينفى إلى أسبانيا فى الحرب العالمية الأولى من هذا القرن 
وچوس بخیاله فی الفردوس الأندلسی ینظم قصیدتین. بل آبتین من آياته. سينية 
قارف فا عة الختر ى :اعرا ها :ق فواتح هدا اديت ونونية 
مار ها نة أن يدوق آنفة ادك ونا بان قصيدة کل منما يكتمل 
فيها إيقاعه الموسيقى الت نى الأرواح والأفئدة» وتحاولا بدوره أن يثبت 
مال إيقاعه الموسيقيٌ الخلاب. وهو اعتراف عظیم من شوقی یا يحمل الإيقاع 
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الموسيقيّ عند أبن زيدون من رحيق مصقي» وجعله إعجابه بإيقاعه الآسر‎ 
للقلوب فى قصيدته؛ «ما للمدام تديرها عيناك» يعارضها بقصيدته الكافية.‎ 
اللبتانية المشهورة: «یا جارة الوادی». ویسجل شوقی إعجابه بابن زيدون‎ 

هاتقًا پقوله : 


اين زيدون عبقرى زمانة صر المحسنون عن إحسانة 
اعد و و ا ع ا چ ا وا 

ول باخ الأندلسوة وحدهم عنه روعة موسیقاه وتصویره والتیاع فؤاده کا 
يقول شوقىء» يل أخذها عنه أيضا شعراء الأوطان العر بية فى كل زمان, وما يزال 
اسمه وشعره بإيقاعه الموسيقى البديع يترددان حت اليوم من المحيط إلى الحليج 
على کل لسان, 
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سجل شعری تاريخ فرید 
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کل من يدرس تراثنا الشعرى يعرف آنه يصور سحياة أسلافنا من جيع 
أطرافها السياسية والاجتماعية والعقلية فقد مثلوا فيه جوانب حياتهم» ولم 
يقصر و على وصف مشاعرهم الوجدانية الخالصةء بل وسعوا من قديم جنباته 
اور بيئتهم وبحتمعهم وحر وم ا آيامهم. وعراف ذلك علماۇنا فى العصر 
العباسی» فعينا حاول ال جاحظ مثلا أن بتحدث عن الحيوان ملا كتايه عنه 
بأقمار ال جاهليين فى الحيوان وطبائع أنواغه سوام ها ما كان سا أو ية 
وبا مغل علاء اللغة حين تحدثوا عن النجوم والر باخ والأمظار والفلوات ومراغيها 
وأ شنجارها ونباتاتها وأزهارها ساقو! فى ذلك أشعارًا كئيرة. کا ساقو! أشعارا 
كثيرة تصور عاداتهم وتقاليدهم وديانتهم. 

وقد مضى الشغر العربى على هذا النحو طوال عصوره يصور تاريخ العرب 
السياسى والحربى وحياتهم الأجتماعية والفكرية. وننيه ذلك مۇرخونا عدهاء 
إذ نری الطبری وغیره يتوقفون فى تاریخهم مرارا لينشدوا بعض الأشعار الى 
نظمت فى الأحداث السياسية والحر بيةء وكأغا هداهم به التاریخى من قديم 
إلى أن الو اة کي ن تضاف إلى وثائتق الاخبار المروية. 
ولا آرتاب فی نهم تنبهوا إلى أنه وثيقة أكثر نبضا بالحيوية والحياة من الروايات 
الشفويةء لأن هذه الروايات تعتمد تعتمد علي السماع, » بينا يعتمد الشعر غالبا على 
البصر والمشاهدة اذ یشاهد الشاعر الاحدات التارخية ويصورهاء ولیس من 
ا کمن سمع. . وليس ذلك فحسب» فإن الرواية للحدث التاريخى قد يدخل 
عليها الكذب والتعصب والموى» وقد يدخل عليها اسا شیء من النسیان 
أبعض دقائق الحدث. 


\er 


\o0£ 

ر اك أن التهي أخاا یکمل , التاریخ. فقد ینسی المؤرخون معركة 
كبرى ويذكرها بعض الشعراء كمعركة الأسطول العري مع الأسطول البيزنطى 
فى عهد الخليفة المتوكلء فإن اال الاخير دمر کان يکن شا مذکورا. 
وسكتت عن ذكر ذلك كتب التاريخ العر بية ولولا أن البحترى صور المعركة 
وبطولة العرب يها ما عرفتا عنها شيا وكلنا تعرف أنه لو لم يقيّض التتبى 
لتصوير بطولة سيف الدولة امار قلعة حلب الذى ظل ينازل جيوش الدولة 
البيزنطية نحو عشرين عامًا وينزل بها هزائم متعاقبة ما تجسدت هذه البطولة فى 
شوى الاب الخرى وجل إل جيل اة ارامت الى وي اي 
للبطل العربى» وإذن لكانت سردا تاريخيا لا يحوى شيتا من هذا اللهب الحماسى 
الشعرى الذى ا المي اة فن يقرا کتاب الروضتین ف أخبار 
الدولتين: دولة نور الدين ودولة صلاح الدينء لای شامة المقدسى يلاحظ - كا 
مر بنا فى غير هذا الموضع - نم قسم وصفه مارکا الحربية ضدٌ الصليبيين 
قسمين: قسا لنفسه يسرد اا المعركةء وقسًا للشعراء يصفون, فيه 
المعركة وأحداثها زضغا شعرياء يصور بسالة قائدها وجنوده تصويرًا يشعل 
الشجاعة ل والعزية المصممة فى نفوس العرب كى يسحقوا الصليبيين 
ا ل بق ولا يذر. 

وعلى هذا النحو کان الشعر العربى دات جلا تارنیا قيا لاحدات القرون 
الماضية؛ وليس هذا كل ما أريد أن أقولهء يل أريد أن أقول أيضا إنه حين نفتقد 
التاريخ الدقيق لدولة من دولنا فى العصور الغابرة ينبغیٍ 3 نلجاً إلى دواوين 
الشعراء الذين عاصروهاء لمانا نجد فیھها ما افتقدناه ا بعض ما افتقدناه. 
وغل من الطريف ا نعرف اف دولة العيونيين التى حكمت إقليم الأحساء 
والقطيف وهجر واليحرين نحو مائة وسبعين عاما ۾ تسل تسجیلا واضخا 
احدائها وتئونها التاريخية لا عند أبن الأثير ولا عند غيره من المؤرخين 
القدماء ولولا أن شاعرا سجل كيرا من هذه الشتون والأحداث ف أشعاره 
لضاع منا تاریخ هذه الدولة إلا قليلا. وهو ا الاسرة المجاكمة أسرة 
الو ن خف د من الشعر» هو على ب بن اقرب العيوق الذى عاش 
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نحو ستین عام من سنة ٥۷۲‏ إلى سنة ۱۳١‏ و يسجل ما عاصره من احداث 

دولته التارخية فحسب» بل سجل أا أحداثها منذ نشت إلى عصره فى 

تضاعیف مد ګه لامرائها وفخره بآبائه وأسلافدء وبذلك كان الديوان ا 

ر تارخيًا ا وقد طبع فى مكة والند ودمشق وآخر طبعاته فى القاهرة 
بتحقيق وشرح عبد الفتاح الحلو. 
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ويحدثنا ابن المقرّب طوي ل عن قضاء مؤسس الدولة العيونية عبد اله بن 
على العبدلى على القرامطة نهائيّاء بينا تقول كتب التاريخ إن دولتهم في الاحساء 
والبحر ین کانت قد تلاشت قبل ظهوره بأکثر من ستين عام على يد الاصفر بن 
أ الحسن الثعلبى سنة ۳۹۸ للهجرةء وروت إلى خلافة بغداد. ويشير أبن 
اقرب إل اضطرابات وقلاقل حدثت فی هذه الديار لمنتصف القرن الخامس 
اجر ی» و ابن عیاش ا الاستيلاء عليهاء ومن يده أخذها عبد الله بن 
على العبدلى جیعًاء و بق مع أحد من اغوا شينًاء وفى ذلك يقول: 
تسار باك ابن عیاش وملك أبى ال ال اا ق 


زا البهلول كان ضامًا راج جزيرة البحرين. a‏ 
ن این عیاش کان قرمطياء إذ يذكر أن عبد الله بن على العبدلى قضى عليه 
رعو ا مرا رل 
سل القرامط ر من شظّی جاجهم فقا وغادرهم بعد العلا خدمًا 
ET I‏ أي وأرجفوا الشامّ بالغارات والحرّما 

وهو يشير إلى الطامة الكبرى طامة إغارة ا 2 القرمطى فى سنة ۲١۷‏ 
للهجرة على الحجاج فى مكة يوم الروية وهم يأبو وهو يقتلهم قتلاً ذريناء 
وقصة اقتلاعه الحجر الأسود مشهورة. كا يشير إلى غاراتهم على الشام فى سنة ٠٠١‏ 
وسابعدها. ومضى فى القصيدة يذكر غاراتهم على العراق وتحريق 
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س مزه ان ند الان اكاد من اة د القن وة إل فنا‎ 
e 
وأبطلوا الصلرات امس وانتهکوا شهر الصيام وتصوا منم ت‎ 
ا لله اا بل کا ارک قاتا هدما‎ i وما‎ 
بن المقرب ينص على تعطيل القرامطة لفروض' الدين» ويفصل القولي فى‎ 
عا وف او قر مدان ادا‎ Ss 
SRS EL 
AOE ا ا‎ 
والاط : القطيف وتواحيها وکان القرامطة قد استنجدوا ببنى عامر بن ربيعةء‎ 
فجاءوهم من کل فج» واحتشد معهم کثیر من البوادی» ولقيهم عبد الله بن على‎ 
فمزقهم شر مرق» وفى ذلك يقول ابن المقرّب:‎ 


اسعدجدت عار من ايها قات لاترى ف رها 
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دستاهم دوسىة ر جعت اور وضباع ا والما 

معزي : قوية. فهم حطموهم حطًاء ٠‏ جعل أشلاهم تنكاثر وتنناثر» وتعط عليها 
ضباع الارض ونسور الحو. وتډین الاحساء والقطيف وأوال لعبد الله بن على 
ألعيو نی وتصبح خالصة له ولابنائه من ورأئه. 

ویتو لی بعله زمام الحكم ف البلاد أبنه الفضل ویشید أبن المقربيٍ بشجاعتهء 
ویذکر آنه هو الذى اقتحم الخليج إلى البحرين وراءٌ أبن عیاش ا عليهء 
ویتحدث عن اا وأنپا کانت ايام ان ت وقيه يقول : 


منا الذى حار من ثاج إلى قطَرٍ وصیر الرمل من مال العدو جى 
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وثاج: قرية فى شمالى البحرين» وقطر فى جنوبيهاء والرمل: مرعى فى 
الطريق تی إلى غمان» ماه فكان لاٍ باغن فة اغدطل را صنع قدیا کلَیْب. 
ربکر من رخاء البلاد فی آیامه أن قوما من التجار حاولوا العبور إلى البحرين 
نانکسرت بهم السفينة» وسلمواء ولکن وام غرقت» فعوض كلا منم مقدار 
ما فقد من ماله وکان بینہم جوهری فقد عقودا من اللؤلۇ قيمتها مائة الف 
فاأعطاه امال واشترى به ثانية عقودا ماثلة. ثم نزل هذا الجوهرى العراقء 
رعرض جواهره على سلطان هناك فبخسه ثمنپاء فقال له: خذها بلا ثمن. فان 
هذه الجواهر ججميعها من مال ملك البحرين» وقص عليه القصة. فار السلطان فى 
الحال بجام من شراب» فشر به قائ - کا یقول الخبر - إجلالا للك البحرين 
الفضل بن عبد اله. واشتراه من التاجرء کا قال» دون أى انتقاص للثمن 
الذى ذكره. ونفى ذلك يقول ابن المقوب مفاخرًا: 
منا الذى قام سلطان العراق له جلا والدى والبعد بینہا 
واطّرم الامن والرخاء فى عهد آابنه محمد ا سٽان» وقد ظل ا على 
القطيف ورال أو البحرين. E E SEE‏ 
الفشلء وروی أ عامله على البحرين جاءَ إليه بمال ولآلىءَ وجواهر كثيرةء 
وتصادف أن کان ف جلسه شاعر عراقى يعرف بالشعلبی» ديج فيه مدائح مخلفة, 
فقأل للعامل : ادع امال إليهء وكان فيه جوهرة بالف دينارء فبّهت العامل» ومات 
على الا وإلى ذلك يشير ابن المقرب 8 
ا الى ن ا نات غا غا راص ق الاموات. عبرا 


ولف ابه آبو فراش غریر» وروی أن التعلبى شاعر أبيه امتدحه يونا 
بقصيدة فطلب إلى صاحب خزائنه أن يعطيه جيع مفاتيحها ويتنخًى إعيدًا عنها 
پأخذ منپا ما یرید فقال الثعلبی : : فى بعض ذلك غنى وسعة ویکفينى الف دينار, 
اش له باریاة آلافء وف ذلك يقو ل أبن المقرّب: 


امنا الذى جاد إيثارًا ما ملكت كفاه لايد تجزها ولا رجا 
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وهذه العطايا للشعراء إا وقفنا عندها لندلٍ على الرخاء الذى نعمت به تلك‎ 
الذبار ى عه هرك الكم ا وايشا دل غل انه كانت حاف ضة اديه ها‎ 
خير رعاية» على نحو ما نرى الآن نى عطاياهم وجوائزهم الغامرة للشعراء.‎ 
وهذه الاخبار الى نسوقها مات السالفة إغا استقيناها من الديوان نفس‎ 
تھ کل اة ااا شروح لإشاراتیا التاريخية. وكأ ديوان ابن اقرب‎ 
تل ار الوزن را حا أو راء وپذکر أنه کان ¿ یلی الاحساء فی زمن‎ 
غریر عمد على بن عبد الله وانه أت على اهل الأحساء سنة شديدةء فار‎ 
بخزائن الغلال والتمر أن ت شح وبا خد )ا آهل کل بیت ما يس حاجتهم. وأمر‎ 
ا ی غا کی ی کار و شض‎ 
: معایشهم» يقو ل أبن المقكّب‎ 
منا الذى فض آموالّ الحزائن فى عَوْثِ الرعية لا قرضا ولا سلا‎ 
وبيع السَلّم المؤجل معروف» فهو قد أعطاحم ما أعطاهم دون أى مقايل.‎ 
ا الأمير فى القطيف أبو الحسن بن عبد اقم بن على وإليه لجأت‎ 
جماعة من فرسان عبد القیس» عدادهم سبعون فارسا فأكرمهم وأمر لکل میم‎ 
ور رام رحد رمل لق البائ وال راه إقطاعات ماري شلا‎ 
عن سلف» يقول ابن المقرب:‎ 
ا الى ل ا ن کرم إاتا وره الورات مقا‎ 
وهم من ذلك آنه حضر هذا الامير ذات يوم ازيغون شاعرا» فأعطاهم‎ 
' أربعين فرسًا مُسرَجًا ملجا. وإلى هذا العطاء الوفير يشير ابن المرب بقوله عن‎ 
: ای الحسن‎ 
وجاد فى بعض يوم وهو مرتفق ار راا ا الل‎ 
وخلفرٍ ابنه إلحسن على القطيف» ووفد عليه عمه على بن عبد الله - المار‎ 
ذكره - أمير الأحساء فتلقاء خارج القصر ماشيا. وأقطمه قرية الظهران على‎ 
ساحل البحرء > وهی - کا یقول شارح الديوان - ذات نخیل واا وثمار‎ 
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وزروع. وحرم ان توقد بها نار للضيافة غبر تاره يقول ابن المقرّب : 
نا القئ ال يدع تارا سا تذل سوی ناره لصيف إن قدما 
ولالد لقاری دیوان این المقرب من ن یلا حظ انه یتحدتن تاره عن مر 
القطيف وتارة عن امیر اا وکائت للارل الإمارة الكبرى ف تلك الدولة 
وغالبا تکون معه اسا مار اال 0 او البحرين الحالية. ومن اك 8 
الأخسام فى عهد الحسن بن أيى الحسن بن عبد اه أخوه شكر ويذكر ابن 
مقرب ان شخصا ثار عليه يسمى النائلى وانه جع له جموعا غفيرة من البدو 
وحاصر الاخساء ثلاثن يومًاء اقتحم ف نہایتها ایا وکاد یکتب له النصر, 
e‏ چم فتگا ذرینًا عند پستان پسی 
ERE E‏ 
و رل اکان سی ره رفا حاف فد 
شک > واحتدم القتال بين الفئتين» ودارت على صاحب جزيرة كيش وجنده 
الدوائ فقتل منهم ألفان وثمانائة, ولم يسام منهم إلا عدد يسير وفى ذلك يقول 
ا 
ويوم سترة منا كان صاحبه لاقت به سام والحاسك الندما 
ألفين غافو امم مع اتان ي صَرْعَی فکم مُرْضع من بعد يتا 
ویتم هنا: ا یتیا. ویتوف شڪر سنة ؟01., 


امقر سفاخرا کا ف ا إا کانت ق على الإمارة 
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جيعها أهم أمراء هذه الاسرة العيونية: ا ا د 
بن على وكان قد بداً بولايقه على الأحساء وترك القطيف للحسن بن شكر بن 
الحسن بن عبد ته فلم بفكر ألا نى ها لايم رخدت ا ل غل ا 
الط زرلا غل رئ فی ای أ رن قد ان ع ٠‏ 
بده انار عله آل شان وال لاف وزغا القطرف ور سانا وتازلة ارت : 
الدوائر عليه وعلى من معهء وف ذلك يقول أبن اقرب : 


U‏ أت اهل القطيف بجحفل موق كتوقد النيرانِ 
E‏ جموعهم فتمرّقت كالشاءِ إذ جُفلّت من السرخان 
فرت فوارسهم ماقدعاينت هَرَبًا و طف على النسوان 
رق هي ارو ا د و ی ا 
اران ال ذلك الامير محمد بن أبى الحسين لوا إمارته إلى 
القطيف یع بلاد تلك الدولةء بلل لقد اخذ يذه على القبائل ى نجد. واتسع فی 
مده غر با بوشمالاء ما جمل الخليغة الناصر لدين الله (۵۷6 - ۲۲ ه) يعهد 
إليه بخفارة الحاج من بغداد إلى مکة ذهايا وٍیاباء وفرض له ف كل سنة ألا 
وماتتي ثوب من عمل مصر أكثرها من الإبريسم كا فرض له من االبصرة كل 
سسمنة الفا وسمسمائة حمل حنظة وشعير وأرز وتر مل انت وإلى ذلك يشير ابن 
المقرب إذ يقول: 
منا الذى کل غا اراق له .رم سی إل أن شن ازا 
٣‏ : حجارة القبرء يريد إلى وفاته. ويشيدٍ اا إشادات كثيرة. 
جعلته يقول له: تشدتك اله الذى لا إِله إلا هو أن لا تتحاتې ما یجید ملکی 
ا وتهی وفرس ومال وخادم ولا تشاورنی فى شىء ما املك فامرك فيه 
کاأمریء و يقو ل : 
رما الاعادی عن جاك قصار ها عا تروم عثار 
وکل امرىء ليست له منك ذمة يضام على رغم له ويضارٌ 
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وما عر من ات سواك نادف ولو e‏ عرب وزار 
فيش فى عظيم املك ما لاح كوب الل بر اا 

وقد استطاع أن ي سلطانه على قبائل جد الترقية و ر اا 
کا راد لاصو ق عا واا إل الحج, فأمبحت الطرق آمضة ولم يعد بين 
القبائل من يقطع الطريق على الحجاج وينهب اموالمم أو يسفك دماءهم ويسبى 
تساتهم: وجاتته: آخبار فى سنة۵۹۸ يان بى مالك الطائيين يتجمعون حول 
لنة -ماء بطريق مكة يرده الحجاج - كى يقطموا عليهم الطريق فجمع هم 
فرسان قومهء وفاچاهم» يعتل نيهم ريسقك داحم وكانوا جمرة من جار العرب 
ذوی ك ونجدة» فأوقع بهم وقعة ف اهلك :فما | من الرجال وأخذ 
الاموال وستمی الحريم والذرارى» وف ذلك يقول اين المقرب: 


فف لينة اردی شغاميم طيىءٍ جھارًا ولون المج بالتقع حائل 
ج ق ها 

الشغاميم: الطوالء وبريد الشجعان 

اڭ طییء أن تار هذه الوقعة من اماز القطيفوالاحساءء فجمع رۇساءٌ 
بى ربيعة ين حارئة من طىء وهم سعید بن فضل ومانع بن حديثة ومسعود بن 
بريك جموعًا غفيرة من قبيلتهم» وانضم ضم إليهم دهش بن سند وقبائل شتی من 
زبید وعرب إلشام» وائتمروا فیا ينهم ا يقطعوا الطريق على حجاج بغداد 
وَفض ذمة الأمير محمد بن أب الحسين وإثبات آنه لا یستطیع أن یفی با مله 
الخليفة الناصر من تأمين طرق الحجاج. وعلم الخليفة با اعتزموا غل اا 
الخارء »> فجمع عرب إٍمارته وانضم إ إليه عرب العراق العقيليون من بنى المنتفق 
وبنى خفاجة ومن خالطهم من قبائل قيس وربيعة. وسار حتی لقی جوع طيیء 
ومن معهم بظاهر الكوفة. واقتتلوا قتا عنيفاء ودارت الدوائر على طيىیء 
وحشودهاء وتقهقر وا حتی بلغوا رحاهم. وارسل رؤساء, طییء إلى الامير حمد 
ناشدونه العفو عنهم» فرق مم وعطف عليهم وأجارهم وأجار هلهم و 


o م‎ # 


جر دهنشاء فل مهد انام عل بن آي طالا ر بد جرا تبره 


له ار وسال راه ن فارسل إليه جنودا ساقوء | الأغلال إلى a‏ 


اوقت ق مانت لایر ند من تل وه 


ولا أت هل الشام ردقا 
سعيدٌ ومسعود e‏ حديثة 
آتاهہ جوب البيذ بالخیل والقنا 
فلم نجهم إا الفرار وجيرة 
زکال اسا المؤمنين E‏ 
ھی از من خد العراق اة 


ا 
إلى الشام واستولی على کل ناعب 


إليه الردّى قود الجنيب لراكب 
پسیرون ا الخيل بین الاب 


فی ف الرغى غير هائي 
الأغارب 
ب 2 


٤ ٍ 

2 عرب نجد جمیعا Ts‏ إلى مكة والمدينةء ومن 
بالامن» a‏ رال من مان ا بغداد eT‏ حاجة إلى 
خفارة» و ت وا عظيمة. 

ولو لا اين المقرب وديوانه ما عرفنا اعمال هذ| الامو وما کفله للجزيرة 
العربية ف أيامه من أمن ما بعد أمن وهو أمن شمل الحجاج إلى بیت اله 
الحرام فلم يعودوا ا ولا لبون ابا وأزوادهم. < و تعد السيوف 
والرماح تنوشهم ردا . ومن العجب العجاب ن هذا الامير العظيم يأقر 
به بعض أهله فی سنة۳١٠‏ للهجرة. إذ نر له أن یوی ابن عمه غریر بن 
ا لجسن بن شکر راشد بن عميرة على اغتياله نظي أخذه لجميع أمواله وذخائره 
ا الإمارة فتکون لخغرير. وت الموؤامرة وقتل الامير غیلد وبکته إمارته طویلا 
ABUL EUS‏ 
لتك اللا والمجدٌ الا ولف او ا 

رھ که ° م ع و 
ندبد ايض الصوادم والقنا پاتا کف 0 
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ات مدای فار همام أب أن ّمل الصَيْم كاهله 
وصل أجدب. و نری لابن مقرب مدیحًا فی غریر» بل على العکس نری له 
کا هي ار قل به ايها عاف عل السا أا مامد خت بن 
على بن عبد اتهء نما جعله يجاح أموال الشاعر من طريف وتالد وصامت وناطقء 
ولم ي ببق له صفراء ولا بیضاء» ولا راعی فيه حق السب والولاء» وزج به فی 
غياهب السجن وضيّق عليه فى الأصفادء وجعل على الأبواب لحفظه الحراس 
والأرصاد. ونظن ظا أن ذلك کله ۾ ینزل به لندبه الأمر حمدًا ولز قاتليه ومن 
خلفوه .بل أيضا لاله فكر رق أن يتغل الأ اتفه .إذ بقرل .فى يعض 
قصائده : 


Aor 


لام ہنی الأعمام ا على القذى ودمع المآقى قد تداعت واف 
رهل يحمل العزم الثقيل أخو الملا ويضعف عن مل الظلامة كاه 
ناه الال ال قاغرات متا اورا الل :لبا ا 

ون اتير رم وأملة:أافررة غلل الشاكين غررة اق عليه واقا ق 
السجن مدة» ظل فيها يدبج القصائد فى مديح محمد بن على بن عبد الله حتق 
عفا عنه ورد إليه حريته. 


٤ 

وؤ ايق القرك وجهه نحو العراق سنة 1٠۵‏ للهجرة ونزل البصرة» وسدح 

والیها باتکین بن عبد اه الرومى» وانعقدت بينها صلة منذ هذا التاريسخ واتجه 
نحو بغداد» فمدح الخليفة الناص. ونال بعض جوائزه» وتعرف على أدباء بغداد 
وعلمائها وفى مقدمتهم أبو البقاء العكبرى ا النحوى المشهور. ورأى أن 
يعود إلى موظنه الا اء عملا ٻتجارة من أعمدة الحديد غر انه فوجئ فى 
مدينة واسط بابن الدبيثى ضامن المكوس يطالبه بضريبة تبلغ نصف ثمن 
بضاعتهء ما جعله يصليه نارًا حامية من هجائه المقذع. وحين قدم البصرة طالبه 
کان الکو کیا شرف ای الر ف اكاب مض الفر ثب اجار 
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منه مممدوحه باتكين أمير البصرة بثل قوله: 
ا دين اله کم لك من بر ثي ہا باد وشي خا 
ولد أعمدة قليل قذرها وللديسو ان ا ت 
فادقع بجاهك أو بالك نيا عن فمالك للفاة أخائر 
ويعود إلى موطنه الأحساء فى سنة ٠٠٥‏ مؤملا زوال البغضاء بينه وبين 
خمد بن غل أميزهاء ونجده يستعطفه ببائية طويلة يذكر فيها مناقب قبيلته 
وعشیر ته e‏ ويطيل ف مدګه طامشًا ان ر عليه أمواله وبساتینه 
با e‏ أ إلى ذى قرابة Sa‏ لخب 
ولا أنشده القصيدة أقبل عليه واعدا له وعدا جيل غير أنه لم يبادر إلى 
تحقیق وعده» فمدحه ابن اقرب بكافية يستنجزه فیها وعده» مرا ذکر القراية 
وما بينپا من رحم واشجةء ومغاليا فى مديحه غلوا شديدًا ثل قوله: 
رى العَرَبَ العَرّبا يحجُون بيه كأمم جاءوا للبم النسائك 
رجالا وركيانا فمن طالب غ ممن تائب عن زلة متدارك 
وعاد إلى وعده. و عظ منه الشاعر بغار الوعد والمماطلة فيه وف هله 
الأثناء استطاع الفضل بن الأمير محمد بن أبى الحسين بمساعدة الخليفة الناصر 
وما أمده به من الجند والسلاح أن يستولى على القطيف وأن يفتك بغرير وقتلة 
أف فرحل أله ائن الفر ب واد دبج فيه مدائح كثيرة مثنيا فيها على أبيه 
ومترحماء غير أنه ل بحظ منه بطائل إلا قليلا ومقدارًا حقيرًا» ما جعله يتلوّمد 
بقوله : 
فلا تتكل يا فضل فى الفضل والندّى على سالفي أسداه جد ووالِدٌ 
فلا حد إلا يالذى يفعل الفتى ولو كثرت فى اولي المحامدٌ 
وعبثا یذکره ا أصابه من مصادرة املاکه وأمواله وسجنه فی سبیل میله إليد 
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وندبه لأبيه واستثارة الناس ضد قاتليه. ول يكن الفضل فى هبة أبيد وعزمه 
وشجاعته» وزادت القطيعة بينه وبين ابن المقرب وغيره من أبناء عمومته حين 
وقع صلا بینه وبين أمير جزيرة كيش تنازل له فيها عن بعض جزر البحرين 
وبعض مقاسيمها» وفرض على نفسه إتاوة له سنوية: خسمائة دينارء ما جعل 
اناس فى القطيف والأحساء يسخطون عليه سخطًا شديدًا. ويثور عليه ابن أخيه 
علں بن ماجد بن محمد بن ابی المحسین» ویفرح به الشاعر کا فرح به أهل إمارته 
الأحساء وغير الأحساء إذ نشر العدل فى ربوع البلاد ورفع عن الناس الجور 
والمظالمء وله يقول: 
اهت باك لاا ساكة وقف ‏ رجت بن ليها وكات ف 
ومنعتها من بعد ما کانت سدّی فى كل ناحيةٍ يغار ب 


d~‏ ورم 


اا ا وکانت ا جورا و په الديار وخرب 


فعلى بن ماجد قد أشاع فى الأحساء الأمن والعدل اللذين لا تصلح حياة 
الرعية بدوثهاء »> وعم الرخاء غير أن ذلك ل يدم طویلاء إذ ثار عليه مقدم بن 
غرير ب المن اعد ان أي روان أخد رزساة فبياة بى عبد القن 
وضعفت أداة الحكم حينئذ ضعفا شديدًاء وعاث فيها المفسدون, وأصبح لأهل 
البادية السلطان الأكبر وخرجت الأموال إلى أيديهم» واجتراً لا وصار گل 
له هوى ييل إليه» ويود لو يكون الملك وزمامه فى يديه وزج فى السجون بكثير من 
العيونيين وغيرهم وصودر ما فى خزائنهم من أموال. ونرى ابن ال مقرب يصور 
كيف فسد الحكم حينئذ فسادا من الصعب دَرؤه أو إصلاحه فى قصيدة له نونية 
طويلة يوجه فيها الحديث إلى قبيلة عبد القيس جيعها لعلها تتدارك الصدع 
امتفاق قائلا: 
أرجال عبد القيسٍ كم أدعوكم فى كل. حين, - للعلا - وأوان 
لقم تأكلكم ا بعضکم مضا كأنكم من الييتانِ 
ن عر منکم کان اکر هه ي الصا ونر الأضغان 
فضي السدوی إلا فل سدوا کی ری عال فلا 
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والله مانحس البلاد سواكم لا بالعدى انتحسّتث ولا السلطان 
ويدعو عبد القيس إلى الالتفاف ثانية حول ايزا القديم ويتجه إلى أبن 
أ جروان باللوم أالعنيف أن یکون أداة من أدوات الخراب ف الإمارة العبدلية. 
ثم يأخذ فى استعطافه» حتى يكف غن ظلم الناس. إذ كان مقدم بن غرير لعبة فى 

بده 
و هاف وان اله راد إل ارا م ول 
البصرة باتکین بن عبد الله الرومى والليفة الناصر ف سنی 11۳ و 
للهجرةء ویعود إلى موطنه فیجد صوخ ان الحکم پيد ای القاسم محمد بن 
مسعود بن محمد بن علی» فیمتدحه بقصيدتين : دالية OY,‏ ویشید فيه بکرمه 
وشجاعته» ویتنصل فی ثانیته) من وشایات خصومه وما يزڙرون عليه من القول. 
ویضی ف استعطافه وأنه تحمل ما تحمل من اجتیاح ماله وسجنه فى سبيل أسرتد 
الحبيبة اليد ویتوسل اليه أن بق على ذمامه وأن یرعاه بعنايته ۔ - ويت رح أبنه 
سا أبضا بقصيدتبن لا وميمية. ويبدئ ويعيد ف وصفه بالکرم والشجاعة 
وألفر وسية والتنکیل بالأعداء. وپتولی إمارة البلاد اة الفضل على بن مسعو د 
فيمتد حه بقصيدة لامية یشید فيها بحکمه وحسن تدبیره وسیأاسته» وعدالته 

ونشره لأحكام الشريعة وأخذه على أيدى المفسدين والفاسقين. يقول: 
رفعت عماد المجد من بعد ماوهَىّ ورث وأضحى رکنه وهو مائل 
وقمت بأحكام الشريعة فاستوتٌ لديك ذوو الأجبال: صي ووائل 
واؤشيت كيد :القاسقان. :فأضبعر! وناصرهم من جملة الناس خاذل 
وفى القصيدة i‏ ما يدل على أن الأسرة : أسرة مسعود لم تكن تسيغ عليه مودتها 
وع طاءهاء إذ يشار إلى ن اكان إذا نبا به اغترب اق عادته الاغتراب 
واهجرة عن الوطن» إذا وقع به اذى اوا 
ولى عن مکان الذل منأى ومرْحَلٌ وذا الاس فى الدنيا غريب وآهلٌ ٠‏ 
ونراه فى العراق سنة 1۷ وعادة ينزل أول ما ينزل فيها بباتكين أمير 
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البصرة ول وجهه نحو بغداد فیمتدح خلیفتها الناصرء غبر أنه فی هذه المرة‎ 
يوغل فی رحلتر سمالا فيتزل :فى الموصل وسنجار ودیار بکر» ویتدح مرارا بدر‎ 
للكها القاهر بن‎ 1٠۷ الدين لؤلوا مدبر الموصل والقائم على شئونها منذ سنة‎ 
نور الدين أرسلانشاه. ويد رحلاته إلى الملك الأشرف موسى بن املك العادل‎ 
الأوف ضاخيا خران ويار الي وة ال دان وط جد أا‎ 
الفضل قد أفسد أداة الحكم فيها إفسادًا لا يكن إصلاحهء إذ قرب منه جماعة‎ 
فاتفقوا مع رؤساء قب قبیلةً بنى عقيل أن‎ Ts 
يعصفوا بالبلاد عصفاء حتى إذا استشارهم الفضل أشاروا عليه أن يجكمهم فى‎ 
أك اة اعدو ما ما هاغرا اجر الا خا افر ناروا‎ 
وزروعها. ونزل الفضل على مشورة حاشيته» فملك البدو من بنى عقيل البساتين‎ 
وصار الرجل من آهل الأحساء يضطر إلى س البستان الذى تبلغ قیمته‎ 
ثتى دينار بدينار واحد أو دينارين أو بثوب أو بجّزور وما أشبه ذلك. ويأسى‎ 
ابن اقرب إا أضاب الأسرة والدولة ویری ف را با نها اانه ويصور‎ 
أساه وحزنه فی نونية» يقول فيها وقد أمضد الات واد الحزن الشديد:‎ 
يالیت, شعریَ أ التب اقا - س ایی دانينا وقاصینا‎ 
أضحَت بساتیشنا نفیی بأحسنہا شقصًا لأدنی “سيس من موالینا‎ 
اة التمر والشاة الرعوم عدت املاگنا واحتمت اك فاا‎ 


o صت‎ 


إا إلى اله لا أرحامنا نفعت للا طعان حماة القوم يحمينا 


والشقص : الشىء اليسير. وجلة التمر: وعاؤه. والشاة الرعوم: اهزيلة. وهو 
یبکی اجتیاح وال عشیرته من العیونیین» ويقو ل : إن البستان باع ا 
وقهرا - بوعاء من التمر أو بشاة هزيلة. ویسترجع»حزوناء لدولته وأسر ته ویری 
نپایتها قد دنت. وفعلا لا یضی نحو عشر سنوات» حتی تغرب شمس تلك 
الدولة وتخلفها دولة من العقيليين» هى دولة بنى عصفور. 

وواضح أن ابن المقرب دون لنا فی شعره ودیوانه تاریخ ا على مر السنين 
حين حكمت القطيف والأحساء والبحرين الحاليةء ولم يترك حادثة مهمة دون 


1A 

دون وف دا 4ا يدل بوضوح على قيمة هذا اللون من شعر المديح والفخرء 

ففی تضاعيفه قذم لنا أبن المقرّب وثائق تارعية دقيقة عن دولة العيونيين ۱ 
تقدمها لنا کتب التاریخ» ولولا دیوانه لضاع تاریخ هذه الدولة فيا ضاع من 

تاريخ دولنا وإماراتنا الصغرى فى العصور السابقة. 


0 


ولا نفید من دیوان ابن اقرب وثائق تارخية عن الدولة العيو نية فحسب» 
e E‏ م اوا کر عنم آم 
ف الليلة 8 من شهر المحرم ویشعلون الشعوع , ویر قصون رختاطورن» حقی : 
اليف واا ا 5 PN‏ الأسرة أيظل هذ: الما 
وشدد فيها النكيرء وإلى ذلك يشير ابن المقرب إذ يقول؛ ' 
منا الذى أبطل الماشوش فانقطعتُ اام فى التاس وانطسا 
O O Ts‏ 


يقو ل : 
ه LI‏ م0 a‏ م 4 


صف البضاعة حين تظفرّها بكس لقد بالغت فى النكر 

ومدائحه فی باتکین بن عبد اله الرومی والى البصرة وثائق مهمة فى بيان 
أعمال الولاة لعصر الخليفة الناصرء ورا كانت تلك أعماهم دائاء فهو لا يقف 
عند مدڪه بالکرم والشجاعة والتقوى والعدالة الق لا تستقيم حياة الرعية 
. بدوتهاء بل يتعرض لأعماله ويصفها زو ا فی ثلاث قصائد: داليتن 
ولامية» من ذلك قوله: 


۱4 

ا يضاهی ‏ السدّ ا 
وزینها بأسواق أرانا بها كل البلاد لها سّوادا 
وکم من مشهد ورباط زد ومدرسة وهدّى أفادا 
اها ا د اي ال لقاو وا 
أقام له إلى الأهواز عيرًا صلادّا تحمل الصمّ السّلادا 

فهو قد بنى حول اليصرة سورًا يحميها من غارات الأعداء. ويقول الشاعر 
فة اى إنه بنى حوله خندقا ليحول بين البلد وما قد يدخلها من 
الأسود ليلا. ويذكر أنه غنى بأن يقیم چا اسو افا رة لجار وان ا 
بالبضائع. ويقول الشاعر فى قصيدة أخرى إن سوقها الكبيرة تفوق سوق 
الثلاثاء ببغداد يريد سوق البزازين فيها. ويذكر أنه عنى مشاهد وأربطة الزهاد 
أو المتصوفة. والرباط كا هو معروف مركز إعداد الجيش لمرب الأعداء ومن 
قديم تسمى زوايا المتصوفة أربطةء لأنم کانوا يستعدون فیها هم ومن ینضم 
إليهم للجهاد فى سبيل اله. وكان العصر عصر الحروب الصليبية وكان صلاح 
الدین يبنی هذه الأربطة فى القاهرة وفی جمیع بلاد دولته ليتجمع فيها المتصوفة ٠‏ 
والمجاهدون فى سبیل اق ردو أن الخليفة الناصر كان يصنع صنیعه فی مدن 
العراق» ولذلك عى واليه على البصرة باتكين بإعداد الأربطة فى مدينته. ولم يعن 
بأربطة المتصوفة ومشاهدهم فحسب» كا يقول ابن المقرب» بل عى أيضا ببناء 
الدارس» يقول الشاعر فى لاميته: 
ا ا اف ی م اا 

فكان فقه المذاهب الثلاثة : مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعى يدرس فيهاء 
يدرسه العلاء المتخصصون. وليس ذلك فحسب» فقد كان يدرس فيها الحديث 
وتفسير الذكر الحكيم كا يقول الشاعر فى داليته الثانية: 
وشا تلكم المدارس بالك بب الشراف الصحيحة الإسناد 

وواضح أنه يشير إلى أنه كان فى المدارس مكتبات جليلة تضم الكتب 
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وا لمخطوطات الصحيحة الوثيقة. ويذكر ابن المرب فى اللامية أن باتکین بنی جامعها 
الكبير حين تداعى فى عصره إذ اتفق أن امد إليه حريق ا 
فأغاف عار واب له جى لأر از وغ الأ قو اد مراد الا من الأ حاب 

والرخام؛ يقول : 
کم من رُواتی. زاد فيه وَحْصَرهٌ ‏ زادت إلى ترفيله ترٌفيلا 

فوا دق اررق خن بان وای فا جلت :اله من الحصر. وید کر آنه ب 
للوفود دار ضيافة. وليس ذلك فحسب كل ما نض به باتکین ف ا 
شيد فيها مارستانًا للمرضى وذوى العاهات» إذ يقول الشاعر فى الدالية الثائية 
وهو يعدد أعماله: 
ادان افيه اران لرك , دى نظ الفقول وال اد 

ويقول أيضا فى شن القصيدة إنة أن السيل وفقك: باللصوض: وإنة بق 
الحدود كا تفرضها الشريعة الإسلامية. وليس من شك فى أن هذه صورة مثالية 
لولاة الخليفة الناصر فى لتوا کانوا ينهضون به ف SS‏ نشر 
ا الال ف بل ااي افا رة ال ت ود و 
المارستانات والجوامع والعناية بفرشها وحصرهاء وتشييد مدارس الفقه ا 
والتفسير» والعناية بمكتباتها وتزويدها بالكتب النفيسةء وتشييد الربط والمشاهد 
وار الا سای والخاة اسار البلدان. وكل هذه الأعمال التى ساقها ابن 
N RY a I i‏ يشبه الأثر فى كتب التاريخ؛ 
ولذلك لا نبالغ ا فا ن بو لفرت بم سلا شیر ا اا قدا 
وهو سجل لا بخص فقط دولة العيونيين فى القطيف والأحساء والبحرين بل 
يتسع ليشمل دولة الخليفة التاصر وعماله على البلدان ف العراق. 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل بوضوح على أن شعر المديح عند أسلافنا ن 
صمیمه شعر تاریخی يسند التاريخ ا کا فلا و ر ها الحدیث» وحينا 
يضيف إليه وثائق وحقائق جديدةء بل قد يضيف تاریخ دولة بأكمله : ون منه 
المؤرخون إلا شذورا قليلة. 


حافظ وشوقی 
۱ 


ا اة مف الذي قروا متعاقبةء ومعروف أن نجدًا كانت هی 
السابقة إلى هذه الزعامة فى العصر الجاهلى سواء فى الشعر أو فى الخطابةء 
وروف. أیظا أن شر اها كارا يدوق خي غل مرل اة ق الاق 
وأمراء غسان فى الأردن ونی جلق جنوبی 'دمشق» حتی إذا أشرقت الجزيرة بنور 
الإسلام أخذ الشعر ينشط فى المدينة ومكة. وسرعان ما ازدهرت الخطابة وجذّت 
الحاجة إلى كتابات ختلفةء سياسة وغير سياسية. وأخذت العراق سريعا تشارك 
فى الشعر والنثر وخاصة الخطابة. وظلت زعامة الأدب العربى شركة بينها وبين 
اجار وفحد وا كاد ق فى االعضر الجاسن. حن خلت العراق هين 
القطر ين عل الف والتار اء وتظل ها الزعامة فيها. ومنذ القرن الثالث 
المجرى تحاول الشام أن يكون ها نصيب من هذه الزعامةء إذ ينشاً بها العتاى 
وأبو تام والبحتر ن وديك الجن ويظل للعراق النصيب الأوفى عا جعل شعراء 
الشام وع إلى بغداد مهدين قصائدهم إلى الخلفاء والوزراء حت إذا 
أطل شما الشام عهد سيف الدولة الحمدافى بحلب أتاه الشعراء من كل فج 
ونی مقدمتهم المتنبی» يشیدون بشجاعته وبطولته وما ینزل بالروم من صواعق 
اموت ورعوده وعواصفه المدمرة. 


وتتحول مقاليد الحكم صر فى منتصف القرن الرابع المجرى إلى أيدى 
الفاطميين» ويزداد ها من الشعر والنثرء أو قل من ا والکتاب» وهو 
حظ لم يرتفع بها إلى مكانة الزعامة الأدبيةء سواء فى فن التثر أو فى فن الشعر. 
حتی إذا نازلت مصر الصليبيين بقيادة فح الدين الأيوبي» واخلت تسحق 


جوعهم ما ا فی کل میدان؛ کا اغد تستشعر قواها العاتيةء إذا هى 
11 


¥۲ 
لا تكتفى بأن تصبح هما الزعامة الحر بية فى البلدان العربية وتظل بلوائها كثيرًا 
من هذه البلدان بل تطلب إلى ذلك الزعامة الأدبية فى النثر والشعر جيعاء 
ويلبيها نى النثر القاضى الفاضل كاتب صلاح الدين ووزيره ومستشاره, 
فيستحدث طريقة جديدة فى النثر والكتابة. او ا جدیدا ینسخ به 
الیک ان العميد الذى كان يشيع بين الكتاب منذ القرن الرابع افجری» ومن 
أهم ما ييز هذه الطريقة المصرية الجديدة فى النثر طول السجعات فى الرسالة 
حتى تحمل ما كان يودعها القاضى الفاضل من التوريات والاقتباسات القر آنية 
وألوان البديع المختلفة. وشاعت هذه الطريقة فى البلدان العربية ورسخت» 
وأصبحت ها الزعامة الأدبية فى فن النثرء أو قل أصيح هما غير قليل من هذه 
الزعامة. 

وحقق ها أيضا غير قليل من الزعامة فى الشعر لعهد صلاح الدين ان سناء 
اللك الى فن طر يلا باتتضارات الو اة عل اة الصلب ممت 

- إلى أقصی حد - جحد أمته الحربى فى تلك الاتتصارات» مفتخرا بوحدة ار 
تحت راية صلاح الدين حتى يحقوا الصليبيين محقا لا يبقى منهم ولا يذر. و 
هذا الشاعر المصرى البارع أن يدرس فن الموشحات الأندلسيةء وهو يقوم فى 
دراسته مقام الخليل بن احمد فى دراسة الشعر العربي» فقد وضع الخلیل - کا هو 
معروف - للشعر العربى أوزانه وعروضهء وبالمثل وضع ابن سناء الملك - لأول 
مرة - عروض الموشحات الأندلسية وقواعدها المتنوعة. على نحو ماهو 
معروف عن کتابه «دار الطراز». 


وبعد أن أوضح فى كتابه تلك القواعد أتبعها بأريعة وثلاثين موشحا لكبار 
الوشاحين الأندلسيين ليقرن الأمثلة بالقواعد. ثم تلا ذلك بخمسة وثلائين 
موشحا من نظمه ليدل على مدى تثله هذا الفن الأندلسى الجديد وبراعته فيد. 
ويذلك أعد مصر والشام وغيرهما من البلدان العربية. لينہض شعراؤها بقن 
E‏ الجدید إذ عر فهم بعر وضه وقواعده وذلله هم تذلیلا بحیث أصبح 
کا را لفرت و کل سا وعلى نحو ما أشاع القاضى الفاضل أسلوبا 


۳ 
جديدًا فى النثر والكتابة أشاع ابن سناء الملك فى الشعر أسلوبًا جديدا يسيل 
عذوبة ورشاقة» مح ما يحمل من ألوان البديع دون تكلف أو تعقيد أسلوب 
بقةر ب فى أحيان كتير ة من أساليب اللغة اليوهية التداولة ولس ذلك فخمب: 
فإنه رقيق عذب عذوبة النيل ورقته. وتيعه - على هذا الأسلوب - شعراء مصر 
بعده من أمثال البهاء زهير وابن النبيه واین نياته» وعم بینم على توالى الحقب» 
وتجاوزهم إلى شعراء الشام من أمثال الشاب الظريف» وشعراء العراق من أمثال 
الحاجرىء» وما يدل بوضوح على مكانة ابن سناء الملك فى زمنه وما تاح لمصر 
من زعامة فى الشعرء أو بعبارة أخرى على شىء غير قليل من هذه الزعامةء أننا 
نجد شعره يثير حركة نقدية واسعة على نحو ما أثار قبله شعر أي تام وا متنبى» 
ودا کان فة بض لما خصوم راان كلك ي ان ما الل خاد 
لوا اوا کی ای ات اللصری معاصره الذى ألف فى نقده كتابا باسم 
«نظم الدر فى نقد الشعر» وشاعر عراقی كير هو صفى الدين الحلى أكبر شعراء 
العراق فى الحقب المتأخرة إذ صب عليه شرر نقده فى بعض كتبهء وتجرد هذين 
الخصمين مدافعا عنه مناضلا نصیر شامی» هو الصفدی فی کتاب له سماه: 
« الاقتصار على جواهر السلك فى الانتصار لابن سناء الملك» وضمن بعض وجوه 
هذا الانتصار شرحه على لامية العجم. وكان موضوع هذا النقد خصومة 
واتتضصاراة اسلرت أتن تا للك اده روماه من اللات اة 
المتداولةء فقد توقف الخصمان عند بعضٍ الفاظہ وقالا إنها عاميةء ورد عليها 
الصفدى موضحا أنها عر بية أصيلة وأنها شبهت عليهما. على کل حال آتاح ابن 
الك لل الى نه وبي هة طا من الزعامة. ولم تلبث أن 
أخذت تتضاءل» حتى إذا جثم كابوس العثمانيين على أنفاس مصر وأذاقوها غير 
قليل من الظلم والعسف» م ببق فى الشعر إلا رمق ضعيف كان يتيح له الحياة 
ولكن أىّ حياة ؟ الحياة الحخامدة التى لا تغذى روخًا ولا قتع شعو راء وكأغا أصيح 
الشعر تارين عر وضية مثقلة بكلف البديع التى تخنق الشعر خنقا ولا تكاد تبقى 
فيه على حياة. 
وکان لا بد للشعر من شاعر عظیم ینقذه من اهوٌة اتی تردی فیها لا فی 


VE 
مصر وحدها بل فی جميع البلاد العربيةء وكان حمود سامى البارودى» هو المنقذ‎ 
الف ها القن لف والش اكري ك رد غل اة اة ود اة‎ 
أدبية رائعةء وقد عكف على قراءة الشعر العربى القديم فى ينابيعه الأصيلة فى‎ 
العصر العباسى وقبله حتی تئل صیاغته وموسیقاه تلا منقطع النظان وأخذ‎ 
يسجل به تسجیاڈ يدها اة وو اظرة ودار وساد امه وو الها ,اغا‎ 
لامها وأهر اعغاء وو ى هذا كله وازن موازنة بارعة بين الأحتفاظ يأرل‎ 
الشعر العر بى التقليدية وبان عياته وأحداثها وأحداث أمته لزمنه. وبذلك حرر‎ 
الشعر العربى من أغلال البديعٍ الغثة ومن أساليبه الركيكة المبتذلة ورد إليه‎ 
الحياة والروح مصورًا به تصويرًا صادقا مشاعره الوجدانية فى مرحلة حياته‎ 
الأولى حين كانت حياة رغد ل قاد ا ا ا کور‎ 
لضو رادقا اة حا اة خن اعا صدره بالثورة على اسماعيل‎ 
وق فك الفاسف عة وال :اناده :ال نة امتأججة ور‎ 
وماسة وینظم قصيدته فی الأهرام وأ امول وتاریخ مصر وینفی إلى‎ 

سيلان» ويظل يتوجع لوطنه وحن إليه فى أشعار تضطرم فة ولوعة. 


وعلى هذا النحو افتتح البارودى باب شعرنا الوجدانى الصادق فى العصر 
الحديث كا افتتح باب شعرنا الوطنى الثائر» وضم إليه قصيدة فى جد مصر 
الفرعونى القديم» كما ضم قصيدة فى مشاهد الريف» واضطرمت الروح العربية 
الأصيلة ف أشعاره بكل مقوماتها بحيث استطاع أن ينفذ من خلالما إلى موسيقاء 
الرصينة الصافي موسيقى يتصل فيها الماضى بغار ااا ا ا 
اتصالا تنمو فيه شخصيتنا الشعرية العربية نوا راسا وعنت الوجوه لشعره فى 
جيع الأقطار العربية بحيث عد - بحق - حامل لواء الشعر العربى الحديث. 
وسرعان ما مله بعده حافظ وشو قی» ER‏ الزعامة الأدبية 
ما لا عهد هما به فی أى زمن من أزمنتها الماضية. 


¥0 
۲ 


وقد ولد حافظ قبل احتلال الإنجليز لمصر بنحو عشر سنوات واجتمعت له 
أسباب مختلفة. ليكون صوت مصر الناطق عن محنتها فى هذا الاحتلالء إذ نبت 
NE‏ مصرية متواضعة من أسر الشعب» ولم يكد يخطوا على عتبة سنته إلرابعة 
حتی توف آبوه» فکفله خاله, وکان موظفا بسیطا عحدود الدخل» ا ات 
القاهرة وببعض المدارسء ونقل إلى طنطا فصحبه معه وأخذ يختلف بها إلى الجامع 
الأحمدى تلطا بطلابه. واستيقظت فيه موهبته الأدبية. واشتعل فى دخائله 
إحساسه بيؤسه وضيق عيشه» وعمل فى مكاتب بعض المحامين» وهذا الإإحساس 
لا یزایله» ما جعله یشدو بأشعار یندب فیھا سوء حظه. ويکب حینئذ على قراءة 
الفخر اء الجاسان من امال التخترى والمتی وای العلا کا بكب عل قراءة 
أشعار البارودىء» وبلغ من إعجابه به أن صمم على أن يسلك الطريق الذى سلكه 
فى مطالع حياتهء ترك طنطا ومكاتب المحامین بہاء والتخق مدرسة الحرب؛ ورج 
فیها طابطا نة ۱۸۹١‏ وغان بو زارة اريف وتقل إلى وزازة الذاغلية غار انه 
عاد سريعًا إلى الحربيةء وأمضى بها بضع سنوات» وهو فى أثناء ذلك يخالط الأدباء 
فى القاهرة . ويدعَىَ إلى مرافقة حملة كتشنر الأخيرة إلى السودان ويشتذ ضيقه 
په» وتنشب ضده ثورة فى الحملة سنة ۱۸۹١‏ ويشترك فيها حافظ. ويحال إلى 
الاستيداع» ويطلب إحالته إلى المعاش ويجاب إلى طلبه بعد نحو ثلاث سنوات. 

لقد عاد حافظ إلى وطنه بعد خود ثورته وثورة رفاقه فى حملة السودان» ولكن 
الثورة على الإنجليز وبطشهم وبغيهم لم تخمد فى نفسه أبداء بل ظلّت مشتعلةہ 
وظل يذكيها بوقود من أشعاره حتى الأنفاس الأخيرة من حياتئه» وكان من أول 
ما رمی به الإنجليز بائيته التى نظمها عقب عودته من السودانء والتى يصور 
فيها تعثر جده وحظه لنسبته إلى الشرق والعرب وإنه ليندب مجدهم وسطوتمم 
حن کان يخشي الغرب بأسهم» ويلتفت إلى مصر ومحنتها بالإنجليز الغاشمين 
وياس لأحرارها فهم إن نطقوا بكلمة الق جم ف غياهب السجون ظلا 
وعدواناء ویص رخ : 


۱۷٦1 
أيشتكى الفقرَ غادينا ورائحنا ونحن شى على أرض من الذهب‎ 
لمختلب‎ SE | والقومٌ فی مصرَ کالإسفنج قد ظفرت بالاء‎ 
فبينما يتجرع حافظ وأبناء مصر البؤس المرير ينعم الإنجليز بخيراتها‎ 
وطیباتهاء ل نھچ ل رکا ھا ترا ا هبو ولا رعا الا الوه يا‎ 
مثلهم إلا كمثل الإسفنج يمتص كل ما حوله من ماء فى أى وعاء غير مبق منه‎ 
بقية. ويكون من حظه وحظ مصر أن يحال إلى المعاش وأن يخرج من خدمة‎ 

الدولة والجيش فى ظل الاحتلال الإنجليزى. 

ویلوح لحافظ الخديو بای وة جو اشد ان قري نه واي ق ال 
بۇسە وإلى مواقا فى تة فيا ينازل الإنجليز وکأنما سیفه لم يسقط 
من يده بخروجه من الجيش» وغاية ما فى الأمر أنه استبدل به سيفا بلي سيوا 
أخرىاقاطعة من اشعان. وان أول ادت خط ازل فيه المستل رالا يفا 
حادث دنشوای لسنة ١٦۹۰ء‏ فإن خمسة من الانجليز قصدوا هذه القرية لصيد 
الحمام بها وتعرّض لهم بعض أهلهاء وأصيب أحدهم بضربة شمس إصابة 
فضت إلى موتهء فثار كرومر عميد الإنجليز فى مصرء وعقد لهم محكمة 
لمحاكمتهم فقضت يإعدام أربعة شنقا وجلد سيعة بالسياط وبس ثمانية مندا 
مختلفة ونفد الإعدام والجلد بمرأى من أهل القرية مبالغة فى التنكيل 
والعقاب. وغضب المصريون غضبا شدیدًا لهذه الفأاجعةء وفی مقدمتهم زیم 
حینئذ مصطفی کامل وکتاب الصحف» وتبارى الخطباء فى المحافل يصورون 
هذه الجريمة الوحشية الفظيعة واستشاط حافظ غضباء وأخذ يجسدها فى 
قصائد رائعةء بمثل قوله ساخرًا من الإنجليز سخرية لاذعة: 
أيها القاتمون. بالأمر فيا هثل سيت ولأنا . وألوذادا 
حَفضوا جيشكم وناموا هنيثا وابتغوا صيّدكم وجُوبوا البلادا 
3ا اعوزنك اذات طوق بن لل ا فصيدوا اليبادا 
إنما نحن والحمام سوا لم ادر «أطرافا الاجا 
ليت شعرى أتلك محكمة التف تيش عادت أم عهد نيرون عادا 


۱Y 
وما زال حافظ يصور هذه المأساة مصوبا سهام أشعاره إلى صدر كرومر‎ 
وصدور الإنجليز من ورائه مذكيا فى أمته نار الألم لهذا الاعتداء الوحشى‎ 
- الفظيع, محاولا أن يدفعها لمطالبتها بالحرية وحقوقها السياسية. لقد أصبح‎ 
بحق - شاعر الشعب الثائر وصوته الناطق ضد المحتل وبغيه وبطشه. وما يلبث‎ 
مصطفى كامل زعيم الشعب وقائده فى جهاد التحتل الفاص ان يدوي عضن‎ 
الفینان» ویلبی نداء ربهء فیتولاه جزع ما بعده جزع وحزن ما وراءه حزن؛‎ 
رکه قصاند لات كا تحاراء يكام بور ف فجي لشب فن زعيبة وها‎ 
أوقدت فيه من جُمر اللوعة والأسى. ويدور عام وينتهز حافظ فرصة العام‎ 
ویلتفت إلى شباب مصر» ویستثیر‎ ۱۹١۰۹ الهجرى ويحيى قدومه لسنة‎ 
سا وحميتهم للمطالبة بالتحرر هاتفا بمثل قوله:‎ 


ال ا الاو إ0 اة ال ا ا 
وکونا رالا 'غاملین أعرة وکوا ی رطان و را 
فا ضاع حى لم ينم عنه أله ولا ناله فى العالمين مقصر 

وبدون ریب بلغ حافظ فی شعره الوطنى منذ الثلاثين من عمره مكانة رفيعة 
تقصر عنها الأطماع إذ مضی سره لغار أعذاء الرطن ولك تملا ضدوز 
الاب اة وفتوة وقوة» حتى يخرجوهم من ديارهم مدحورين. كل ذلك 
والمحتل الآثم فی عنفوان سطوته وجبروته غیر أن حافظا لم یکن یخشاه ولا 
کان یحسب له أى حساب» مع مايبث من العيون والأرصاد. وما يلبث الإنجليز 
أ درا قاو الاعات مد اعا اف ر ا 
كامل» ومن أجل أن يكمُموا به أفواه الصحافة وغير الصحافةء ويثور حافظ 
على هذا القانون الجائر ثورة عنيفة. ويدعو فى شجاعة إلى الانقضاض عليه 
مهما كلف المصريين من الدماء وغالى الفداء حتى ليصيح فى قصيدة طويلة : 
إن البلية أن تباع وتشتَرى مصرٌ وما فيها وان لا ننطقا 
فتدفقوا حجَجا وحوطوا نیکم فلکم أفاض عليكم وتدققا 
وامشوا على حذر, فإن طريقكم وُر أطاق به الهلاك ولق 


۱A 
ا ر و‎ 

وهو يستنهض الصحفيين والشباب فى القصيدة أن زوا خد الفدو الاغي 
وما بريد من الرس لألستتهم ينما مصر تنتهك أهد اتتهاك وبظلب إليهم 
الحذر فى الطريق فإنه وعر ملىء بالفخاخ» ولا يلبث أن يحتد ثائرًاء داعيا إلى 
اقتحام هذا الطريق مهما كان الموت فيه بالمرصادء حتى يتخلص الوطن من 
شا الاستعباد: 

ونمضی مع حافظ إلى سنة ۱۹۱۱ فإذا ضيق ذات يده يضطر الشاعر الباسل 
للاحتباس وراء قضبان وغ دار الكت اص وت وة الا كد 
الإنجليز إلا قليلا. وتنشب ثورتنا الوطنية سنة ۱۹١١‏ ويعود إلى الأسد الهصور 
الرابض فى الدار غير قليل من زئيره. وتنظّم السيدات المصريات بقيادة صفية 
زغلول مظاهرة مطالباتِ بحقوق مصر المشروعة فى الحرية والاستقلال 
وتصدّى لهن جنود المحتل الطاغىء» فيثور حافظ لتلك المعركة الباغيةء وينظم 
أنشودة وطنية حماسية ملتهبة. يملؤها بالتهكم على الإنجليز والسخرية بهم 
سخرية مسمومة قاتلة . ويطبعها الشباب فى منشورات» ويذيعونها فى تلك 
الثورة لإلهاب الحماسة فى نفوس التائرين حتى يعصفوا بالإنجليز عصفا, 
وکان عدلى قد ذهب سنة ٠۹۲١‏ إلى لندن لمفاوضة الإنجليز وأخفقت مفاوضته, 
رغاد قاف له حل كرب القن فة عاف اسيل فرب اغ اللا 
و جیا ک ي ی 

وفيها يتحدث بلسان مصر عن مجدها القديم فى عهد الفراعنةء مفاخرًا بقوّتها 
حينئذ وبحضارتها وعلمها وشعرها وتلمذة أثينا وروما اء ويقول على لسانها وقد 
أوشكت أن تنال استقلاهاء إنا حرة كسرت قيودهاء وإنها جد الشرق وعزه. 
وتفخر برجاها الأباة الأعزاء الذين يفدونها بالمهج والأرواح. ويتأهب سعد 
زغلول لفاوضة الإنجليز سنة ٠۱١۹١١‏ فينشده من قصيدة طويلة: 
فار :فاك امت قد اقم أن لا تنا وى اللا ل 
عَرْل ولكن ف المجهاد ضراعم لا الجيش يفزعها ولا الأسطول 


1⁄۹ 
فأبتاء الشعب المصرى - حينئذ - عرزل لا يحملون ن¿ سلاحًاء ولکنهم فی الجهاد 
بواسل ا يفزعهم جیش العدو ولا اساطيله, فأساطيلهم وجيشهم الذى لا يذفع 
حجج وحقوق وبراهین أقوی من کل ماج ور سحا من أحابیل الإنجليز 
ومکرهم وکیدهم ودهائهم, وقول : إن ازجیت مم شرا فاقطع حبل 
المغاوضات» وعد إلينا رافعًا رأسك ورأس شعبك. 
وپتوفي سنة ۱۹۲۷ سعد زعيم مصرء بل زعيم البلدان العربيةء بل لقد 
اتسعت زعامته حتی أ له غاندی زعيم اند بالزعامة والأستاذية ف الثورة 
على الإنجليز ويبكيه حافظء ويئنٌ لمصاب مصر والشرق فيه أنينا طويل. وحال 
حافظ إلى المعاش فى سنة ۱۹۳۲ وتفك عنه أغلال الوظيفة وکانت مصر حینئذ 
قجتاز فترة تعسة» هى فترة حكم إسماعيل صدقى. وما ل ا ال 
ظلمه وعسفه» پسانده الإنجليز ويعضدونه» وکانت صحف الحزبين الوفدى 
والدستورى تحمل علية لات شعواء فحمل مها الجندى القديم: سافظ 
سلاحه الشعرى» وأخذ يرميه بأبياته وسهام أشعاره من مثل قوله: ٠‏ 
یا آلة للظالمسين زا فی قبضتيها التقض والإبرام 
لاهم ات حب ليذوقها ا وم اة الالام 


۳ 


اشا وق ولا ا لانم ابا ا لشمراء المرب فی مصر 

الشعر اا المرب الحدیث.وام يش حافظ هذا TT‏ آل“ 
قيثارة شعره» بل شد إليها معه مبكرًا أيضا ورا عربياء وكان أول نغم صب منه 
صيحة قوية فى أيناء وطنه والأوطان العربية لإغائة لغة الضاد ضد أعدائها حين 
سولت لمستر ويلمور نفسه مهاجمتها فى عقر دارهاء وكان اشا افا ا ی 
الاستئناف الأهليةء فألف كتابًا عن لغة أهل القاهرة العامية سنة ٠۹١١‏ ودعا ٠‏ 


\A* 
عى واف لااد الما لمانا للدت والعك وحن ذلك رة نى ضر‎ 
والبلاد العر بيةء وتصذّى له حماة العربية وفى مقدمتهم حافظ إبراهيم إذ سرعان‎ 
بل‎ bl e? ما نشر قصيدته: «اللغة العر بية تنعی حظها پين آهلها»‎ 
سهامها إلى دعوته. فقضت عليها قضاءً مبرمًاء وفيها يقول على لسان اللغة‎ 

العر بية : 
يعت كاب اه لفظا وغاية ھا حت عن ایر وات 
کف اضق الوم عن وصف قق اسا لفات 
اا الس ف اخفاف الد كان كيلسال الغ ا ع اة 
E E e a o‏ 
لا تحمل لغة العلم الحديث وخترعاته ويقول إن هذا ليس من قصور فيها وإغا 
هو قصور فى أهلها حينئذ. ومعروف أنها تلافت هذا القصور فيا بعد. ويقول إنه 
اها ورا ہا وسعت کتاب اق ال ا م و ا 
ا ا ا ون اا فحن اا لدغرة و يلمر و اة قن 
قوضتها قصيدة حافظ 2 أساسهاء واضطر ويلمور إلى مغادرة مصر وأوبته إلى 
بلاده» وکان ذلك انضرا متنا للافظ وة الفرية وأيناتها الأیرار ق كل مكان 
ولو شو قی بالف مر تة اله تدا 


يا خافظ الفضى وحارس محجدها وإِمامٌ من جلت من البلغاءِ 
مارات هه بالمدم ‏ وفكلد ا حت أافة الا 


وقد مضى حافظ يستشعر بقوة معان الأخوة بين آبناء مصر وأبناء البلاد 
العر بيةء وليس غريبًا أن يلقب شاعر النيل: أدناه وأعلاه : مصر والسودان» ومر 
بنا أنه أقام بالسودان سنوات قليلة. ولا نصل معه إلى سنة ۱۹۰۸ حتى نرى 
جماعة من السوريين يقيمون له حفل تكريم بفندق شبرد» وفيه ينشد آيته البديعة 
السائرة: «الامتان تتصافحان » ويستهلها بقوله: 


مصر آم الربوع الشام تتتيب هنا العلا وناك المجد والحسب 


IA 
وأخذ يصوّر كيف أن مصر والشام ركنان للشرق يخفق عليها هلال الإسلام‎ 
الضىء وكيف أنها ركنان عتيدان للضاد وأدبها الرفيع» وإنها لأمها تجمع بينها‎ 
أمومتها الرعُوم کا قجمع بینہا أبوة النسب الشريف إلى العرب» وإنها لروابط‎ 
قجعل راسیات الشام تيد وذرى لبنان تهيج حين تنزل بأختهها مصر نازلة أو‎ 
لاو أبناء سوريا ولبنان المهاجرين إلى مصر والآخرين المبعدين فى‎ 

إلى العال المد ال اكا غالا كرا وکد: 


زاوا المناهل ق ادها ولن وتوا إل المجرة ركيا.صاغدا: زكرا 
و ٤‏ مر 8 ت 
a a‏ مدوا ها شنا ف ا وانتدبوا 
هی یڍی عن بنی مصر تصافحکم فصافحوها تصافح نفسها العرب 
وات أن کل سوریّ ولبنان ود - حينئذ - لو يصافح حافظًا هله 
الملصافحة الكريةء مصافحة الأخ لأخيه الشقيق البار. وتغير إيطاليا على طرايلس 
سنة ۱۹١١‏ تريد انتزاعها من الدولة العثمانية وكانت حينئذ تابعة هاء ويبدو 
بعض الأمل فى انتصار تركياء فينشد حافظ قصيدة ميمية يفتتحها بقوله: 
ا & O, 2 0 ۶ o‏ £ 
طمع القى عن الغرب الاما فاستفق يا شرق واحذر ان تناما 
ويصور بسالة الطرابلسبين والأتراك ف الحرب وآنهم یوتون کرام فى سبيل 
الذود عن الحمىء وتسد فظاعة الإيطاليين ووحشیتهم فى قتل الذرارى والتمثيل 
بالنساء والشيوخ لا برجون طفل ولا بیقن على غلام, ویقول: ا 
وینشد : 
الطمثنى ت القرى. وله قطن البى. قاف اال فاا 
إن فى أضلاعنا أففدة تعشق للمجد وتأهى أن تشّاما 
ولم ينتعش امد والحظ طويلا فإن إيطاليا ل تلبث أن استولت على طرابلس 
استیلاءها المشئوم. وکانِ حافظ دا ا لخليل مطران اللبنانى الأصل الذى 
اا عضر دارا ماما واف تا ار ينود أف له ع 03 تقل 


A۲ 
تکریم بدار الجامعة المصريةء وفيه حياه حافظ بإحدى روائعه» وفيها يصور‎ 
ما بين مصر والشام من وشائج الرحم والقربی فی حوار طریف بین غادتین:‎ 

ا و ن یو ما کات ا اا 
إغا الشامٌ والكنانة صنوا ن برغم الخطوب عاشا إزاما 
اكم انتا وة ارفا هن هواه .ون اى ,اطا 
فالشام والكنانة صنوان أو أختان ¿ شقیقتان ام تبارحا العهد ولا فارقتاه طوال 
الزمانء مها أ چا من خطوب» إِنہا أ ثمرة لتاريخ طويل» وحدت بینيا فيه 
اللغد والدين والأمال والالء. وبزو رافظ يروت ف صيقة سن 1١١١‏ وبعال 
حفل بالجامعة الأمريكية لسماع قصيدته «تحية الشام» وينزل دمشق وپتق له 
الخ الى الرى ااه خاب هاري هه الط و لتر و دغل 
كل لسان رائعته البديعة: «تحية الشام» وما فى فواتحها من مثل قوله: 


d~ 4 o£ 


يا كور الحا أرباع لبان وطالع اليمن من بالشام حيانى 
لی موطن ف ريوع النيل عة ولى هتا فى جاكم موطن ثانی 
حسیت نفسی نزیلا بینکم فادا اهل وصحبی واحیابی وجیرانی 


a Ea‏ الشقيقتينء ویثنی على أعلامهما فى مصر ومن 
نا منم أمریکاء وت بالشرق أذ يدفع عن أطماع الفر ك وان ت د 
شعو به حتی تتخلص من نيره» ويعود النيل مشغوفا بالأردن مهدي شو اقه إلى 
دی بدمشى: غير مخض وجده اراق ودعلة والفر اكه بل إن اله سينا إل ر 
سَیّحان فی آسیا الوسطى وما وراءهاء وبذلك لا يتمنى فقط وحدة العرب» بل 
يتمنى معها وحدة الشرق فى كل البقاع حتى يكبحوا جاح الطامعين فيهم 
ویردوهم عن دیارهم إلى غر اة 

ودائا يأمل عافظ فى الشرق وتحفر: طك الا سيان وذانا مشره وش هة 
ليرد عنه عدوان الغرب وأخذه بخناقة. والشرق عنده يعنى الشرق الأوسط 
العربى ا يشمل الترك العثمانيين. والشرق الأقصى با يشمل اليابان» وقد هلل 


1A۳ 
وما أعقبه‎ ۱۹۰٤ طویلا لنسفها جرءًا من الأسطول الروسی فى بورت آرثر سنة‎ 
من الحرب بينها وبين الروس وما أخذ يظهر فى الأفق من تباشير انتصارها‎ 
علیهم» أو بعبارة أخرى انتصار الشرق على الغرب» ویرسم إعجابه ببطولتها فى‎ 
e اتات شاد يابا ملكت عليه لبه خن رها‎ 
لتقضى واجب الوطن المفدّىء ويخاطبها خافظ ما اسن تاها فرد ,عله‎ 
إنها تستعذب - مثل قومها - ورد الرُدّى» وتقول إنها يابانية لا تنثنى عن مرادها‎ 
ولو کان فيه حتفها وهلاکهاء وإِنها إن كانت لا تحسن حمل السلاح ففى إمكانها‎ 
و‎ 
أن نرى الأوطان 5 واا‎ NE هکذا (الميكاد)‎ 
اک ا وا ر ا ف ا ال وا ا‎ 
الأبناء بالآباء» وفداؤه بالأرواح والدماء. وتنتصر الیابان ویبتهج حافظ ویری فى‎ 
ذلك إرهاصًا لاسترداد شعوب أفريقيا وآسيا حقوقها وسيادتها من الغرب» وفى‎ 
ذلك يقول:‎ 
ل ا که ا ا کو الا ت يكر‎ 


£ 


N E E‏ ا او ا 
ويريد بالصفر اليابانيين إذ دحروا الروس وأجلوهم عن كوريا ومنشوريا. 
رخذ خافظ سن :هذا الاتضار آليابان شمارا شر فيا برنده فى أشعاره للشباب 
والناشئة كى يترسموا هذا المثل اليابانى الرفيع» كقوله فى حفل أقامته مدرسة 
مصطفى كامل سنة ۱۹١١‏ لتوزيع الجوائز على المتفوقين من طلابها: 
de‏ م 
فيا أا الناشئون اعملوا على خير مصر وكونوا يدا 
ا ا وه ا ا الع ا ا 
وحین ضرب الأسطول الإيطالى مدينة بيروت فى أثناء الحرب الطرابلسية 
المارة نظم تمثيلية قصيرة بین جریح من بیروت وزوجته وطبیب وعربی» وقد 
بث فيها على لسان الجريع وهو يكاد يلفظ أنفاسه روسًا شرقية إذ يتمنى أن 


1A٤ 
يسترد الشرق جلاله ورفعته» حتى يعلم الغرب أنا كأمة اليابان لا نرتضى الذلة‎ 
٠ والهوأن.‎ 

وعلی نحو ماشد حافظ إلى ارت اوتارا شرقية وعر بية ووطنية د ورا 
إسلاميًا بدينًاء وهو يقجلى فى مدائحه لعبد الحميد سلطان الدولة العثمانية 
وغه السام كا لى ف ج لحل الام ج رد ا ا 
حتى ليؤمل استيحاءً من لقبه ان يعيد إلى العالم العربى عهد الرشيد. 


وكان لا يزال يمذ الترك - كا أسلفنا - جزءًا من الشرقء وكانوا 
لا يزالون يمدون سلطانهم على العراق والشام وبلاد المغرب» ويؤمل دائمًا أن 
تعود قوتهم حتى يستعيد الشرق والإسلام ذفاون نالرت اغا 
وأقوى من هذا النغم الذى كان وھ لی فیا رند أو على هذا الوتر الإسلامی 
أشغار : فى المصلح العظيم الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده» وكان قد اتصل 
به وهو فی حملة کتشنر بالسودان ولما عاد قربه منه وفسح له فی مجالسه 
وجعله من خاصته. وكان لذلك ار عمیی فی فين افظ فأخذ يشید بالشيخ 
وبدعوته الإصلاحية وكل ما اتصل بها من فتح باب الاجتهاد فى الدين 
وتخليصه مما علق به من الأوهام والخرافات على نحو ما يلقانا فى فائية لهه 
إذ يهيب به فيها ان يقضى على البدع المستحدثةء ويشيد بفتاويه الصائبةء وله 
يقول فى قصيدة ثانية: 
يا أمينا على الحقيقة والإف اء والشرّع والهدى والكتاب 
أنت نعم الإمام فى موطن السرا ى, ونعم الإمام فى المحراب 

و حافظ فى القصيدة سياط غضبه على خصوم الإمام من الشيوخ 
وغیرهم» » مدافعا عنه دفاعًا ا وما يلبٿث ا أن یلبی داعی ربهء فیرثیه 
حافظ رثاءٌ يضطرم بنار موقدة من اللوعة والأسى واللهفة والحسرة مستهلا له 
بهذين البيتبن اللتاعين: 


سلا على الإسلام بعد محمد سلا على أيّامه الثضرات 


۱A0 
على الدين والدنيا على العلم والحجّا على الب والتقوى على الحسنات‎ 
وتظلم الدنيا فى عينى حافظ ويخال كأن الدين أصيح بلا حماةء فقد توفى‎ 
حاميه ضد أعداء الإسلام الطاعنين فيه من أضراب هانوتو ورينان الفرنسيين.‎ 
وقول ان ارق ك لوه اغا متا : بکت له اند والصين ومصر‎ 
والشام وإيران وتونس» بل بکی عام الإسلام جيعد وأن غ الفخيعة فية. أتينا بك‎ 
غير منقطع. ويلتفت حافظ مرارًا إلى أضواء العام المجرى حين تيل على العال‎ 
الإسلامیء وحییه تحياتِ رائعة على نحو ما يلقانا فى رائيته الى نظمها‎ 
: ۱۹۰۹ سنة‎ 
أطل على الأكوان وا لحل تنظ هلال رآه المسلمون فكبروا‎ 
ویذکر هجرة الرسول الکریم فيه وکیف کان ياشیه جبریل وتسعی وراءه‎ 
ملائکة ترعی خطاه» وف يرا هدی من الله ساطع وی يناه الكتاب المطهر.‎ 
وعد دان الاما من اشد مارا رکا إل مراک ربب باب تعر أن‎ 
١۹۱۸ یرعوا می وطنهم ویحرروه من مستعمره الغادر الثم حتی إذا كانت سنة‎ 
نظم ملحمته : «عمر بن الخطاب» مصورا سيرته وإقامة حكمه على الشورى مع‎ 
أمثلة من زهده فى حطام الدنيا ورحمته وتقشفه وهیبته وانصياعه للحق» حتى سد‎ 
للشباب المسلم سيرة الحاكم الإسلامى العظيم. لعل منهم من يعيدها حيّة ناضرة‎ 
للأمة الإإسلامية. فتأخذ سريعًا فى نيضتها المأمولة.‎ 
وشدٌ حافظ إلى قيثارته بجانب أوتار الإسلام والشرق والعروبة والوطنية‎ 
وترًا خامسًا كان السابق إليه بين شعراء العربية لعصره غير منازّع ونقصد وتر‎ 
الشعر, الاجتماعى الذى حارب فيه بغير هوادة عللنا الأخلاقية والاجتماعية‎ 
ومن يثلونها من فقيه لا یخشی اتته فیا حرم ولل ابتغاء تفع زائلء» وطبیب يلتهم‎ 
أمرال امرض بالباطل ر أدبب هافى بقلب الياطل قا ودا فى أشغان كثيرة‎ 
إلى ال بالفقراء والتعساء وإنشاء الملاجىء مم دعوة تملا القلوب عليهم سفقة‎ 
۱۹١١ ورمة وعطفاء من مثل قوله فى حفل أقامته جعية لرعاية الأطفال سنة‎ 
واصشًا بؤس حامل كأنها من جوعها ونحوطما شبح من الأشباح أو رسم على طلل‎ 


A۸٦1 

من الأطلال: 

قدد مات والفا وات مها وشي :الام بها واحال 
وإلى هنا حيس الحياء لساا وجری البکاء بدمعها المطال 


ويقول إنه وقف ينظر إليهاء وكأنه عابد فى هيكل ينظر إلى تثال من تاثيل 
الجمالء غير أن نوائب الدهر ما زالت تختلف عليها حتى زايلها كل جمال. وحنا 
حافظ عليها فحمل هيكل عظمها - كا يقول - إلى دار لرعاية الأطقالء 
وتناولتها منه بالرفق أيد طاهرات» كأنها أيدى أمهات يكلأن أطفاهن» وسرعان 
ما رعاها طبيب. وودعها حافظ وقد اطمأن أنه تركها بين أهلهاء ويثنى على 
منشتی مثل هذه الدار الذين يوالونيا هى وأمثاها بالبرٌ ابتغاء وجه الله ويثل 
ذلك كان مرك النفوس لتستشعر الرحمة وتبذل أمواها للملاجىء والجمعيات 
الخيرية لأيامه. وكان ماينى يدعو إلى النهوض بالتعليم وإنشاء ال جامعة والمدارس» 
وله فى طلب العون لمدرسة بنات ببور سعيد قصيدة بديعة يقول فيها بيته 
المشهور: 
الام رة إا اميا اعت اها طب الأغراق 

وظنْ کثيرون - حین رأوه فی رثائه لقاسم أمين لا یقطع بإصابته ولا بخطئه 
فى دعوته إلى تحرير المرأة - أنه لم يكن من نصرائه فيهاء وقالوا لعله خشى من 
تشهیر أعدائها به کا شهروا بقاسم صاحبهاء وفاتهم أن افا کان اغا 
تخر ا گان إا رأف الرأى يخش فيه لومة لائ ا فاتهم أن لحافظ بائية 
۾ تنشر فی دیوانه ا ا قاسًا ودعوته قائلا: 


س ان القرم ماتت لوم ول يفقهوا ف ا کاتبةُ 


وه ,هھ ترەق E‏ 


وف يدها العذراءً يسفر وجهها تصاع منا من تر ی وتضاطبد 
وخلفها ا وعیسی وأحمدٌ ورن من الأملاك ماجت مواکب 


ر 


وقالوا لتا رفع النقاب محلل لقلنا: نعم ق ولکن اة 


\AY 
وحافظ يريد بالسفر كتاب قاسم أمين: «تحرير المرأة». وواضح أنه فى‎ 
القصيدة لا ينتصر له ولدعوته فقط بل يثور ورة عنيفة ضدّ خصومه ساخرًا‎ 
منم و شدیدة.‎ 
العربية فى كثير من الأغراض‎ EES الشعرية اللحديثةء فقد کان‎ 
الشعرية: ف منز عه الاجتماعى ووقوفه ى قاسم امن ودفاعه تنك وكذلك ف‎ 
وقوفه مع الإمام محمد عبده ودعوته الدينية الإصلاحيةء وفى منزعه الإسلامى‎ 
بعامةء وايضا فى منزعه الشرقى والعربى والوطنى الثائر فى مواجهة الغرب‎ 
. واستعماره البغيض‎ 


3 


ونهض مع حافظ لمصر بهذه الزعامة شوقىء وقد ولد قبله بنحو عامين لأسرة 
مترفة كانت تعيش بباب الخديو إسماعيل» كا يقول فى بعض شعره. وبذلك م 
یعرف شیا ف نشأته من شظف الحياة کا عرف حافظ. وأظلّت الرفاهية بقية 
حیاته. الف ج د تعر فة اطفارة < ال:الداي وا غفت ةط هة 
الشعرية فى نفسه مبكرة وهو لا يزال دون منتصف العقد الثانی من حياته» حتق 
إذا تم تعليمه الثانوى التحق مدرسة الحقوق لدراسة القانون» ولم يلبث فيها أن 
الو ر ارج ررح ا » وکان قد أخذ ا توفیق 
فعين أباء ا مفتشا فى الخاصة الخديوية وعینه بعده» ثم رای أن يرسله إلى 
فر نسا ليكمل دراسة القانون. وهناك التحق شوقى بدرسة الحقوق فى مونبلييهء 
وظل بہا عامین. وأتيح له زيارة إنجلترا ولندنء وأكمل دراسته بباریس» وحصل 
منها بعد عام على إجازتد النهائية ومكث بعد حصوله عليها يختلف إلى مسارح 
بار ر م اه ولا شك فى أنه كان يكب على مشاهدة تلك المسارح ما 

ا ا ازل ل جد غل بك الکن وأا کان یکت عل را 
الآداب الفرتسية ما جعله يترجم قصيدة البحيرة للامرتين. وعاد شوقى إلى مصر 


۱A۸ 
فعبن فى القصر بقلم الترجمة. وعلى نحو ما كان يتقن الفرنسية كان يتقن التر كية‎ 
وترجم منها بعض أاشعار مذكورة فى ديوانه.‎ 
فى وضوح - أن شوقی - منذ عودته من الغرب - أحس فى عمق‎ - 

ادر اختا یکون شاعرًا لصر فی محنتها بالاحتلال الإنجليزى, يدل على 
تله نناک رائعاء حاولا أن بتخذ منه ls,‏ ا أو دروعا اک تتحدی الإانجليز 
وتناضلهم نضالا عنيفًا على نحو ما توصح ذلك ملحمته : : « کار الحوادث فی وادی 
الليل» وهى فى مائتين وتسعين بيتاء نظمها كى يلقيها فى موقر المستشرقين الذى 
أنعقد بجنيف سنة ٤‏ ۱۸۹ دوا کن فک ولم یکن قد جاوز النامسة والعشرين 
ا باسم مشر الى .دشن الإتجلين تاها باقداني: 

غلم تل الان وارنا فلم را علا 

فمصر العظيمة /* تنال وهل تنال الحبال الشاء ؟ وهل تنال الساء ؟ ویشید 
بفراعنتها وما شادوا فیها من الم والحضارة والمدنية العريقة. وینفی شوقی 
ما ادغاه الأصاغر من مۇرخىی أثينا وغیرهم من أن الأهرامات بنیتٺ ا 
ويصور نشوب حرب ظالمة بين الدهر ومصرء فإذا ذئاب المكسوس تجوس خلال 
ديارهاء وينتهز الفرصة ليخز وخرًا الي من يتزلفون إلى المحتل ابتغاء المتاع 
المادى زلفى خسيسةء بينا يح الشرفاء بأنهم غرباء فى ديارهم, ويلتفت إلى 
المستعمر الباغى متوعدا منذرا: 

سكن الوحش اللوثوب من الأ ر فكيف. التلاتق . المقلاء 

وتطرد مصر اكسوس نظراء الإإنجليز الغاصيينء ويعيد ا رمسیس العظيم 
مجدها القديم. وسرعان ما حسم البلاء الخطير الذى يبتلى به الحاكم الشرقى 
يسبب الزعانف المحيطبن به المكثرين من قلقه ومداهنتهء فإذا هو بتاء غرورا 
وخيلاء وطغياناء يقول: 
قدا سا اللفيرن. ترك به سيل طاة اد 


۸۹ 
ر ا ر اي ل را ا و 
ویقول إنه داء م یں رمسيس لأنه كان أعظم من أن يسه وأعلى من أن يغْرّه 
السفهاء. ويذكر هزية بسامتيك أمام قمبیز وآنه ظل له إباؤه وكبرياؤه ما أوغر 
صدر قمبيز عليه فأمر أن قر به ابنته وهی فى زی الإماء» تحمل رة لجلب الا 
ززات: اغا فلم تبك ولم تسقط ها دمعةء شعورا بإیاء ما بعده إپاء وعرّة 
لا تشبهها عزة» وبالثل بسامتيك حین رأی ابنته ام يتحرك له جفن ولم تدمع له 
عين. وكأنه صخرة صاء» حتی إذا رأی صدیقا له اذل الفرس بکی له رة 


وڈ نفد 


وكأنا اتخذ شوقن ن ناسيك اا ا لكل مصرى» مثا للوفاء أمام 
الأصدقاء ومثلا للشعور الطاغى بالكرامة أمام المحتلين للديار. وینوه شوقی 
بالإسكندر وبنائه الإسكندريةء ويلم بتاريخ البطالة. ثم يذكر كيف تلت رحمة 
لله بعبادهء فآنقذهم من ظلمات الوثنية با نشر فيهم من أضواء الرسالات 
السماويةء ويهلل لموسى ومنشئه بمصر ورسالته إلى فرعون» وعيسى ومولد الرفق 
معه ورسالته» وینشد: 

إفا ينكرٌ الدياناتِ قوم هم با ينكرونه أشقياءٌ 

ويقول: إن النور أشرق فى العوالم بالرسالة المحمدية ويعجزتا الباهرة: 

القرآن الكريم» وعمّت مشاعل هذا النور مصر على يد فاتحها عمرو بن العاص 
النير الوضاء وير سريًا بتاريخها بعده» ويشيد بصلاح الدين قاهر الصليبيين 
ويعاملته ومعاملة المسلمين والعرب السمحة لأعدائهم من حملة الصليب وهتف: 


كا الح وا ك اا لرن مايقل اعدا 

ویذکر نابليون ويلم بالاأسرة العلوية. وإغا أطلنا الوقوف عند هذه القصيدة 
لأا تعد أم شعر شوقى» ولأنها تصوّره وقد َد إلى قيثارته مبكرًا وتر الوطنية 
ربث الحمية فى نفوس الشباب للدغاعٍ عن مصر أمام الغرب» فإذا زها دنيته 
الحاضرة فإن ها مدنية قدية مجيدة. وشدٌ إلى قيثارته فى القصيدة وترّى الإسلام 


14۰ 
والعروبة» ونراه باصن مضاء مصر وعتوها وتنکیلها ن تسول له شیاطيینه 
احتلاهاء إذ يتوقف فى القصيدة ليصرخ ف وجه الإنجليز: 
ا و اا ا و ا 
i‏ ذلك والفرس ۰ والفر نسيون» وسيعلمه 
ا هذا اللحن ا2 الرائي و ومن روأئعه فیها قصیيد ته i‏ الوجود» وقد 
2 بان کک مقدمة خاطب فیها روزفلت الرئيس الأسيق ا المتحدة 
حكم إنجاترا e‏ ات على الدين المسيحى» وتا الإسلام. e‏ شوقی 
فى المقدمةء ثم أخذ يصف قصر أنس الوجود الماثلة أطلاله وهياكله بجزيرة عند 
وان ويستهل وصفه بقوله مخاطبا روزفلت : 
~a‏ کی o‏ ن o4 0 a‏ ت 
اخلم النعل واخفض الطرف واخشع لا تحاول من أيةالدهر غضا 
وشوقى يطلب إلى e‏ الوجود أن يقف أمامه وقوف 
فریدته کک المستشرق لاني بجامعة أكسفورد 
من أیّ عهد فى القرّى تتدفق وبأىٌ كف فى المدائن تغدق 
وقد مضی فیها شرن عبادة المصريين للنيل وتاریخ الفراعين وتجحدهم 
العريق : الحضاری والحربی» ودکر تابوت مو سی وقصة يوسف وإخوته ومر دم 
وعیسی 2 e‏ مصر 2 انواره. ذلك چسمه تلك 
وف PE‏ 411 ا فر دته : امرل» E‏ فیها مواکي تاریخ 
امصرى التى مرت تحت بصر أبى المول من أيام فرعون إلى أيام الرومان» ويقف 


1۹۱ 

ف ا ی کی ای و ین لاان الا ی ر 

وعيسى ومحمد. ثم يذكر نهضة مصر لعصره ويقول: إن تباشير الانبعاث أشرقت 

وأشرق معها صبح البعث الجديد. وينشق صدر أبى امول عن فتى وفتاة ينشدان 
نشد نهضتنا : 


اليوم PE‏ بوادينا ونا حاسن ماضينا 


. واکتشف قبر توت عنخ آمون سنة ۱۹۲۳ وراع العام با فيه من كنوز وتعف 
طائلة. وتغفى شوقى ذا الاكتشاف فى قصيدة نونية فريدة استهلها بقوله: 
فى باأخت يوشح خبرينا أحاديتث القرون الفابرينا 
ویرید بأخت یوشع الشمس معبودة الفراعين, ويقول هما إن قرنك خضيب 
رلا نحصى على الأرض الطعينء فا ات هة أكلت بنيها وتنتظر الجنينء 
ويتحدث عن الفراعنة ومجدهم الغابر حاولا أن يبث الحمية فى الشباب ليعيدوا 
ملك آبائهم» ثم وصَف مقبرة توت عنخ آمون وکنو زها النفيسة. وكانت مصر 
حینئد تضع دستو رها وتستعد لحکم شو ری نیایی دقر اطی» وهتف شوقی 
ٻتوٽ عنځ : 
مان الوه ماف غود ول الت ول الا 
وأصبحتِ الرْعَاة بكل أرض على حكم الرعيْةٍ نازلينا 
وينعقد البرلان المصرى لأول مرة سنة ٠۹١١‏ وينظم قصيدة يوازن فيها بين 
أعظم حادثين حينئذ كشف مقبرة توت عنخ آمون وانعقاد البر لان ويقول إن 
مصر بلغت رشدها ا وما يلبث أن ينظم لسنة ٠۹۲١‏ قصيدته البديعة فى 
وٽ عن آموان : 
درجت على الكنسز القترون ؤات على الدن السنون 
وفيها يتحدث عن حضارة الفراعین ویحیی توت عنخ آمون» ویقول له: إن 
عهد الحبابرة ول راض صيح الحكم شوری لا يدين لحكم الفرد البغيض. وورأء 


4۲ 
هذه القصائد أشعار منثورة فى قصائده الأخرى يتحدث فيها عن جحد مصر 
القديم» حاولا أن يحيله تاثيل منصو بة تحت أعين الشباب المصرى كى يتخلص 
من الاحتلال الإنجليزى الغاشم» ويسترد لمصر بجدها ودورها التاريخى العظيم. 
ولحن تان فى أشعار شوقى الوطنية كان يلتقى فيه مع حافظء وهو الوقوف فى 
وجه الغاصب المحتل ووجوه أذنابه وتسديد سهام أبياته اللتهبة إلى صدورهم 
وض وتن أرائل ها ياقانا غتدة من ذلك فصيدة ى ضفي رياص ر 
الوزارة المصرية حين ألقى خطابًا فى افتتاح مدرسة محمد على الصناعية, نوه فيه 
بکرومر معتمد بر یطانیا صاحب جرية دنشوای المشهورة وأزری پعباس 
وحکمه, حتى إذا أشرق الصباح نشرت الصحف قصيدة لشوقى أنبه فيها تأنيبًا 

عنيقًا جل قوله: 

E SY 
وأى مصيبة على آمة أكثر هولاً من أن يخونها أحد بنيهاء ويرتمى فى أحضان‎ 

المستعمر الأجنبى لقاء ما يِن به عليه من النعم الجسام القى تلا بطنه نارًا. ونقل 

اللورد كرومر من مصر سلة ۱۹١١۷‏ وأقيم له حقل وداع خطب فيه وذْمْ اسماعیل 

كا ذم المصريين لأنهم لر يرعوا منن الاحتلال الإنجليزى الأثيم» فرد عليه شوقى 

بقصيدة ححماسية ملتهبة يقول .فى تضاعيفها: 

لا رحلت عن البلاد تشهدّتث فكأنك الداءٌ العّياءٌ رحيلا 

é ۶ 

وكان شوقى صديقا لمصطفى كامل زعيم الوطنء فلا هصر الموت غصنه شابا 

ناضرًا تأثر لرحيله تأثرّا عميقاء شاعرًا بنكبة الشعب فيه ومصيبته التق 

لا تدانيها مصيبة ومن أجل مراثيه فيه وأروعها قصيدته : 

امش قان عليك ينتحبان قاصيها ف e‏ والدانی 
وکان یکٹر من مدیح عباس وکان يختار عملا من أعماله أو إصلاخًا من 

إصلاحاته» فيجعله حور مديحه» وكأنه مندوب عن الشعب يتكلم بلسانه. ويصوّر 


1۳ 
اله اما تة اك ر ل له جن رائ اة اة الر هة ى برك 
الشعب معد فى الحكم» بنظام الشورى الديقراطى» وله يقول فى إحدى مدائحه: 


اعات وروي الك فا اها تار اة اجافا 
ولا نشبت الحرب العالمية الأولى فى هذا القرن العشرين ونفى عباس عن 
مصر وأقام الإنجليز على عرشها السلطان حسين كامل وأعلنوا الأحكام العرفية 
غضب لعباس» ونشر قصيدة يعلن فيها غضبه وسخطه يقول فيها: « إن الرواية م 
تتم فصولا » مشيرًا بذلك إلى أن الإنجليز يبيتون لمصر شرا سيظهر عا قريب. 
فخافوا من تأثير شعره فى نفوس المصريين فأمروا بنفيه من مصر واختار 
الأندلس مقامًا له. واشتد به الحنين هناك إلى وطنهء وأخذ يصور حنينه إليه فى 
قصائد رائعة مجدًا لتاریخه الحضاری العريق. ویعود شوقی إلى مصر سنة ٠۹۲۰‏ 
ويجد أرضها مخضبة بدماء الشعب التق سفخها رصاص الإنجليز فى حركته 
الوطنيةء ولا يعود إلى القصر» بل يعيش حرا طليقا مع شعبدء ويتغتى بكل 
ما بجيش بنفسه من مطالب ومطامح» من ذلك أن الشعب لم يرتض تصريح ۲۸ 
من فبراير سنة ۱۹۲۲ لا وضع الإنجليز فيه من قيود تكاد تلغى السيادة 
الصرية. وينادى مع الشعب بأنه دون مطالبه وأمانيه ويصيح : 
رأ الحماية مقطو فلا عدمت ٠‏ كنات الله حزما يقطع التبا 


فعقرب الحماية قد قطعت رأسها ولاب أن يتبعه قطع الذنب» ومضى شوقى 
مع الشعب يغتيه آماله ف الدستور وقيام النظام البرلانى. وتنشأً الأحزاب وينشب 
ينها تناحر شديد. ويتمنى الشعب لو اتحدت صفوفهاء وينظم فى ذلك قصيدته: 
«إلام الخلف بينكم إلاما؟» داعيا فيها إلى الاتحاد المنشود. ورد إلى المعتقلين 
السياسيين من شباب الوفد حرياتهم سنة ۱۹۲١‏ فينشد قصيدة حماسية يطالب 
فيها بالحرية. ويجمْس الشباب كى يستأنفوا جهاد المعتدى الأثيم حتى يعيدوا 
الجد الحضارى لوطنهم وتف فيهم: 
رَه الكنانة ليس يعضب ربكم أن تجعلوه كوجهه معبودا 


۱۹٤ 
إت الذي سم البلا حَباكمّْ بلدا كأوطان النجوم يجيدا‎ 
قد كان -والدنيا لود كلها- للعبقريّة والفنون مُهودا‎ 
وهذه الروح العالية' العاتية التى لا تقهر ظل شوقى يستئير المصريين‎ 
ليستردوا بلدهم من المحتل الغاصب» ويجدهم من الدهر الجائر. وتوف سعد‎ 
زغلول زعيم الأمة وقائدها إلى. الاستقلال والحرية. فبکاه بکاءٌ حارا برثيته‎ 

الممتاعة؛ 

ما الن الا سجاه اى الري غلها نكاس 
ویجسد للشعب فاجعته وخسارته الکبری فی زعیمه» وکیف خلت منابره من 

خطابته المتأجُجة وساحاته من صولات نضاله المستميت ضد المستعمر الغاشم 

متخلا من راه الامقال: الد متوو وغ الدسون 


وحن ثالث فى أشعار شوقى الوطنية صوّر حبه لوطنهء حبا يفوق كل حب» 
ا ل ا اا ا ی کا هارن قر ل وقد اشعد ت 4 
لواعج الشوق والحنين إليهء أوطالت غيبته عنه فى المنفى بإسبانيا: 
وطن لو شغلت باللد عنه نازعتنى إليه فى الخلد نفسى 

فحتی لو كان يتقلّب فى أعطاف الخلد وجنبات الجتان لن ينساه أبدّاء ولن 
عو سره ول ري عن الف وها كان اشد فر جه كن غاد اله ب 
المنفى الطويل» وكأنغا رذ دم الشباب الحار إلى شرايينه. فيهتف مبتهجًا: 
٤ 3 2‏ 2 ت 
ايا وطني لقيتك بعد ياس کانى قد لقيت بك الشبابا 
ولو أن دعيت لكنت دينى عليه أقابل المحم المجابا 
ادير "إليك قبل البيث. وجهى. إذا فهت. الشينادة والتابا 

فمصر دينه ومعبوده القدسى وإليها قول وجهه» وتز روحه حی قبل 
الكعبة المقدسةء إنها معبوده بثراها الطاهر العبق. وشوقى - ذه الأبيات ٠‏ 
وما الها - يبلغ من حب مصر ما لم یبلغه شاعر. قبله ولا بعده» حتی لکأنا 


۱40۵ 
يريد أن يعانق - عناق الممنين المخلصين المنيبين - كل ذرّة فى ثراها من ذرات 
الرمل وكل قطرة فى جداوما من قطرات النيل. 


۵ 
وبجانب هذه الألحان الوطنية الرائعة كان شوقى يوفع على قيثارته ألحانا 
عر بية بديعةء صوّر فيها بقوة عواطف العرب القومية حتى ليصيح مهوى أفئدتمم 
من الخليج إلى المحيط. ومن أوائل ما يلقانا من هذه الألحان أفتخاره ببغداد وما 
وضعت من قواعد فى فروع الدين الحنيف وشريعته حتى لتسمو على روما 
وقوانین شر يعتها المشهورةء کا تسمو علیھا بخطبائها وأدبائها وخلفائها من 
أمثال الرشيد والمأمون والمعتصم» يقول فى نهج البردة التى نظمها لسنة ٠١١١‏ 

متدخًا :ا الرسول الكريم: 
6 الشرّائع روما کل َرَت دار السلا ها ألقت يد اسم 
ما ضارعتها ا عند معام ولا حكنها قضاءٌ عند صر 
ولا احتوت فی طراز من قیاصرها على رشیر ومأمون ومعتصم 

فدار السلام: بغداد فوقق روما فى الشرائع وف البيانء وفى القضاء والعدل 
وف الحكام ا وغبر قياصرة. وتضطر م ألحان العروبة بصدره فى منفاه حين 
ينزل برشلونة ف إسبانياء ويأخذ فى نظم مطولته أو أرجوزته الكبيرة ة التى امتذّت 
إلى نحو الف زاربا مف متخا موضوعها: « دول م وعظاء الإسلام» 
متغنيًا ماضى العرب المجيد وأبطال دوم العظام» وينظم نونية طويلة له فى الحنين 
إلى مصر. 

وتضع الحرب الكبرى أوزارها لسنة ۱۹1۹ء ويؤذن له فى العودة إلى وطنه 
ویری أن يطوف بالأندلس» وينزل قرطبة ويشاهد جامعها الكبير وقد تحول 
شطر منه إلى كنيسة ويرى به المحراب وغير المحراب» وتخص منشئه 
عبد الرحمن الداخل مؤسس الدولة الأموية هناك بوشحه: صقر قريش» مجدا 
فيه الشجاعة والبطولة العربية. ويزور غرناطة ويبهره قصر اا2 


۱۹٩ 
عليها من فرق آکام عالية پقاعاته اپاق وساحاته وقبابه ونقو شه الملونة‎ 
البديعة . وينظم شوقى سينيته الرائعة التق ب بث فيها حنينه الظامى إلى مصر‎ 
معبودته» ویتغی بأهرامها ويخاها موازين فرعون يزن فيها أعمال جيابرة الأرض‎ 
المصفدين فى الأغلالء ويجحلم بمجد قرطبة لعهد عبد الرحمن الناصر وجيوشه‎ 
المظفرة» ويصف حضارة الأندلس وقصر الحمراء لعهد بى الأحمر ملوك غرناطة‎ 
ویندب فی لحن جنائزى مؤثر خروج العرب من هذا الفردوس المفقود قائلا:‎ 
2 0 o e ي و‎ E ٍ 
خرج القوم فى كتائبٌ صم عن جفاظ كموكب الدفن خرس‎ 
رکیوا بالبحار نعشا وکانت تحت آبائهم هى العرش‎ 

ورد شرق من فام وبل فى فعا الطة ‏ القاهرة ات فن الشبات: 
وما إن يطل علیهم حتی يدوی هتافهم باسمه ويحملونه على الأعناق حتی 
ارقت e‏ شوق خالصا اشمية راشوب e‏ 
0 وغضى معه إلى سنة 4۲ ا سعد و - وکان رئيس ن الوزارة 
اللصرية - لفاوضة الإإنجليز بلندنء وينشده قصيدة بديعة باسم الشعبين : الملصرى 
والسودانی وما یأملان فيه من دفاعه نی مفاوضته عن حقوق مصر والسودان 
قاتلا : 

ومصر الرياض وسودانها عون الرياض وخلّجانها 

ُو پا ا وريد العا و وري انها 

وشوقی لا ببارّى نى تصويره وشائج الرحم والقرابة بين البلدان العربيت 
على نحو ما یلقانا فی تائیته التی وصف بها جمال لبنان حين نزل بها صيف سنة 
۱۲١‏ وفيها يقول: 
لبنان والحلد اختراع اه لم يوسم بأزينَ مها ملّكوتة 


۱4۲¥ 
ويشید بغيدها وأدباها وزعمائهاء ويول وجهه بعد زيارتها إلى دمشق, 
ويستقبله با أعضاء المجمع العلمى استقبال حاف يتبارى فيه الخطباء والشعراء» 
وينشدهم نونيته الدمشقية البديعة ا جناتپا الوارفة» مشيدًا بخلفائها 
الأمويين وما شادوا من أجاد مستنهضا همم أبنائها ليسترجعوا دولتهم وتاريخهم 
القديم الزاهى» ويختم قصيدته بقوله: 
ونحن فی الشرّق نو رجم ونحن ف الغ والاآلام إخوان 
وانبهر اهل د مشق بالقصيدة انبهارًا لا حدود له ولا ضفاف» وعاد شوقی إلى 
مصر . وكأنا أشعلت القصيدة البركان الوطنى بدمشقء فلم يكد يضى - على 
إلقاء شوقى للقصيدة - نحو شهرين حتى شبت ثورة ضارية على الفرنسيين. 
ففزعوا إلى المدافع يضر بون بقذائفها المدينة وثوارها الأحرارء وخضبت دماؤهم 
الذكية الشوارع والدروب والدورء وغضب شوقى ها ولأهلهاٍ ورمى الفرنسيين 
بقذيفة مضطرمة من قذائف شعره اللتهب حماسة» مستهلا ها 2 
شلام من با ری ارق وسم لایکفکف يامشق 
ومضى يصرر ملاعا كيف دكت معالم التاريخ فى المدينة ظثر الإسلام ومرضعته . 
وحاميته وكيف هتكت حرمة النساء وهن يجحملن على صدورهن الأطفال 
الأبرياء» ومن حوهم النار المدمرة. ويدعو السوريين إلى الاتحاد حتى يعصفوا 
بالمستعمر الباغى قائلا : 
نصحت وتحن مختلفون دارا ٠‏ ولك كتاف الم رق 
معنا -إذا اختلفت بلا بيان غير تلف ونطق 
وللحربّة الحمرايء باب بكل يد مضرَجَّة يدق 
وشوقی يدعو أبناء سوريا إلى استمرار الثورة على الفرنسيين وبذل الدماء 
والأرواح فى سبيل الحرية والاستقلال» فالشعوب لا يحررها مثل الضحايا من 
أبنائها الثائرين. 


۹۹۸ 

ویضی شوقی شطرًا من صيف سنة ۱۹۲۷ فى رَحلة بلينان ويحش جال 
الطبيعة فيها بكافيته» وفيها يقول: 

لاأمس من عمر الزمان ولا غد جي الزمان فكان يوم لقاك 


ويطرب ها - كا طرب للتائية السابقة - كل لبنانى» ويبادل شوقى حًا 
بحب» بل إنه یعایشه فى عقله وفواده» ويطرب ها مشل اللبنانيين العام العريء 
ويغنيها محمد عبد الوهاب غناءٌ بديعًا. وی مارس من سنة ۱۹۲۸ تحتفل دمشق 
بذكرى شهدائها على أثر إلغاء فرنسا للقيود الشديدة على الحريات وإجرائها 
اتتخابات للجمعية التأسيسيةء فيشارك شوقى السوريين فى ذكرى شهدائهم 
وإجابة فرنسا يعض مطالبهم قائلاً: 

بی البلد الشقيتق عزاءَ جار أقات: جه حجن ا 

ّى بالأمس للأبطال حتاً وأضحى اليو بالشهداء غا 

واركا إا فت االرزايا كاري ما يكرن البيت اك 


وليس فى سوريا من لا يحفظ هذه القصائد شاعرًا لشوقى بمحبة وإجلال | 
بحظ_ با شاعر دمشقی ولا غير دمشقى» إذ صوّر أروع تصوير عواطف 
السوريين الوطنية أيام حنتهم بالاحتلال الفرنسى» وكأنغا أمدّهم فى تلك المقاومة 
ضدٌ الفرنسیین بأمضی سلاح. وما نصل إلى سنة ۱۹۳۱ حقى نراه متأثرًّا تأثرًا 
عميقا لإعدام إيطاليا بطل طرابلس وزعيمها عمر المختارء ويشعر كأغا أصابوا 
قلب طرابلس بجرح دام لا يندمل أبدًاء بل لكأما أصابوا قلب العام العربى 
جميعه» يقول من قصيدة: : 

يا ويحهم نصبوا منارًا من دم يوحى إلى جيل العْدِ البغضاءَ 

جرح يصيح على المدى وضحية تتلمس الحريّة الحمراء 

وبذلك كله عد شوقى الشاعر الأكبر للعرب والبلاد العربية لما صور من 
أتعاطف حيم بينها كأنها بلد واحد. بل قبيلة أو عشيرة واحدة. 


۱1۹ 

وتختاط هذه الألحان العربية عنده بألحان شرقية كثيرة» وهو يشير بلفظ 
الشرتق مرارًا إلى العام العربى على نحو ما مر بنا فى مطلع رثائه لسعد زغلول 
ركذلك فى قصيدتيه الدمشقيتين : النونية .والقافية. وى مطلع رثائه لمصطفى كامل 
أهار إلى الشرق الأقصى صراحةء غير أن ذلك نادر عندهء أما الشائع فإشارته 
پہ إلى العام العربې على نحو ما نری فى قوله: 

زا اشرق ا اسر اأوعتة ا اغد ل ان 

وقد يتسع بدلالة الشرق ليشمل الترك والبلدان العربية والعالم الإسلامى 
جيعه على نحو ما نرى فى تهنئته للترك ومصطفى كمال أتاتورك حين انتصر 
ضارا خا ا على الیونان سنة ۱۹۲۲ء فإنه مضى يصور ابتهاج العالمين العربى 
والإسلامى الانتصار قائلا: 

قد رج الفة م أرجاء الحجاز وكم قضى الليال م ينعم ول بطب 

وازینت امات الشرى وسقت مهارج الفتح فى الموشية الفشب 

هرت دمشی بی آیوب فانتبهوا هنون بی. مدان ف ا 

ومسلمو اند واندوس ف ذل ومسلمو صر والأقباطٌ فى ري 

مالك ضّها الإسلام فى رجم .وشيجة وحواها الشرق فی نسب 

وبذلك وسح . نسب الشرق سعة كبيرة» وهو يستحثه دات يض أمام الغرب 
ويسترد حقوقه المهضومة. مۇمتًا أن أمانيه وهمومه وأفرأحه واسزانه وأحدة. 


٦ 
وکان الإسلام يتعمق شوقى بذ نعومة أظقاره. ومر بنا أنه كان أحد الألحان‎ 
الأساسية الت تغنى با فى ملحمته: « كبار الحوادث تى وادى النيل» فقد مضى‎ 
بفاخر فيها بنشأة موسى ممصر ونزوؤْل عيسى والمسيحية بها ودخول الدين الحنيف‎ 
وإضاءته جنباتباء ما يلؤها زهوًا. وردّد ذلك کثيرٌا نى فرعونياته. ونراه ينضم إلى‎ 
'امنادين بفكرة الجامعة الإسلامية فى ظل. الحلافة العثمانية» حتى تجتمع كلمة‎ 


Yee 
العرب والمسلمين لتحدى الغرب والتصنذى لاستعماره الرهيب للبلاد العربية‎ . 
والاسلامية. وكان يظن هؤلاء المنادون بتلك الفكرة أن فى الدولة العثمانية بقية‎ 
قکنہا من البطش بالغرب ورد عدوانهء نما جعل شوقی نی سن ۱۸۹۷ یل تپلیل‎ 
كبيرًا لانتصار الترك على اليونان فى الحرب» وينظم فى ذلك ملحمة بائية طوياة‎ 
يتخللها كثير من النغم الدينى كقوله للسلطان عبدالحميد:‎ 

س ر الى واي لهاان تشر 

فلازلتَ كهت الدین وامادی الذى ‏ إلى اله بالژلفی له نتقربُ 

ويشيد بشجاعة الترك فى الحرب وبسالتهم فى دحر اليونان وقزيق جيوشهم 
شر مرق وینوه يشرية من نساء الترك اشتركت فى بعض المعارك تتقدمها فتاة 
تسمى زينب أبلت بلاءً عظيًا. ويعود إلى تحية الترك بهذا النصر المبين فى 
ف ی ار العا لمينا». 

ويعلن السلطان عبد الحميد سنة ٠۹١۸‏ الدستور فى تركياء ويفرح الشعب 
التركى بهذا الإعلان. إذ يصبح الحكم ديقراطياء مرد إلى الشورىء ويصفق 
شوقی مع الشعب الترکی» وهو دائ) بتغنى فى شعره بالحكم الديقراطى القائم 
على الشورىء» ومر بنا تصويره لذلك فى قصيدته الفرعونية النونية»ء ونراه ان 

حین یدح السلطان عبد الحمید فی إعلان الشوریء قول إنھا جزء لا يتجزء من 

ال الحنيفء لما جاء ف القرآن الكريم من مثل (وشاوزهم فى الأمر) ويصدر 
عن ذلك قائلا: 
ھی وی ا ارا سا الى ها وة 

وتپاجم إيطاليا طرابلس سنة ۱۹١١‏ وتحاول تر کیا د عم أسطوهاء ويدعو 
eT‏ لدينم الحنيف. 
وأعلنت دول البلقان الحرب على تركيا وعلت كفتهم» وتنازلت تركيا عن أدرنة ' 
وجز ر الأرخبيل» فبكاها شوقى بقصيدته: «يا أخت أندلس, عليك سلام» وکأنغا 
رای فیھا غروب شمس ٹرکیا فی آورویا کا غربت شمس العرب ف الأندلس. 
ويمتل شرا جبن یسترد مصطفی كمال أتاتورك الأناضول بعد الحرب العالمية : 


۲۰١ 

الأولى فى هذا ارون الان س جود ي امانا ور ا فاا 

ردن بر اشرق الإلاقى دا الا تار الي ولا یلبث مصطفی كمال 

أن پاي لاف ویر نها شو قى رتا نغارا بقصیدته : «عادت أغافى الرس رجع 

واح » ويقول :إن المند واة وكذلك فارس» ومصر والبلاد العربية محزونة. 

ويكون ذلك آخر عهد شوقى بالكلافة العثمانية وما كان بدخل فى نصديثه عتها 
من أنغام إسلامية. 


ومنذ سنة ٩‏ 5 بلجل وت شوقى جد الرشول صل اق عة وسم 
على نحو ما نجد فی تائیته التی هنا با الخدیو عباس بحجه إلى بيت اله الحرام 
وفيها استطرد يتحدث عن مشاعر الحج وعظمة الإسلام وقبر الرسول الطاهر 
وما ینتشر حوله فى المدينة من عطر ذكى ونور مضى»ء ويأسى لنوم المسلمين فى 
ا : نوم أهل الكهف بينا بأيانيم توران: القرآن الكريم والسنة 
النبوية. وينظم خد فاته االوية أو تة الف ية «اليرة ي تاها يدا 
الاسم. لأنه نظمها على غرار بردة البوصيرى» مفتتخًا هما بقوله: 
ن على القاع بين الان والعلّم أحل سَفك يى فى الأشهر الحرم 

وسرعان ما دوت بروعتها فى العام العربي» وبلغ من إعجاب شيخ الأزهر: 
الشيخ سليم البشرى بها أن شرحها شرخًا ضافيا. وشوقى يستهلها بالغزل 
ناسا بالبوصيرى» ثم يأخذ ف بيان سيرة الرسول ووصف شمائله الكريةء مع 
الإشادة بأصحابهء ونراه فيها يرد على أعداء الإسلام الذين يزعمون أنه اتشر 
بالىيف والدم قائ : 


قالوا غزوت وسل اله 2 ا نفس لسك 


وشو قی يقول إن کار قریش ا حاربوه» او أ م اطر 
وید من أن اا للحق ا ا ووجوه أُصحابه. وقارنَ بین 


۰۲ 
الإسلام والمسيحية فرآها لم تنة تنتشر إلا عن طريق السيف والقوة على نحو ما هو 
معروف عن عهد قسطنطین وخلقائه. وها هم أشياع عیسی الأوربيون 

ينظم شوقى درة بديعة فى ذكرى المولد النبوى مفتتضًا ها بقوله الرائع: 
ولد ّى فالكائنات شيا .وم المزمان. بس وتا 
ويتحدث فى فواتحها عن مولده وما حدٿ فيه من خوارق. وهو فيها يعارض 
البوصیری فی همزیته المشهورةء ویشید دی القرآن الكريم والحدیث النبوى 
إشادة ر ویصور پبصیر ته النافذة اة الى شرعها الرسول للمسلمين ٴ 
وزم بك اا رة e‏ فيها ولا أمراءُ 
کو Ar. o‏ 
الله فوق احق فيها والناس تحت لوائها أكفاءٌ 


ره ك 


EY‏ يسر والخلافة ب والامر ا ا قضاءٌ 


وهی صورة دقيقة للحكومة أو الدولة الإسلامية الى يتساوی فيها الناس» 
فلا أمراء ولا أغنياء و فقراء ولا يض و سود» امون سوق جج 
اتوق والواجبات فى دولة يعلوها وأاحد أحدء والدین يسر ولا عسر فيه اَی 
عس» حت إن اترات لتبیح المحظورات, والغلافة بيعة للمسلمين عن 
تراض مم والحكم شوری؛ والقضاء عادل یرد لکل ذی حق ق دون ی 
تمايز أو تفاوت بين أَىّ فرد وفرد فى الأمةء وما يلبث أن يخاطب الرسول بقوله: 


شتراكيون أنت إمائهم لولا دعارّى القوم والغلواءُ 
ما واو فة اغفا من بخ الدراة ال 
أتصفتَ أهلْ الفقر من أهلٍ الفني فالكل فى حي الحياة سواء 
فلو أن اسا د ا ما اختار إلا دينك الفقراءٌ 
وشوقى يجعل الرسول إمام الاشتراكيين. قبل أن تظهر الثورة الشيوعية, 
وهو إا يريد اشتراكية الإنجليز الذين يسيهم باسم القوم» ويشير بقرّة إلى أن 


1.۳ 

الإسلام بحق دين الاشتراكية المثالية؛ إذ أذاب من قديم الفروق بين الطبقات 

وبين الناس. فلا سيد ولا مسود» بل الناس متساوون فى جيع الحقوق مساواة 

مطلقة أو قل مساواة منصفة ينتصف فيها الفقير با يرد عليه الغ من حقه فى 

الحياة الكريةء ومن أجل ذلك يدعو شوقى الرسول إمام الاشتراكيين ويقول إن 

اة خر ا للفقراء والمعوزين. ويردد شوقى هذا المعنى فى مدحته النبوية 
البديعة التى نظمها لسنة ٠۹١۶‏ فى ذكرى المولد النيوى إذ يقول. 


ت اال ال اشتراكا وإن يك خص أقواما وحاب 


فا حرم الجدٌ ی جف لا 


أ کر ل ا ی فأفضی 
وان الشمس ف 


الفاق تغشی 
الأشد منه 


الشقّ ولا اللصابا 
إلى الأكواخ واخترق القبابا 
می کسری کا تغشی اليبابا 
ویشفی من مها الكلابا 


نین یکون ر على نحو ما يشت رکون ف اموا 
النبوية ا شدیدًا بالإسلام ا النيرة ورسو له ورسالته الباهرةء 
ومن رائ أبياته ف تلك القصيدة : 
ور آر غي كم اله حا وم أر دون باب اله بابا 

وهذه القصيدة النبوية وسالفتاها تصدح بها جيمًا الإذاعات العربيةه وإنيا 
لصق بأفئدة العرب والمسلمين فى كل البقاع, بل إن دزن فيا را 
ا ای ج ت ا 

وعلى نحو ما کان شوقی يتغی ا والشرق والعروبة والوطنية کان 
یتغی a‏ مه اأنشاما كثيرة» مطالبا فيها انا الشعب 
او اغا اکا ف کا بی ا می ال د ا 
سعد زغلول 


— 
. 
ج اء 


قم الت ا التبجيلا کاد المعلم أن یکون رسولا 
وله فى إنشاء بنك مصر قصيدة بارعة وبا ثل فى إتشاء ال جامعة المصريةء وحثُ 
مرارا وتكرارا على أعمال المخير والبر بالفقراء وأفرد ها قصائد وضمنها فى أخرى 
على نحو ما رأينا فى حديثه الأنف عن اشتراكية الإسلام. وحين عاد من المنفى 
ورأى غلاء الأسعار الشديد واستغلال التجار للشعب صاح فيهم مبتهلا إلى ربه 
ضارعا: 
بادك - رب - قد جاعوا صر أنيلا سقت فيهم أم سَرَّابا 
حتانك وهي للحسنى بارا بها ملكوا المرافق والرّقايا 
وق للفقير بها قلوبا م وأكيادا صلابا 
من أكل اليتيمَّ له عقابٌ ومن أكلّ الفقيرَ فلاعقابا 
ومضى فى القصيدة يحذر وينذر بيوم ينقلب فيه البؤساء ذئابا ضارية. وكثر 
انتحار الطلبة لرسوبهم فى إحدى السنوات فجزع شوقى» ونظم قصيدة بديعة 
أخذ فيها يستعرض علل انتحارهم أهى من القدر أم من جفاء الأبوين أم من 
امتحان صعب شديد يقول: بل هو النظام الفاسد الذى فكك العلم والأسرء 
ويتوسل إلى الطلاب أن يفكروا فيا يصيبون به الأبوين من ألم الثكل وأمتهم 
من عقوق الوطن» ويقول: رب طفل برح به اليؤس أصبح - فيا بعد - شخصا 
خطیرا جالیلاء وینشد: 
کم غلام خامل فی دَربه صار بحر العلم أستاذ العْصرّ 
وله فى العمال قصيدة بديعة يحثهم فيها على الجد فى العمل وإتقانه. حتق 
يبلغوا الغاية المأمولةء ويوصيهم أن يتحلوا بالأخلاق الفاضلة. وشوقى لايل فى 
أشعاره الدعوة إلى التخلق بالشيم الكرية ويقول إنها أساس المجد القديم 
للفراعنة والعرب والأندلسيين. ومن أبياته الذائعة على كل لسان قوله: 


وإغا الأممْ الأخلاق مابقيت فإن هم ذهيت أخلاقهم ذهبوا 
واتخذ من قصيدته «ملكة النحل» مثلا حًا للشباب كى يتفانوا فى العمل 


۰0 

والجذٌ فيه والإخلاص تفانی انحل الذى لا يفتر ولا يقعد عن عملهء بل داثا 
يثابر فيه مثابرة متصلة. وإذا كان قد بدا ا ا فقد عاد 
سس سفورها وخلعها للنقاب ونهوضها بأعمال الب وبكثير من المشروعات» 
ونوّه مشاركتها الرجال فى جهادهم ضدَ أعداء الأمة الغاشمين. وتف فى قصيدة 


وكان دائا حى الشباب ويستنهضهم للفتك بالمستعمر وسحق أضلاعه 
کا كان يستنهضهم لالإقدام على الأعمال والتحرك لتحقيق الآمال ويصيح فيهم : 
تل لاب راك شرك جل حون الفط ن وران 

ويطلب إلى أبى المول فى قصيدته أن يتحرك »> إذ كل شىء فى زماننا تحرك 
حتى الحجر وهو إنا يريد أن يوقد الحركة ويشعلها فى نفوس الشباب. وكان 
يشعر بسعادة غامرة حین یری نفرا منم مقدمين على مشروع اقتصادى ضخم 
as‏ ع eS‏ 
O ek EE‏ 
ا یش ف آجامه ودعوه عن جی الغاب ت 
واعرضوا الدنيا على أظفاره وأبعثوه ف صحار ا يصد 

فقد عادت إلى الشباب المصرى فى غابته الكيرى أو واديه الكبير أسديته 
الوراثيةء بل الغريزيةء وعادت له أنيابه وخاليه الفاتكة. وسينشبها فى عنق عدوه 
الغاشم عا وسيحقق كل ما يريد من مشروعات اقتصادية عظيمة. 
ET DY‏ 


۲۰٦ 
النهضة الشعرية الحديثة فى زمنهاء وأن يكونا صوتين للعرب -لا فى مصر‎ 
وحدها- بل فى جميع البلدان العر بية صوتين ناطقين عن مشاعر العرب وحياتيم‎ 
بكل ما اتصل بها من مقاومة للاستعمار ومن عواطف إسلامية ونزعات إصلاحية‎ 

اجتماعية وغير اجتماعية. 


۷ 

ومعروف أن مصر سبقت البلاد العربية فى القرن الماضى إلى الانفصال عن 
الدولة العثمانيةء وأنها سرعان ما استأنفت حياة ثقافية ناشطة. أقبلت فيها على 
العلم الغربى والتزود منه فى منابعه أو بلدانه الأوروبيةء كا أقبلت على طبع 
الدواوين والكتب الأدبية القديةء وكان ذلك سببًا فى أن تحدث بها نهضة أدبية 
تسبق بها النهضات الأدبية فى البلدان العر بية التی كانت لا تزال ترزح تحت نير 
العثمانيين. 

وعلى الرغم من الاحتلال الإنجليزى المشئوم. وما كان يكمُم به الأفواء ظهر 
عندنا لأواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن زعاء يبتغون إصلاح حياتنا فى 
جميع جوانبها الروحية والاجتماعية والسياسيةء ظهر الأستاذ الإمام محمد عبده 
الزعيم الديى» وقاسم أمين الزعم, الاجتماعی محرو المرآة ومنصطفى کامل 
الزعيم الوطنى» وكانت أصو اتهم جیعًا تدؤی فی :العام العري. وکان طبيعيًا أن 
تدوی بجانبهم زعامة آفنت غير أنه لم یکن بین کتاب النثر عندنا حققی الحرب 
العالمية الأولى من یستطیع أن ينض هذه الزعامة؛ ولذلك تأخرت زغامة الكتاب 
المصربين للنهضة الأدبية العر بية فى النثر وفنونه إلى ما بعد تلك الحرب مع ظهور 
کتاب مصر العظام من أمثال عباس العقاد وإبراهيم عبد القادر المازنى وطه 
حسین وحمد حسین هیکل. 

وإذا كانت مصر لم تحقق لنفسها زعامة فى النثر قبل الحرب العالمية الأولى 
فإنها أخذت منذ أواخر القرن الماضى تحقق لنفسها زعامة أدبية قوية فى جال 
الشعر والشعراء» وهى زعامة بدأها محمود سامى البارودى الذى يعد - غير 


۰۷ 
منارّع - راد الشعر العربي الحديث وزعيمه الذى أنقذه من الأساليب الركيكة 
والموضوعات الغثة» ورد إليه الحياة والروح: د ياه الفخصة اة إمند 
السياسية وروح عصره» مع التمسك بالأصول التقليدية للشعر العربى وبصياغته 
الجزلة الناصعة ورونقها الرائع. وليس ذلك كل ما أهداه البارودى إلى الشعر 
العر بی الحدیث کی يستعيد نهضته وازدهاره» فقد أهدى إليه تلميذيه: حافظًا 
وشوقی» فباغا بالشعر کل ما کان يؤمل له من نهوض» وثبتا لمصر بین البلاد 
العربية زعامة فيه باهرةء با فسحا من طاقته ليصور جد مصر والأمة العربية. 
ولینفخ فى روح الشعب المصرى والشعوب العربية كى تناضل المستعمر الآثم 

نضالا عنیفا لا یبقی عليه ولا يذرء N O a‏ 
مصر والأمة العربية من أركان الساء لينفضا عنها تواكلها وتضاذهها 
واستسلامهما للقدر وما صب عليهما من احتلال المستعمر وعدوانه على طيبات 
البلاد وخيراتها يعتصرها لنفسه بغيًا وظلًا وقهرًا لا يرضاه الأحرار. وتتوالى 
أشعارهما هادرة منذرة متوعدة تهر المصريين والعرب» ليستيقظوا وليجمعوا قوتهم 
ويضربوا العدو الغاشم ضربات متوالية حتى لا تقوم له قائمة. 


وقد نشا حافظ - كا مر بنا فى صدر الحديث عنه - فى أسرة متواضعة من 
أسر الشعب» واضطر إلى كسب عيشه بنفسه لضيق ذات يده» ودخل المدرسة 
الحر بية وتخرج فيها ورافق حملة إلى السودان بقيادة كتشنر» وهناك قامت ثورة 
ضدّ قائدها الإنجليزى وعسفه واشترك فيها وأحيل إلى الاستيداع سنة ٠۹٠١‏ 
وهو يشرف - کا أسلفنا - - على الثلائين من عمره ولم يلبث أن أحيل إلى ا لمعاشء 
وسدّت أبواب العمل فى وجههء > وظل يتجرّ ع غصص البؤس أحد عشر عام 
سا اتاك أن غ داو الک المصريةء ونراه ينظم قصيدة بديعة فى 
حفل لاحدی معيات رعاية الأطفالء وفيها يشيد بذوى ار والمروءة ممن 
ن الأطفال الفقرأء ا المحرومين من أتاء شعبهم» سا هم بۇسهم 
فيا عانى من محنة البؤس وهم الثقيل وشقائه الطويل وعيشه المريرء يقول: 


2 ت ر ا # ‌ E‏ هھ و 
دوت طعم الاسی وکابدت عیش ا دون شرب قدذاه شرب الحمام 


۲۰۸ 
فقت ف الشاد هكا وك ى الطوت الماد 
ومشّی الم ثاقیا فى فؤادى ومشى الحزن ناخرًا فى عظامى 
فلهنذا رفنت انلف اليا اس عل الياشين! ف كل غام 
وعلى الرغم من هذا البؤس الذى كلف حافظًا من الجهد ما يطاق 
وا ل طاق مد وده مى المودانة عه مرها ميك كان ل لدا 
ضابرا کاقر ی ما یکن الصبر والجلد. على نحو ما نرى ف ميمية له يخاطب 
عيند فيها أن لا تدمع وقليد أن لا يجزع ونفسه أن تتجشم" أهوال البؤس راضية. 
ا نلك أن فی مد ار ت ولک ا لست شد اة رعا ورا ونا وغ 
ذلك من الخ ر هة اا هي 1 رة ذخال اشماره ال ما به 
يوقا ور ناحا اما ا وال ددا ال اعدا ارط واوو و اه 
استسلم لبؤسه لانتابته هزية فى الحياة ما بعدها هزية. ولعاش كالطائر الجريح 
يشكو الحرمان والضياع» غير أن نفس حافظ كانت من القوّة والصلابة 
كالصخرة العظيمة» لا يستطيع البؤس أن ينال منها أى نيل» وسرعان 
ما استحال الجندى القديم إلى كتيبة حربية تحمى حمى الوطن والعروبة 
بأسلحتها الشعرية. وكانت اللغة العربية أول معركة خاض حافظ غمارها ضدٌ 
قاض إنجلیزی - کا مر بنا - تربص بها شرا داعا إلى استخدام العامية مکانپا 
لاتا للعلوم والآداب» وانتفض حافظ للضاد ونظم ل صد يل شرا 
حر بيا نشب أظافره فى الدعوة الخبيثة المغرضةء حتى وأدها فى مهدها كأن لم تكن 
شيا مذكورًاء وأشاد بهذا النصر الین غ شار ف راتت قول شوق موا 
مأتم العربية عليه فى كل بلد من المحيط إلى الخليج سواء فى الحواضر 

او البوادی: 
لبان ببکیه وتبکی الضاد من حلب إلى القيسّا إلى صنعاءِ 
فت الرواة الاوون :بود ا به لاون ئ البذاء 


وينازل - مع مصطفى كامل الزعيم الخالد - كرومر المندوب السامى 
البريطانى الطاغى عقب حادثة دنشواى الوحشية التى مرت بناء غير مكترث 


۲۰۹ 

بسدطوته وجبر وته» وما زال يطعنه برماحه الشعريةء حتى رفع الإنجليز كابوسهم 
عن أنفاس مصر, ویتوالى نزاله للإنجليز على نحو ما مر بناء ويضمٌ إليهم فى 
سنة ۱۹١۲‏ إيطاليا حن هاجمت طرابلس» بل يضم الغرب كله فى مواجهة العرب 
والشرق» وکان قد هلل - کا مر پنا- فى سنة٤ ٠٠١‏ لانتصار اليابان على 
روسیاء ورأی فيه بشيرًا باستعادة الشرق ومن فيه من المصريين والعرب مجذهم 
التارخى القديم. 

ومنذ سنة۸١۹٠‏ يصور حافظ - بقوّة - الروابط الوثيقة والأخوة الحميمة 
بين مصر والبلاد العربية. وخاصة الشام» ونراه فى قصيدته التى مرت بنا: 
«الأمتان تتصافحان» يجعل لصر العلا وللشام المجد والحسب» ويقول عنها: 
ركنان للشرق وخدران للضاد أمهاء أما الآباء فالعرب. ودائا يذكر هذه الأبوّة 
رتلك الأمومة الجامعتين بين لسان العرب وروحهم فى كل مكان. لذلك لا نعجب 
حین نری لبنان ودمشق سحتفلان جقدمه حين زارهما سنة .۱۹۲٩‏ إنه ليس شاعر 
مصر وحدها ولا شاعر النیل وحده» بل هو شاعر دمشق وابنان وبغداد وتونس 
وكل بقاع العرب وديارهم. شاعرهم فى نضاهم المحتدم ضد المستعمرين 
وشاعرهم فى توثيق العلائق : علائق القرابة والرحم بين بلدانم وديارهم» يقول 
فى افصيدته « تحية الا 
می أرى الشرق أدناه وأبعده عن مطمع الغرب فيه غير وسنان 
تهرى المودة فى أعراقه طلقا كجرية الماء فى أثناء آفنان 

وهو لا يقف بالشرق عند البلاد العربيةء بل يتد به إلى أقصاه حتى الصين 
راليابان آملا أن يرد عنه مطامع الغرب ويقلم أظفاره» كا يأمل أن تجرى المودة 
پان بلدانه وأبنائہ کا یری الماء مترقرقا فی e‏ وبحق يقول له شفیق 
a e‏ العرب فى دمشق 
رلا قوافي بوادی انيل تنشدها فى غوطة الشام أونى أرز نان 
لقطَعتْ بيننا الأرحام واضطربت با الوساوس فى صل وهجُرانِ 


وهو يتوه بأشعار حافظ التى تضم الروح المصرى إلى الروح العربى ف الشام 


1۰ 
وغير الشام» وکان يضم إلى قوافیه قوافی شوقی على نحو ما سنری عا قليل. 
ویحییه حينئذ محمد البزم وفارس الخوری ومن قوله: 


ا 


دمشقّ تى فيك حرا بشعرو تغنت اهت غيدها وطيورُها 
وکم من فت بالشام أنت سميره وكم من فتاةٍ فيه أنت سميرها 
فشعر حافظ كان يتناشده الفتيان والفتيات بالشام وأيضا الشيوخ..وبا مئل فى 
لبنان وف جميع اليلدان العر بية. وإذا ضممنا إلى ما قدمناه أشعاره الإسلامية الى 
أنشدنا منها أطرافًا والتى كانت تهر قلوب العرب فی کل مکان ومثلها أشعاره 
الاجتماعية التى ألمنا بأبيات منها عرفنا كيف أن حافظا ملك أزْمّة القلوب 
العربية إذ ظلّ لسانًا ناطقًا للعرب يصدر عن لغتهم وتاريخهم المجيد ومقاومتهم 
الباسلة للمستعمرين وما بينهم وبين شقيقتهم مصر من أواصر الرحم كا يصدر 
عن عواطفهم الدينية وأهوائهم الاجتماعية, وكأن لا فارق بينهم وبين أبناء وطنه ' 
فى أ شىء؛ فاللغة واحدة والدين واحد والآمال والآلام واحدة؛ لذلك لا نعجب 
إذا وجدنا العام العربى جيعه بتر بقوة هزة قوّيةء بل يرتج رجة عنيفة حين بلغه 
نعیه» ومن بکوه - فضلا عن جهرة من شعراء مصر - جمیل صدقی الزهاوی 
من العراق وكذلك مهدی الجواهری» وف 2 يقول ملتاعًا : 
موا إلى الشعر حرا كان يرعاءٌ ومن يشق على الأحرار منعاه 
إنا فقدناه فقة العين متها أو فقد ساع إلى الميجاءِ يناه 


ويبكيه عبد الله بن أحمد العلوى من حضرموت والطاهر القصار من تسوئس 
وفارس مراد سعد من لبنان غير من لم تبلغنا آسماؤهم. واھ و اد ف 
کلھا معام عام أدبة أتاحها حافظ لمضر دى رنه ولخلتا استطما أن نرستها 
ا 

ومكن شوقى هذه الزعامة الأدبية لمصر إلى أقصى الحدود وأبعد الآماد بفضل 
شاعر يته امبدعة الفذة وتصو بره البارع وأدائه الموسيقى الباهر وثقافته العريضة 
بالآداب الفرنسية والتركية وشغفه بوطنه والأوطان العربية» حتى لكأنغا فصلت 


۲۱1 
جييًا من قلبه وفؤاده» ولم يتن شاعر صر بأجادها الفرعونية التاربخية غناءء 
وهو ليس غناءٌ ولا لوحات مصورة للتاريخ من أجل التاريخ» وإنغا هو تحريك 
وإثارة لعزائم المصريين. کی يعلموا - حق العلم - انهم شعب عریق تدین له 
الحضارة ديونا ضخمةء وهو أيضا شعب محارب كم دانت له شعوب فى الأرض» 
بی ایال شقن أن الأهرامات کانت موازین لفراعنته یزنون بها أعمال 
جبابرة الشعوب المفتوحةء ويحلق خياله مرة ثانية فيخاها قناطير الذهب والفضة 
التى جليها إلى الفراعنة الجباة من أطراف الدنياء ويشيد بعلمهم وعلمائهم 
وما نشروا فى العام من التمدن والحضارة» ما جعلهم بحق أساتذة لعلهاء روما 
وأثينا ومشزعيها حتى ليقول: 


م 0 
*» 


مشت نارهم فى الأرض روما ومن أنوارهم نت اتا 

ريغف بآثار الفراعنة الممتدة على ضفاف النيل بل ينبهر با انبهارا بل 
فتن بها افتناتاء بل لكأنا يريد أن يعانقها حجرًا حجراء حتى ليقول لصاحبد, 
وقد ملكت عليد لبه: 


af‏ م 


قم ّل الأحجار والأيدى الى ` أخنت ها عهدًا من الآبار 
أسست من أملامهم بقواعد ورفعتِ من أخلاقهم بعاد 


وشوقى دائ لا ينسُى الأخلاق وأن أمة لا تستطيع أن تنېض بدون دعائمها ‏ 
السديدة. ولا يكتفى شوقى بهذا المجد الفرعونى الحضارى يرفعه نصب أعين 
المصريين» كى ينفضوا عن كواهلهم أثقال الاستعمار البغيض» فهو ما نى يذكر 
ھم آن رضھم مقدسةہ فقد ملت موسی رضیعا وعیسی فی المھد صبیا کا حملت 
ونهضت بشريعة الإسلام السمحةء ويقول إن الرياح تلم بها خاشعة. ويشى 
الدهر فى أرجائها محتشهاء وكأنه يقول دائا للمصريين: هلموا إلى الدفاع عن 
العريق وأرضكم المقدسة الطاهرة. وإنه ليصيح: 

نحن اليواقيت خاضٍ النار جوهرنا ‏ وم هن يد التشتيت غالينا 
تتزل الشمس میزانًا ولا صعدت ی اا رال ا 
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وماینی شوقى - بذلك ومثله - ثور حفيظة ا لمصر بين وموجدتهم ضذ عدوهم 
المحتل لديارهمء وماينى يلا صدورهم حماسة للقضاء المبرم على الغاصب الأثيم 
وماینی یستنپضھم - کا مر بنا - لالاقدام على العمل, وخاصة الشباب» فإنهم أمل 
الأمة. وهو يوصيهم دائا - كا أسلفنا - أن يتحلو | مكارم الأخلاق ولاینی 
حفزهم على طلب العلم والجحد والنشاط فى جيع ميادين العمل حتى لينشد: 
اطلوا المح عل الارض ان هي خافت فاطلى ف الا 
وعلى هذا النحو کان شوقى لا يزال يجاول بكل ما استطاع أن يبعث الحمية 
فى نفوس المصرين لاستنقاذ أرضهم المقدسة من براثن المستعمرء تلك الأرض 
التى كانت ترتعد لذكرها الفرائص فى القديم» وإنه لجدير بأبناثها أن يسترذوا ها 

الحرية والاستقلال مهنا دلوا هن الدماء:. 


واستشعر شوقى العروبة وتجدها التاريخى والبيان البليغ بنفس الروح ونفس 
الإجلال والخشوع مند نظم قصیدته : « کبار الحوادث فى وادی النيل» إذ نراه 
فيها يشيد بأمة العرب وبيانها الرفيع معتزا بها أكبر اعتزاز, يقول: 
أمة ينتهى البيان إليها وتول العلوم والعلاءُ 
جازت الحم .واطنانت باق ن ب اعا وا 

ومر بنا تعمق العروبة لدخائل نفسه فى قصيدته؛ «: نهج البردة» وی سینيته 
الأندلسية. ویعود من منفاه فيحمل أسلحته الشعرية 0 ذائدا مدافعا عن 
الحمى مع المصريين والعرب جميعا ضدٌ المستعمرين الغاشمين. وكانوا كلها سلطوا 
رصاصهم وقذائفهم على بلدة من البلاد العربية أحس كأغا أصابوه ف قليه مع 
من أصابوه من ابنائها على نحو ما تراه صائحا متوجَعًا حين ضرب الفر نسيون 
دمشق بقنابلهم حتی ليقول: 
فف ا وك ت الان جراحات ها فى القلب عُنقّ 
بلاد مات فتيتها لتحيا وزالوا دون قونهم ليبقُوا 
الا ا اشاي - زه لن الو وو ع 


1۳ 

ركاا كيت القصيدة جينها نفا الضحناياء ود ظلت تعدى التو ف 
نفوس الدمشقبين إلى أن ظفروا بنيل استقلام من الفرنسيين راغمين. ومر بنا 
أن المجمع العلمى العربى فى دمشق استقبله قبل ذلك استقبالا حافلا فى صيف 
سنة ۱۹۲١‏ وتيارى الشعراء والخطباء فى الحفاوة به. ووقف بينم بين التهليل 
والتصفيق ينشدهم نونيته التق لم تمدح دمشق وأهلها بنونية تاثلها على مر 
التاريخ. 

وفغضى مع شوقى إلى سنة 1۹۲۷ فإذا شعراء العرب دانيهم وقاصيهم 
بجمعون على تكريه بإقامة احتفقال ضخم له بمصر يبايعونه فيه بإمارة الشعر 
العربى لعصره غير منارّع ولا مدافع» وأقيم الاحتفال فی شهر مارس وكان سعد 
زغلول رئيس شرف له واشتركت فيه جيع الدول العربية بمندوبين من الأدباء 
والشعراء» أسهموا جيعًا مع أدباء مصر وشعرائها فى وضع تاج إمارة الشعر 
العربى على مفرقهء وأعلن حافظ ياسمه واسم شعراء البلدان العربية البيعة 
لشوقی قائلا: e‏ 
RE E‏ مبایعا وهزی وفود الشرق قد بايعت معى 

وهى زعامة فى الشعر حققها شوقى لمصر» وبدون ريب كان حافظ نتفسه 
پأخذ مها - كا مر بنا - بحظ غير قليل. وحيا شوقى المبايعين له والمحتفلين به 
تحية رائعة بقصيدته أو فريدته النونية وفيها يصور مودة حميمة متصلة بين مصر 
وأخواتبا العر بيات قائلا: 


رپ جار تلفتت مصر تولي ه سۋال الكريم عن جیرانه 

فمصر دائ مشدودة إلى جيرانها حانية عليهم» ويبسط ذلك فى أبيات تالية 
قاثلا إنه داتّا رسوها إليهم» إذ تشاركهم فى آمالمم وآلامهم وأفراحهم وأحزانمم 
ويقول إن مصر لا بجمعها بالعرب الدين واللغة فحسب كا كرر ذلك فى شعرهء 
بل أيضا جرح عمیق هو جرح الاستعمار البغيض الذى تلتقی مصر والبلاد 
العربية على أشجانه المؤلة. وكأنها جميعًا جسد واحد إذا أن منه جانب تداعت له 
سائر الجوانب بالأنين والأم الممض. يقول: 


٤ 
کان شعری الغناء فى م اشر ق ركان ا ف باخزایة‎ 


„ 


کلا ُن بالعراق ا لمس القيرى ا ا 
وکان ما أثر فی نفس شوقى e‏ الاحتفال أن أحد المجاهدين 
للفرنسيين من بدو سورپا الضاربين فى صحرائها نهض من مكانه» وقدم إليه 
فة ب بامار نة 2 بدمه ودماء رفقائه البدو الأحرار المكافحينء وشل 
لوقي مته ارما رالو تر فرق ق عياب غیت فد باخ اوبات الق ا بان 
أرباب القلم» وسجل ذلك فى إحدى قصائده. 
ودفع هذا الاحتفال شوقى الطَّموح إلى أن يحاول التحليق فى ساء بعيدة هى 
سماء الشعر التمثيلى» وجح قوته وكل ما تملك أجنحته من قدرة e‏ 
الساء البعيدة وكان قد نظم أيام بعثته إلى فرنسا رواية على بك الكبير, وان 
ما بدا ينظم مسرحيته «مصرع كليو باترا» وأتبعها بقمبير ا وأعاد تاليف تر حه 
على بك الكبير» وهو فى الثلاثة يحاول أن يرضى عواطف المصريين الوطنية. وكان 
قد لف فى الأندلس مسرحية نثرية فض إليها مسر حيتين عربيتين هما مجنون 
ليلى وعنترة» وهو فى هذه المسرحيات الثلاث يجاول أن يبرضى عواطف العرب 
القومية. ويضيق جال هذا الحديث عن عرض ذلك العمل الشعرى الرائع 
لشوقى» فقد مر وعرّب الشعر التثيلى تغريتا وقصيرا ل يتاحا لأحد من قبل 
ولیس ذلك فحسب فإنه سد هذا الفراغ فى العربيةء وهيأها لتصبح بعده أداة 
مرنة للتمثيل الشعرى. ااه ر هه التمثیلی - کا صدر فى شعره 
الغنائی - عن نفس المنازع الوطنية والعربيةء وكل ذلك جدير ببحث مستقل 
ولم يض على وفاة حافظ شهران وبعض شهر حتی لمق به شوقی فی جوار 
رب وبکتھ البلدان العربیة - کا بکت حافظًا - ورثاہ منہا غیر شاعر: رثاه من 
فلسطين إسعاف النشاشيبى وبدوى الجبل ومن الأردن فؤاد الخطيب ومن لبنان 
حليم دموس وبشارة الخوری مفتتحا رثاءه بقوله: 
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فف ر الزات بات فاعرو فير الي انق مقار 
ویرثيه من دمشق خليل مردم ‏ وشفیق جبری ويصور زميلها محمد البزم 
إشعاله الثورة ضدٌ الفرنسيين فى نفوس أبنائها المغاوير» ويبكون جميعا غروب 
EE‏ ورثيه من العراق کثيرون فى مقدمتهم الزهاوى وكذلك 
الجواهری وجعله فی مرثيته «شكسبير العرب» ويستهلها بقوله: ` 
ف ال اف ار ا رقي ار اا 
ويقول إنه شكسبير آمته وإن من أبياته ما برق ويلين ليا ذا و 
ما بقدح من جانبيه الشرر ومنها ما يظْنْ كأن رفائيل أودعه إحدى الصورء 
ويذكر أنه عنوان مصر المفتخرء ویشید به وبرفيقه حافظ ويقول: إن الوفود 
العربية کات تلوذ پساحتیهاء ویعڑی مصر عن شاعريا اللذين كسبا ها مجحدًا 
شعریا لم یظفر به به قطر عربی لزمنہما۔ ویرثیه) ما الرصافی قاثلا: 


‌ ر 
الف .بعد انه بكب قر ل ا ا 


ت 8# 


لكليها المرمان قد خشعا أسى والنيل مد أئينه بخريره 


ویضی الرصافق قائاا إن الشعر استطال بکاؤه على الشاعرين الكبيرين 
وقوجت بالحزن کل بحوره» ویأسی لمصر فقد ثلث پوفات) عروش الشعر 


وتداعت أرکانه. 


ولع فی کل ما قدمت ما يوضح توضیخا کافيا الدور العظيم الذى نهض به 
کل من حافظ وشوقى طوال الثلث الأول من القرن الحاض, إذ شيدا لمصر 
زعامة أدبية باهرة فى عالم الشعر قبل أن تحتل زعامتها فى عام النثر؛ إذ تأخرت 
هذه الزعامة - على نحو ما أشرنا إلى ذلك فى غير هذا الموضع - إلى ما بعد 
الحرب العالمية الأولى فى هذا القرن وقيام الأخزاب السياسة وما افترن ها هن 
نشاط الحياة الأدبية فى النثر وفنونه نشاطًا لم تعهده مصر فى أى.عهد من عهودها 
المأضية. 


صلاح عبد الصبور 
والشغر الرّ الجديد 
۱ 


حينها ظهرت حركة الشعر ار منذر أكار من ثلائين عامّا عارضها أصحاب 
الشعر الموروث محتجين بأن نسبًا لحنية متيقةً كثيرة سقطت من منظوماته. بحیث 
أصبح من الصعب إدخالما فى دوائر الشعر العربى وما يزخر به من ألحان وأنغا؛ 
فقد سقطت من تلك المنظومات فكرة البيت وفكرة الشطر» وسقطت القافية 
المرددة» ولم تعد تحتفظ من تقاليد الشعر العربى ورسومه إلا بوحدة التفعياة؛ 

فھی التی یتألف منہا البيت. أو بعبارة أكثر دقة السطر؛ إذ تحولت منظوماته إلى 
سطور متلاحقةء تطول حت تصبح تسع تفعيلات, وتقصر حتى تصبح تفمياة 
واحدة» فی غير نظام موسیقی. وبدا - بذلك - أن الشعر - فى المنظومات الحرة 
الجديدة خر من قواعده» لسبب طبيعى» هو اختفاء قوانينه وسئنه النغمية 
وانپدامهاء بحیث لم يعد باقیا منپا إل رسم واحد هو رسم التفعيلة؛ وهو - 
- لا يكفى لإقامة موسيقاه وأرکانپا التى تداعت وتهاوت. وقال أنصار ٤‏ 
الموروث: ليس ذلك کل ما تهاوی فيه من أرکان الشعر العربی» فقد تپاوى أيسّا 
ركن مهم هو ركن الصياغة الشعرية. وكان قد عمد بعض أصحاب الشعر الجر 
إلى اختيار بعض ألفاظهم من لغة الحياة اليومية وأصرّوا إصرارًا على أنه 
لا بأس من استخدام بعض الألفاظ العامية أحياناء ما دامت أكثر دلالة على 
ما يريد الشاعر نقله إلى الجماهير. وتعالت أصوات تنادی بأن ذلك إسفاف 
ر وهبوط به إلى ألفاظ سوقية تافهة» ليست من الشعر ولغته الوجدانية فى 
کثیر ولا قلیل. وإِنها ا ر 


۲۹١ 


۹¥ 
السوفة المبتذلةء العارية من كل شعر وفن» وأن يزايل لغته المصقولة الرصينة إلى 
لغة العامة الى لا تنميق فيها ولا روعة. 


ورد أنصار الشعر الحر بأن تغييرًا كاملا شاملا حدث فى حياة الرباسن جيع 
جوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصاديةء وحرىّ أن يحدث ما يائله فى 
الشعر» حتى نفكه من أغلال مضامينه العتيقة. ونجعله أكثر مرونة وطواعية 
للتعبير عن حياتنا وحياة مجتمعنا وما نعيش فيه من أحداث وظر وف ومواقف 
وملابسات. وهو لذلك ينبغی أن ينو منّاء وأن يكون ترجانًا صادقًا عن حياتنا 
ووقائعهاء دون ما تعودناه فى الشعر العربى من صقل أجوف» ومن زخرف 
منكلف يتحول إلى ما يشبه حجابًا بين القارىٌ وما تحمل الأبيات من معان 
أحياناء دون أن يفيد شيئا نى الدلالة على دقة شعور أو رقة حس. ويقولون : أ 
لغة يراد للشاعر الحر اَن يستخدمها؟ هل يستخدم لغة الجاهليين الى شخت 
نها وبين حیاتنا الماد بحیث م تعد تعر عنها ولا تستطيع هذا التعبير؟ أو يُراد 
له أن يستخدم لغة العباسيينء وهى لغة عالم ختلف عن عالمنا الحاضر بأحداثه 
ووقاتعه ؟ ومع ذلك فالعباسيون أنفسهم طوروا لغة الشعرء نافذين إلى عربية 
مولدة جديدة» تقوم على الألفاظ الوسطى بين لغة البدو الجافة الحوشية ولغة 
العامة السوقية المبتذلة؛ وبذلك احتفطوا للغة الشعر بالرصانة الموروثة فيه 
وأضافوا إليها غار قليل من :الصفم والتصاغة والعلوة. بل إن شن المباسين من 
قصد قصدًا إلى أن تكون .ألفاظه - فى بعض قصائده على الأقل - قريبة قربا 
مدا ن لغ المباة اليؤهة خن همها العامة قى سر يدون أى جات 
فظی یستر عنها معانیها. آر یخفی شیٹا منوا آی خفاءء علي تحو ما و 

ى أي التاهية وقصانده إلى كانت تى را المامة: ملاحن :ف ذجلة وغر 
ملاحین. 

E e بان‎ e ویژکد ا‎ 


E e‏ أو اة فان اکس آارم 


۱۸ 
وأصبحت هى الى تملكه وتصرٌفه جمد الشعر وآصبح رسف فى أغلال من 
المحاكاة والتقليد لصيغ الشعر السالفة كا حدث فى العصور المتأخرة إذ أصبح 
الشعر ضربا من الغثاء ا لمكرر فى غير دلالة حقيقية على و هون 
وإنغا يدل على احتذاء اة نا القاعن الشالف أو لذاك فان أشاف 
الشاعر إلى ذلك سنا من سات الشعر عد ذلك آية نوغ » والتبوغ بر ی منهء 
إنغا هو آية تكلف مقيت, 'نكلف يعجز صاحبه عن تصوير أى موقف من مواقف 

حتمعه وحیاته. 


ل اها ا ر ا 2 ع ور هع ا 
.على يد البارودى ومدرسته ومثليها من أضراب شوقى وحافظ ومن حاكاهم 
واتبعهم فی دروم الى سلکوها؛ اذ تضبو ا فته أغلاما شه سياس ووطنی 
واجتماعى وتاريغى؛ مغنين عواطف الشعب الصرى والشعوب العربية غناء 
حماسي ملتهباء مصوّرين آمال الأمة وآلامها ومطاحها فى الإصلاح وفى الحياة 
الحرة الكرية. واستضاء شوقى بالآداب الغربية فنظم قصصًا حیوانیًا a‏ 
وعرب الشعر التمثيلى ومسرحه تعريبا تاما. وخلفهم جيل دعا - على هدی 
ال ال كان لج و ا ال ت خر ها اه عضر 
دقيفة؛ ودعا أا إلى التجديد فى موضوعاتپا ب بحیث تکون حديث نفس إزاء 
الكو وان اة الا اا ا ا 
ما هو معروف عن شکری وصاحبید المازفى والعقاد. و تلبث أن خلفت تلك 
المدرسة ا تتغنى العوأطف الذاتية الشخصية الفردية» مستضيئة بالمدرسة 
الا اة 


ويقول أنصار الشعر الموروت: إن كل هذه المدارس فى شعرنا الحديث قد 
E aE‏ إلى تغيير لغة الشعر وموسيقاه؛ إذ ظلت 
تقماف اال وار ضانة اء وبالضفاه والعدوبة تا خر وحقا ظهرت فی 
تضاعيف أشعارها ودواوینپا أغاط من الشعر الذورى الذى تتلاقى في القو ا 
منوعة تارة ومتقابلة تارة آخری؛: کا ظهرت فاط من الموشحات الى تنو ع 


۲۹۹ 
فيها القوافى كا تتنوع الأوزان» ولكن هذه جيعًا ها سند قديم فى الشعر العربى 
عند الأسلاف وما أحدثوا من موشحات ومنظومات دورية كثيرة؛ فهى 
ال ا ا ا ر ف اه وه 
عنه ولا تشد على لغته وصياغته. أما الشعر الحرّ الجديد فإنه تتعارض - على 
الأقل - بعض منظوماته فى صياغتها مع الشعر العربى كا تتعارض معه فى نزعة 
التطریب والتغنی به. وکیف یتغنی شخص بشیء منه وسطوره تتوالی وکأنه مقالة 
بقرؤها القارىٌ دون توقف» ودون ريثِ أو تمهل ليفكر فيا قرأ فيه؛ إذ لا توجد 
فی منظوماته أى نقط ارتكاز يتوقف عندها القارىٌ ويعيد النظر فيا قرأ فضا 
عن انه لا يستطیع أن يقتنص منه سطرا أو سطرين أوسطورًا لیرددها 
رینشدهاء يساعده فى ذلك بعض ما تحمله من رنات إيقاعية, وأیّ رات لقد 
فقدت القافية بكل صورها المورونة المتنوعةء من متقابلة ومتلاقبة زف معھا کل 
ما بحرك فى النفس الطرب. 


راتسعت هذه المعركة وتطاير فيها شرر كثير. وكنت أديم التفكير فى هذا 
الشعر الحر الجديد وما يحتدم فيه من رغبات حافزة فى صدور الشباب» يريدون 
التغيير الشامل. إنم لا ينكرون ما حدث من صور حديثة عند أصحاب 
الدارس التى ألممنا بهاء ولكنهم يريدون السعة فى التغييرء وأن يتناول كل 
ما يتصل بالشعر من مضمون ومن موسيقى ومن لغة. وكنت أتعاطف مع وجهة 
نظر هؤلاء الشبانء لسبب مهم هو أنهم جتهدون ويحاولون التجديد فى الشعر إلى 
أقصى حد. ومع ذلك كنت أراجع نفسى وأحصى ما فى الشعر الحر من نواقص 
فى الموسيقى والصياغة وسرعان ما كانت تتيدد هذه المراجعةء وأقول: إن 
امسألة تتوقف على شعراء نابهين يتلافون هذه النواقص بحيث يلائمون بين 
إيقاع شعرهم وإيقاع الشعر الموروث ملاءمة تيئ له نظامًا متسقًا من التسب 
اللا ت قل ی ا ا ا ا لدم فاد ال به 
الفطنة الذكيةء ومن الإحساس الرقيق والشعور المرهف, ما يتيح له أن يحدث 
هذا الإيقاع المأمول للشعر الحر» ولاب أن يتحمل فى سبيل ذلك من اللغب 


Y۰ 
٠ الشاق والعتاء الملمض ما يدفعه دفعًا إلى أن ينفق فى ذلك أيامًا طويلة ولتكن حتى‎ 
إذ ليست ا شتا ْ إلى اکتشاف لقاع نغمی رطید ا‎ 2 

E e‏ الدورية. 


وبا ثل كنت أفكر نى صياغة الشعر الحر وما حدث ها من إسفاف فى بعض 
منظوماته إن م یکن فی کثیر منهاء وكنت أعلتق أهمية كبيرة على هذا الشاعر 
المأمول آنا فاق : إنه لابد أن يتغذى بالصياغة الشعرية الموروثةء لكن 
لا على أن يفن فيها؛ فإن ذلك يعنى الجمود والفناءء وإنا على أن ينمو من خلاما 
وا يوك الأستمرار ق شعرتا لا أن عاك قلعا مى المياغات حصو اه 
بها الشاعر؛ فإن ذلك يعوق نشاط الشعر بل قد يدفعه دفعًا إلى الأجداث 
والقبور فلا تكتب له حياة أبدًا. 


وكنت أعود مرارًا إلى التفكير فى مضمون الشعر الحر وأنه ينبغى أن يتسع فيه 
N  T‏ 
ميسر لمن يصاون أنفسهم بالتراث الأدبى العا مى» حت تنفتح أمامهم آفاق من 
الفكر والشعر لا عهد هم بها من قبلء ا 
الحديث» وف مناهل الفكر الفلسفى العالمى؛ وهى كلها عوالم جديدة» عوالم 
تجذب ا یترقف طویلا إزاء ا المختلفة. e‏ سیستو لی 
شرل اسع تعر اتجدید لی بر شون شعره ید عر یه یه 
ا ی ا ا 
شعر یا لا لکون إزاءه إلا أن يرتضوه ویستحسنوه. 


۲ 
وما إن روعتی نیا تلبية روح الشاعر الفذٌ صلاح عبد الصبور لبارئها حقق 


۲۲١ 
أخذت أقرأً دواوینه الستة. وکنت کلا ات فیها ازددت اانا پأنه رائد‎ 
الشعر الحر الجديد في مصرء إذ وقف عليه حیاته. وبذل فيه کل ما استطاع من‎ 
وددت لو أنی عکفت على قراءۃ‎ E جهد خصب» حتی يتم له رسوخه‎ 
دواوینه فی حیاته؛ إذن لبادرت - حیينئد - إلى الكتابة عنه وعن ريادته للشعر‎ 
E 
وکان ول ما لفتنی فی دواوین صلاح الملضمون الحديد الذى صاغ فيه شعره؛‎ 
وهو مضمون لم يعثر عليه صدفةء ونا تعب أشدّ التعب وأضناه حتى ظفر به من‎ 
خلال قراءاته فى الشعر العربى وخاصة لأب تام والمتنبى وأ العلاء (وقد کان‎ 
أك اقا با خر لعمق تفکیره فى الاتسان وهمومه فى الحياة). وأيضا من خلال‎ 
قراءاته فى الشعر الغربى وخاصة الوت وفى الفلسفة الغربية وعلم النفس‎ 
وأصحاب نظرياته» وكذلك من خلال فراءاته للكتب السماوية وللتصوّف‎ 
والمتصوفة من أمثال الحلاج وابن عربی. لقد وذ إذن للشعر الح الجديد شاعر‎ 
واسع الثقافة مطلع على الترات الأدبى والفکری العالى وما يتصل به من نظم ا‎ 
سياسية واجتماعية» وكل ذلك يسیغه ویتمثله بوضوح.‎ 


وهو مضمون يضطرم فيه - منذ ديوان الشاعر الأول «الناس فى بلادى» - 
أمل قوى فى أن ينعم الإنسان بالحرية والعدالة. ويظل هذا الأمل مضطرمًا فى 
دواوين صلاح التالية. ويسرى فى ديوانه الأول قلق وحيرة لا ضفاف هها؛ 
فالظلام یترامی حوله على کل شىء؛ فكل ما فى الوجود والحياة حالك شدید 
السوادء وكأن الدنيا خلت من الأعياد والمسرّات» إذ لم يبق بها سوى الام 
واللوعة ورحلة الضياع فى بحر الحداد أو بحر العدم» والبوم يصيح» والدخان 
بخنق الأنفاس» وقطط توء من هول المطر» وكلاب تتعاوى» ورعود, والعام عام 
جوع» وينشد الشاعر: 


پا صاحبی ! إفى خرن ر 
طلع الصباح فا ابتسمت ول يبر وجهى الصباح 
وخرجت من جوف المدينة أطلب الرزق المتاحج 


و ع ج 
حزن تدد فى المدينه 
کالأفعوانِ بلا فحیح 
حزن طويل ضرير لا نباية له من الجحيم إلى الجحيم» حزن مقيم لا يبرح 
ولا يريم» يفترش الطريق» فأين امغر ؟. ويتمنى صلاح أن لا يفارقه الظلاء؛ 
فرماح النور تشقيه ولا منقذ ولا مغيث. ويفتتح دیوانه الثانى : «أقول لکم ». 
منظومة عن الحزن المكنون ف النفس» وتهمى الدموع؛ ووت فلاح والتراب ملء 
ا لاع ال وغ ای ال اغ 
أمل ويحلم بيوم الثأر من التتارء ويصرځ لوهران» ویترنم بالحب ویشدو بهء 
وشرغان ما کیت ورال رادا طا الوت وکل شی وت 
ويناضل الفارس القديم فى الديوان الثالث وقلبه حزين؛ فكل ما حوله يبعث 
فا الیکا وی بود إل مده ود شریدا عل واا ا ساو ول ملا 
ویغوص فی عینی صاحبته السوداوينء وهما «عینان کسردابین»» کا يقول»ء 
ان عا رقا غر قان ها وإن الصمت ليخيم من حوله على كل 
شیء» حتی على جنادب الحقول. ومن حین إلى حين نحس بنور خافت ضئيل 
بهبط إليه من أحد أركان الساء: 


کان بلا زاد یسیر 


ف المهمه المهجور 

وفجاة لاحت له بشارة بيضاءُ 
راية من لور 

اواحة من لور 


وخير قصائد الديوان قصيدته البديعة الى اختارها عنواتا له: «أحلاء 
الفارس القديم». ونحس فى مقاطعها الأولى بفرحة المحب العاشق» فرحة 
ما بعدها فرحة؛ إذ يتمنى لو كان مح صاحبته كغصنى شجرة وهو يرسم حياتها 
لمنيئة حينئذ فى الربيع والخريف والشتاءء بل لو كانا موجتين تتراقصان على 


YY 

حافة شاط وقد خلصتا من كل الشوائب: من الرمال ومن المحار. وتراها 
سحابة فترشفه)ا. ويعودان من البحار إلى الساء ثم يعودان من الساء إلى 
إلبحار فى دورة دائمةء بل إنه یتمنی لو کانا نجمتین تضیئثان للعشاق افر ين 
وللحزانی الساهرین» حتی إذا انطفاً ضوءهما استحالا درتين لامعتین بين حص 
كئيں ويراهما ملاك فيلتقطها ويرشقها فى المفرق الطهور. بل يتمنى لو کانا 
جناحی طائر النورس الرقيق الذى لايبرح المضايق فى أعالى اليحان علا فوق 
فاا لقي ا املاح بالوضول: ولانعت ر فقا فيه .الحنين للأحباب 
والديار ووسط هذه الأحلام المرحة يفيق الفارس القديم من حلمد ويفتع عينيد. 
فإذا هو قعيد على رصيف عا کر -کا یقول- بالتخلیط والقمامةء وينشد 

قد كنت فبا فات من أي 

يا فتتتی محاربا صلا وفارسًا همام 

من قبل أن تجلدنى الشموس والصقيع 


لکی تذل کبریائی الرفیع 
وکت عند ما ای بال اء 
للبؤساء. الضعفاء 


أودٌ لو أطعمتهم من قلبی الوجيع 

وهکذا اکفهر الجو وامتذ الظلام الموحش حول صلاح: الظلام الذى 

لا یزایلهء إذ يستشعر داتًا هموم البؤساء الذين يتجرٌعون آم البؤس والتعاسة 
رالشفام:والديق لا يدون ما باقىن بت يدو رمقهم؛ ؛ فدات جوع ومسغبة» 
ودائا ظمأً وحرمان. 

ثم تکون کارئة المرية فى يونية ة سنة ۱۹1۷ء ويصدر بعدها ديوانه «تأملات فى 
زمن جريح». وهو يشن فيه أنينا لا ينقطع يبه فى فؤاده» ولا يطفن لظاء أی 
شىء حتى الصلاة والابتهال إلى الله لا يطغئانه ولا يخمدانه؛ فهو مستعر الأوان 
برمی دائ بشرر لاذع. ویشعر صلاح کأنه ابن سبیل شريرٌ جائعم مهان. 
ولا پعود یذکر شیئا من الماضی البعید حتی وطنه غاب عنه اسمه کا یقول» بل 


۲£ 

حتی اسمه هو غاب عنهء بل نسیه بعد ان کان حفورا هو واسم الوطن ف 
ذاکرته. إنه یعیش فی إِعیاء لا یاثله إعیاء؛ يعيش مقهورا مخذولا كاسف البال, 
يتخذ الظلام له ستراء ويضرع إلى ربه مستغيثا أن يخأصه من هذا العذاب الذى 
استحالت الأعياد فيه مقابر ومآتم. O E TT‏ 
ويتعذب عذابا ل تدب آل لفك افجخك اة کلھا عذابًا فی عذاب وآلامّا 
وأهوال قال زقس هذا الوت الملوة الا وجزنا ويره ولوغة لظم ديرا 
«شجر الليل» مصوْرًا حنة مصر بالكارثة. وكذب ظنها فى النصرء وخيبة أملها 
المفاجئة وهو يرتجف فزعًا وهلعًاء منكسر الناطر وكل ما حوله يوت» 
لا الاسان قحب يل حن اليل والصبان ويشعن كانه أصبح EL‏ 
ا ا ا ق E‏ 
لا یرقاًء ویحس کانه وی فی قاع بئر عمیق معتم مظلم لا قرار له» وتدور فی 
نفسه أسثلة تخنقه. وتقض عليه مضجعه كل مساء وكل صباح. 


ثم مک ضر ا کر ۷ ل جود مضو السلا با لن 

ارال ف سوا هرام ساحقة, يتل قلب صلاح فرحا وابتهاجا مع شعبد 
یی ول جندی رفع على سیناء علم الوطن المغدذىء منشدًا: 

قليناك حين أهلّ فوت الشاشة البيضاء 

وجهك يلثم العلا 

وترفعه يداك 

لکی يلق فی مدار الشمس 

حر الوجه مقتحا 

ولکن کان هذا الوجه یظهر ثم پستخفی 

و آلح سو ی بسمتك الزهراء والعینين 

E 

ولکن کیف کان | سم هنالك يحتو يك 

ؤانت فى الحظتك 3 


تصوّلت إلى معنى كمعنى الحب 

معنى الخير معنى المجد معتى النور 

معنى القدرة الاس 

وصلاح يصوّر فى هذا النشيد فرحة كل مصرى رأى علم وطنه على شاشة 
التليفزيون - يرفرف على سيناءء أو قرأ خبر رفعه على تلك البقعة من ع أرضنا 
الطيبة. وود کل مصری - حینئذ - لو عانق العلم أو قبلهء كا قبله الجندى 
الذی رفعه بیدیه شاا إلى عنان الساء وهو يبتسم وعيتاه تلمعان بفرحة الظفر 
الباهر. وإنه لجندى مصرى من جنودنا المجهولين البررة الذين يفدون بقاع 
الرظن ,عات رمال هات الز ب غي خفن ول لج شري كد وف 
الحبيبةء ولذلك لا يعنيهم ذکر أسمائهم وتسجيلهاء فأسماۇهم ل مهم 
إا همهم وطنهم وعلمه الذى ينبغى أن يخفق دائ فوق الذرى الشاء. 
أجزاء النشيد وكلماته حاملة وهج الفرحة وكأنها عطر للأبصار والآذان. ويتلو 
صلاح النشيد بنشيد ثان لتحية أول مقاتل عانق تراب سيناء وقبلهء بنفس العطر 
ونفس الفرحة. 
ويعود إلى صلاح صوته الشارد. يوقم على أوتار قيثارته طائفة جديدة من 

قصائده يودعها ديوانه الأخير: «الإبحار فى الذاكرة» ويجعل تحية الجنديين 
السالفين فاتحتهء وتعلو نبرة صوته» فلم يعد الصوت الخافت المبحوح الذى طالا 
ردده أيام الجفاف وال جدب والصقيع والظلام والألم واللوعة والسأم والملل؛ فقد 
أخذ يستعيد بهجته بالحياة وبأمسياته فى عرس الشعر والموسيقى والألحان 
والضحك الجذلان والرقص الفرحان. ويعود إليه شغفه الشديد بمدينتهء وينتشى. 
وتتسع به النشوةء ویتنقل بين صحو وحو» وهما مبثوٿان ف شر من قديم, 
ويجاول الاقتراب من الفيض الروحى الصوف. وجعله ذلك يزج حبّه فى بعض 
منظوماته بلفحة صو فية. ومعر وف أن المتصوفة يمثون الت الإنسانى فى وجدهم 
الإمى. ويعكس صلاح اأقف اغتاا ميمت ف به الإنسانی وجا شبيها بوجذ 
الصوفيةء وأتاح ذلك لأشعاره سعة فى امعان وإيحاءاتها بحيث أصبح يكر فيها 
الرمز والتأويل. 


۲۲٣ 
ومر بنا فی صدر حدیثنا عن مضمون شعره أنه يضطرم فيه أمل قوی فى أن‎ 
تسود الحرية والعدالة الحياة الإنسانية. فلابد من الحرية حتى تصان كرامة‎ 
الإنسانء وحقى لا تدر شخصيتهء ولابدٌ من العدالة حتى لا يستعلى الأقوياء على‎ 
الضعفاء. ولا يغيب في شعر صلاح إيانه بقدسية ال ا‎ 
إلى زبه خاشمًا متو سلا شاا و أنه جد الطمأنينة والأمن داا ق رخاب‎ 
وی کلت أ نه ى زاره ما الاد بست بان اند هاعر عا‎ 
لوطنة يؤمن بقدساته» ويعرض حرصًا شديدا على الحريةء وأيضا على العدالة بل‎ 

اھ ی شفل ا ایا خن لا ری انشا رونا : 

ولعلى أكون - بكلَ ما قدمت - أوضحت بعض الإيضاح مضمون الشعر 
الحر المجديد عند صلاح» وا استطاع أن تخد فا اشر ا 
الفا أضامين:'الشتر :السالفة مضمونا ل اسان :ورت وط اغ ن 
غلل موافف شى ف الياة وقد دأخلت هذا الشمرن وخااظته عاضر كيرة 
من التراث الأدبى والفكرى العالمى» عربيا وغير عربى. 

وکل ما قلته عن مضمون الشعر الحرٌ الجديد عند صلاح إنما يصور ظاهرًا 
منه ولا يصور بدقة باطنه وحتواه وما يحمل من رموز مشعة» ومن وميض وبريق 
وتلألۇ. ومها أوضح بعض جوانبه وساط عليها من الأضواء ما يكشفهاء تظل 
كثرة من منظوماته مضاءة نصف إضاءة وقد تزيد الإضاءة وقد تنقص. وكل ذلك 
سح فى شعره للسعة ف إيحاءات معانيه عن طريق ما تعرض فيه من صور 
وخيالات مبتكرة. وليس ذلك فحسب» فإن كثيرًا منها توشك وشائج الحس 
وران الل .أن جن فة ا مدا 


۳ 
وأسلفت أنى ين اشتدت المعركة بين أنضار الشعر المؤزوث والشعر الحر 
التجديدى كنت أطيل النظر فى نواقص الإيقاع ا مو سيقى هذا الشعر الجديد, وأقول 
فى نفسى إنه لاد لن يظهر فيه شعراء نابهون يعايشون إيقاع الشعر الموروثء 


YY 

ویشتقون مته تظامًا نغمًا ىندا يتلاءم معه»ویشبع النزعة التحد دة عند ادات 
هذا الشعر وناظميه» على نحو ماحدث فى الموشحات الأندلسية من المزاوجة بين 
وزان وأوزان والمخالفة بين قوف وقواف؛ إذتتألف الموشحة- كاهو معروف-من 
مراكز متحدة الأوزان والقواء تليها أدوار تختلف قوافيها وتتنوع من دور إلى دور. 
ولاحظ الأندلسيون- بحسهم الدقيق-أن أتفانًا سقطت من إيقاع 
اموشحة, فتلافوها بتقصير الشطور حى لتصبح الموشحة الجيدة أحيانا أوفر 
أنغامًا من القصيدة التقليدية. ما أتاح لفن التوشيح ازدهارًا ى الأندلس» وأن 
تعاكيها فيه البلدان العربية إلى اليوم» إذ وجدت فيه إيقاعا موسيقيًا زاخرًا 
ال وان ر و ا ف ارت ف ي ای 
يستدرك ما فات هذا الشعر من وحدة البيت ووحدة الشطر ورنات القافية 
المرددة. E‏ فى ذلك مخالطة الإيقاع الشعرى الموروث نخالطة خصبةء بحيث 
برع مه للش ار أغاعا جديا ليه ال ار اهال اة 


ويمجرد أن اتك فى قراءة الديوان الأول لصلاح : «الناس فی بلادى» وإذا 
بی أجد نفسی أمام شاعر كنت أنتظره وأنتظر منه أن يي للشعر الحسر إيقاعا 
نغمیا جدیدا؛ فقد تمثل بقوة إيقاع الشعر الموروث تصن بيغ ف إاد الإيقاع 
النشود للشعر الحرء بحيث يقواصل الإيقاعان تواصلاً لا ينقطع. ولک يتضع لتا 
جد صلاح ف اد هدا اإيقاع الشفرى اجديد نار ية ا قلناه فی غبر هذا 
الوضع من أن الأسلاف فرعوا منه إيقاعات متنوعة. وأقصد إيقاعات 
الوشحات المذكورة نفا وإيقاعات الشعر 'الدورى وجيعها تينك نة 
الشطر والبيت وتتنوع القوافى فيها تنوعا واسعًا. وكان قد سبق أصحاب الشعر 
التعليمى إلى استحداث الشعر المزدوج, الذى تتحد القافية فيد بين كل شطرين 
ف البيت وتتغير بتغير الأبيات. وكل تلك الألوان الشعرية وإيقاعاتما نثلها 
صلاح تثلا دقيقاء وأخذ يخضع تشكيلات الكثرة الغالية من منظوماته ها. وليس 
نى ذلك أنه أل ى منظرمة القصر الر فة الط بل تقد أبقاهاء لها شن 
جوهره وصميمه» وأبقى معها ما ييزها من الطول أحيااء ومن القصر أحيانا. 


۸ 
ى ل تكاذ فخي دي الدو ان الارل المدكو ر أنقا حى قرا فض 
«هجم التتار». وهو يستهلها على هذا النمط : 


هجم التتار 

وفنا دنا العريقة بالغار 

رجعت کتائبنا مرقة وقد چۍ النهار, 
الا النوذاة وا لحي وفافل رات 
والطبلة الجوفاء والخطو الذليل بلا التفات 


وتقوال:االلنظرمة عل هده الشاك معفاة وتار تكو ن الشط من فة 

واحدة» کا فی السطر الأولء وقد یتکون من ثلاث تفعیلات کا فى السطر الئاىء 
أو من أربع» كا فى السطور الثلائة التاليةء وقد يتکون من تفعیلتين. كا فى بعض 
السطور الأخرى من المنظومة. والمهم أن الشاعر أعاد بحسّه الموسيقى المرهف 
القافية إلى كل سطرين من النظومة. على طريقة الشعر الدورى, حت يتع قارئه 
پر ناتا اموسيقية. وفغضى مع صلاح إلى قصيدته : «عيد الميلاد» ونقراً فى فاتحتها: 

نزح امسا ول أزل أحيا بأحلام التبا 

رد النهار بقلتى سأمان من هول الزحامْ 

ماذا على لو انعطفت لغرفتى حتى أنام 

واغوضص فى بحر السلام 


والقافة اليه دة ى ةا الل المكون من أربعة سطور ويكن أن د 
کل سر من العظرر الاحة الأرل عا عن ي الكامل کا من أن د 
السطر الرابع شطرًا من هذا المجزوء. ويلى هذا الجزء من المنظومة خمسة أجزاء 
بعدد سطوره وتفاعيله ولكل جزء قافية موحدة. والمنظومة - بذلك - لا تتعانق 
مع القصيدة التقليدية بقافيتها فحسب» بل تتعانق أيضا بسطورها التى يكن أن 
تتوزع على شطرين فتصيح من زوء الكامل. وهو تشكيل فى إيقاع الشعر الجر 


۲۲۹ 
عند صلاح يوضح - من بعض الوجوه - التواصل الوئيق بينه وبين إيقاع 
الشعر التقليدى. ونقرا فى مطلع منظومته التالية: «سوناتا»: 
ولاتشقلى إننا ذاهبان إلى قرية لم يطأها البشثر 
لنحيا على بقّلها لا الحياة تضن علينا ولا انشع جف 
ها عوله حل س لجو جاع والجد 
ويافتنتى إسثأمى رحلتق وغربتنا المرفاً النتظر 
والمنظومة من وزن المتقارب» وهى مشطرة تامًا مثل القصيدة التقليديةء وكل 
ما هناك أن الشاعر على هدى شعر الأسلاف الدورى وحد القافية بين البيتين 
الأول والرابع» وكذلك بين البيتين الثاني والثالث. وبنفس الصورة نظم الجزء 
الثانى فى المنظومة. أما الجزء الثالث الأخير فأضاف بيتبن فيه إلى البيتين الأول 
والرابع بنفس قافيتها. 
ويتابع صلاح هذه الصلة الوئيقة بين إيقاع الشعر الموروث وإيقاع الشعر 
الجر حسب رؤيته الموسيقيةء فينظم قصيدته «الرحلة» من البحر الكامل بقافية 
غا الین ال و فقافيتها رائية. وينظم القصيدة التالية : 
«الوافد الجديد» على نسق الشعر الدورى الذى تتحد فيه قافية كل بيتبن 
متواليين. ويفتتح قصيدته «الأطلال» على هذه الشاكلة: 
أطلال.. أطلال 
تی ا الان 
ی کف أکنان 
لکل ذکری قبر 
وبینہا قبری 
وداتًا تتكرر قافية السطر الخامس ف الأجزاء التالية من القصيدة على غرار 
ما نعرف فى المخمسات عند الأسلاف» إذ تتوالى فى أجزائها شطور أربعة ثم 
بليها شطر خامس تتكرر قافيته فى أجزاء المخمس المتعاقبة. وما نلبث أن نقراً 
منظومته؛ «أناشید غرام» وهو يستهلها بقوله: 


۰ 


ا 

يا زرا تيرعا 

يا رشفة على ظا 

يا طائرًا اا 
ا ا 


ولا يلفتنا هنا فقط اتحاد القافية فى هذا الجزء من المنظومةء وكذلك اتحادها فى 
الأحاب الاكة بن فا إا قالطو اك الظن أن ال اة 
الأندلسية هى التى أهمت الشاعر هذا التمط القصير السطور؛ 
الأندلسيين - كا أسلفنا - تنبهوا إلى ما يحدثه قصر الشطور فى موشحاتهم من 
. وفرة الأنغام» فحاكاهم صلاح فى هذا النسق الموسيقى الجديد. 


ولا نريد أن نطيل بعرض تشكيلات كثيرة من الإيقاع الشعرى عند صلاح. 
فحسبنا ما ذكرناه» وهو كاف لبيان أن إيقاع الشعر الجر الجديد عنده ينبثق من 
أحشاء الإيقاع فى الشعر الموروث. وحقا قد يختفى الترديد للقافية من بعض 
وما أو من مض اراتا ولکنه کثیرًا ما يتلافی ذلك بحسن اختياره للفظ 
والصياغة. ومن المؤكد أنه وصل وصلا بديعًا بين إيقاع منظوماته وإيقاع الشعر 
الموروث. وفى رأينا أنه أصبح حريا أن يوجد عروض فطن نافد البصيرة - مثل 
الخليل بن أحمد. واضع عروض الشعر العربى فى العصر العباسى» أو مثل ابن 
سناء الملك» واضع عروض الموشحات ف العصر الأیوبی - كى يضع للشعر الحرٌ 
الحدید ا اللحنيةء ومقاییسه النغمية. ا مما استحدت فيه صلاح وغیره 
من منظومات متنوعة تلذ بجرسها وإيقاعها الأسماع والآذان. 


٤ 


وکان قد ٤‏ عن الشعر ار ا الجديد أن ا ا ن اا 


۳۹ 
أدخل الرثاثة والغثاثة على كثير من نماذجهم. غير أن ذلك إا يصدق على 
فة منهم لا قبل فيهء أما المجلون» وفى مقدمتهم صلاح عبد الصبورء فإنهم 
عون به نحو الصياغة الفصيحة الناصعةء بل كثيرًا ما نشعر عند صلاح بأنه 
اول أن بختار لمنظومته الكلمات ذات الرونق والعذوبة. وهو شىء طبيعى لمن 
نی ٻأن یغذی إيقاع الشعر الحرٌ عنده بألحان الإيقاع فى الشعر الموروث 
) رأینا آننا؛ فھو یکدح نی الإیقاع الموسیقی» وهو یکدح نی انتخاب ألفاظه 
صیاغته وهو مع کدحه لا يحاول - بأى صورة - تثل الصياغة واللغة 
تقلیدیتان؛ لأن ذلك كان يعنى عنده وعند مدرسته التخلف عن العصرء بل لقد 
برا - جادين - إلى التحرر منها؛ وهو ما جعل طائفة منم لا تجد حرجا فى 
ستخدام بعض الكلمات العامية واليومية. وطال الجدل فى ذلك ونشر صلاح 
صیدته «الحزن» وفيها هذه السطور: 
ورجەتٌ بعد الظهر فی جیبی قروش 
فشربت شايا فى الطريق 
ورتقت نعلى ۴ 
ولعبت بالترد المورّع بين كفى والصديق 
قل ساعة أو ساعتين 
قل عشرة أو عشرتين 
وکان استخدام صلاح مذه الكلمات مثار حملة عنيفة عليه. وف رأيى أن 
أصحابها كانوا حقين؛ لسبب مهم ليس فى استخدامهاء ولكن فى طريقة هذا 
الاستخدام. ذلك أنها استخدمت كا هى فى اللغة اليوميةء دون أن يضفى عليها 
ارف خياى» من شأنه أن ينقلها من استخدامها اليومى العادى إلى استخدام 
شعر ی رائع. 
ونستطيع أن نتصور ذلك بوضوح حين نرجع إلى الأزجال الطريفة الق 
نظمها شوقى. وكذلك إلى أزجال بيرم البديعة فكل تلك الأزجال نظمت بلغة 
عاميتء ولكنها على لسان شوقى وبيرم أصبحت أرفع من واقعها اليومى» لا بثا 


A! 
فيها من مادة الشعر الخيالية وروحه» وهى بذلك لم تعد كلمات يومية مألوفةء بل‎ 
أصيضت كلمات شمر رة ها لالش ومو فة واه ها خو کرات‎ 
قلب القارىٌ وذهنه من المشاعر والخواطر؛ وهو ما يغیب عن فکر کثیرین. وکان‎ 
من حسن حظ الشعر الحرٌ الجديد أن النقاد حين لوا على صلاح حلتهم‎ 
الشعواء لاستخدام الكلمات اليومية فى السطور السابقة عدل عن هذا الطريق.‎ 
ذلك ب فة ها ال بى الاه اة ودفع شعراءه إلى التمسك مثله‎ 
بالفصحى السهلة البسيطة الى لا يحجبها عن القارى أى حجاب من غرابة‎ 
ما تاح‎ U Ak اق‎ 

للضياغة ى رة ا كرا مالقا والتضاغة والتلامة 


وحتى الآن لم أتحدث عن جانب فى الشعر الحرّ الجديد عند صلاح لا يقل 
أهمية عن ال جوانب السابقة وهو جانب الوحدة العضوية الى عمُمها فى 
منظوماته» بحيث غدت كل منا بنية فنية متماسكة تماسك الأعضاء فى التمثالء 
والألوان والخطوط فى اللوحة. ومن يرجع إلى منظوماته يجده يوزع تجربته فى 
المنظومة على أجزاء لا توجد بينها خدادق ولا عرات اشعورية أو فكرية بل هى 
زاء متواصلة. تنمو من خلاها التجر بة حتى تتكامل تكامل الأعضاء نى الكائن 
الخحی. ر جد دة اانا متظونات فر واا کارت ا تکمل: رای أن 
يشبتها بجانب الحشد الكر من أغراما العامة الكانلف الى و ياتا اروا 
پين اها عضوية نامية. 

وكل ما قدمت إنا هو إلام سريع يا أداه صلاح عبد الصبور فى دواوينه 
للشعر الحر الجدید من تجدید فی مضمونه وإيقاعه وصیاغته وبنیته ألتامة التكوينء 
ومعروف أنه ا جناح شعره وحلق ف اع التمثيل نا طائفة من 
المسرحيات الطريفة. 


ف الل » 


الفصحى المعاصرة 
۱ 


يرجع تاريخ الفصحى إلى بضعة عشر ا وقد اجتازت فى هذا التاريخ 
الطويل مراحل وأطو ارا متباعدة. ولل اول مرحلة هى مرحلة الدين الحنيف 
الذى تطوّر بالفصحى من لغة وثنية مادية إلى لغة ذات دين سماوى يحمل 
با لا عهد للفصحى بد من ةيم روحية وعقلية واجتماعية وإنسانية. وبي :ان 
حدث هذا الدين فى الفصحى ظا هائلا فى معانيها وألفاظها. وعادة يقف 
مۇرخو الأدب عند ألفاظ ابتدأً دلالاتها ابتداءء مثل الإسلام والإيان والكفر 
والشرك والصوم والزكاة والصلاة إلى غير ذلك من كلمات الدين الحنيف» وهى 
دا لذ ذ تشمل كل ما اختاره للشعائر الدينية والعفود ا ألفاظط 
متلوعة الدلالات. وما لا ريب فيه أن القرآن الكريم د د بکل سوره اپتداءٌ 
لشريعة سماوية ولغة دينية باهرة وأسلوب بيانى معجز يأخذ جامع القلوب. 


و غات ا بدا عصر الفتوح الإسلامية واستقر العرب فى الأمصار وأخذوا 
پنلاولون الا ارك مدا فن وا وهكرا القفون ونوا انرشن 
راللاإبس والمطاعم والمشارب, وأقبلوا على التزوؤد با كان لدى الشعوب المفتوحة 
مو ارف وتقافات: وق آتاء ذلك كانت الفصحى تتطو ر وتتحور ألفاظها وتتسع 
للتعبير عن دلالات حضارية وعلمية جديدة. وكم نحت واشت ق من مئاٽت 
الألفاظ للحضارة المادية وأدواتها الكثيرة» وبا ثل كم نحت واشتق من مئات 
الألفاظ للعلوم والمعارف» وفتحت الفصحى أبوابها لألفاظ أعجمية كثيرة 
عر پتهاء تارة تحور فيها: فى الحروف والحركات» وتارة لا تحور وقد عقدوا ها 
كنبا مفردة مثل كتاب المعرّب للجواليقى وخصوا الملصطلحات العلمية بمعاجم 
متعددة على نحو ما هو معروف عن كتاب مفاتيح العلوم للخوارزمى. 
Yo‏ 


ia 

وقد تكامل للفصحى هذا الطور العلمى والحضارى فى العصر العباسىء وأدته 
أداءٌ راثعًاء وهى ل تؤدّه من الوجهتين : العلمية والحضارية فحسب» بل أدته أيضا 
آدا راتا من االوجهة الأدةة ققد ا ارخ لادب فر هة من :الشعر وال 
وظهرت فيه فنون مستحدثة مثل الشعر الصوف وائتعليمى والرسائل السياسية 
والمناظرات والمقامات والنثر التهذيبى والصون. 

واستطاع الأدياء فى أثناء ذلك أن ينفنوا إلى أسلوب جديد. عَذوه بعقوهم 
الخصبة وما أثاروه من المعانى المبتكرةء مع احتفاظهم فيه للفصحى بكل مقوماتا 
وأوضاعها النحوية والصرفيةء وهو أسلوب نمض على أساسين لفظيينء هما نبذ 
الألفاظ الحوشية ا لجافية. ونبذ الألفاظ العامية المسفة المبتذلة أسلوب وسط بين 
الغرابة وألا بتذالء e‏ على الألفاظ المتخيرة الى لا تنبو عن ذوق العباسيين 
الصقى ولا عن حسهم المرهف. 

وتتکرٌر ف کتابات النقاد العباسيين تسمية هذا الأسلوب الجديد باسم أسلوب 
ال لدان اة هو ج ارت ااا ا ا ی ن 
يقابلون بين أسلوبهم وأساليب الإسلاميين والجاهليين» غير أنهم لا يضون فى 
الحديث عن بواعث ظهوزه ولا عن السيب 2 أصبح الأسلوب العام. وف 
زايا أنه لن خن سيب وراة ذللف كله إلا اة االمفيقية لذئ .أدبا لمر 
العباسى فى تيسير الفصحى لعصرهم وتذليلها للتاس» بحيث لا تخفى ألفاظهم 
على جماهيرهم» ولا يجدون فيها إسفافا بخلّ ببيانها الفصيح. 


۲ 
وكل ما حدث للفصحى من ألوان تطور فى العصر العباسى أخذ يحدث ها 
ما مال ند إواسط القرن الاطي. ققد اخ جا فيا لات عل 
وألفاظ حضارية لا عداد هما ولا حصرء وأخذت تظهر فيها وتزدهر فنون 
دة لين ها سشابقةة واد الأمامء عون بالفاظها وا كبها نح الط 
والتر: وقد أخد علفازا الابران رتوعا س رين عل دان العا 


TY 

الغربية. وکان فى طليعة ما نقلوه إليها علم الطب بفروعا, المختلفة, ادت ل 

أرل طائفة من غير الأطباءء ثم تجرد له أطباء مشهورون. ونقلت کتب فی العلوم 

الرياضية. ونقل رفاعة الطهطاوى وتلاميذه القوانين الفرنسية المعروفة باسم 
«الكود» فى ثلاثة مجلدات. 


ووضعت كتب قانونية وقوانين مختلفة مثل قائون امحاكم الأهليةء ومضت 
صفوة تمنى بنقل علم الاقتصاد الغر بى ومباحثه منذ لهاية العقد الثامن فى القرن 
الماضی» وکان يسمیه العرب علم المعاش. ومضت صفوة ارق تعنی بعلم 
الاجتماع» وجهود فتحى زغلول فى نقله إلى الفصحى معروفة. 

وجعل الإنجليز فى سنة ۱۸۹١‏ لغتهم الإ نجليزية َة التعليم فى مدرستی الطب 
والمندسةء فتوقف تيار النقل فى علومها إلا قليلا غير أنه ظل قويا داي 
سواهما من العلوم وخاصة ف الاقتصاد والاجتماع والقانون, وشا فى الفلسفة, 
ونجاهد الإنجليز تادا عنيفًا ونحصل على استقلال مقيد ببعض الشر وط 
وتتحوّل ال جامعة المصرية الأهلية إلى جامعة حكوميةء ۴ جامعة القاهرة الآنء 
وتضم بانب كلية الآذاب كلمات: الطب والعلوم والحقوق» ثم كليات اهندسة 
والزراعة والتجارة والطب البيطرىء وبأخرة تضم كلية الاقتصاد. ويتكاثر مصر 
علماؤها الأفذاذ المتخصصون فى جميع فروع العلم. 

وتحدث نهضة علمية عظيمة» ويسود شعور عام بوجوب وضع المصطلحات 
العلمية جيعها فى الفصحى» ويخرج الدكتور محمد شرف سنة ۱۹۲۸ معجمه 
النفيس فى العلوم الطبية والطبيعيةء ويتأسس المجمع اللغوى» ويجعل من أغراضه 
الأساسية وضع المصطلحات العلمية. وينهض بهذا الجهد منذ دورته الأولى» وكلا 
أُمضی شوطا من الزمن اتسع جهده فی هذا المجالء وتكاثرت لجانه العلميةء وإنه 
يبلغ الآن مجمو ع ما وضعه من تلك المصطلحات أكثر من ستين ألف مصطلح فى 
محختلف العلوم. وليس ذلك کل ما نض به فى هذا الاتجاهء فقد أرسى لصوغ 
الصطلحات العلمية وتعريبها قوأاعد سديدة ترسم ضوابط التعريب من جهةء 
وتمين علباءنا على صياغتها من جهة ثانيةء مثل جواز تكملة المادة اللغوية 


۲۸ 
بمشتقات غير معجميةء وجواز الاشتقاق من أساء الأعيان وا جواهرء وقياسية 
المصدر الصناعى» إلى غير ذلك من قواعد تيسر وضع المصطلح الخلمن بونذلا 
تذلیاڈ. وقد استطاع أعلام من العلاء فى مصر والبلاد العربية أن يسهموا فى هذا 
العمل العلمى الجليل بوضع معاجم علمية متنوعة. وليس من ريب فى أن هذه 
الجهود العلمية الخصية توشك أن تتحول بالفصحى العلمية المعاصرة إلى لغة 

علمية عالية. 
ولم تكسب الفصحى المعاصرة ألفاظ المصطلحات العلمية وحدهاء فقد كسبت 
أيضا آلاف الألفاظ المعبرة عن أدوات الحضارة وشئون الحياة العامة وكثبر منها 
كانت قد عنيت به المجامع اللغوية الأهلية اتی تکونت صر فى أواخر القرن 
الماضى وأوائل هذا القرن» ووضعت لطائفة منه ألفاظًا مستحدثة وارتضت بعض 

۶ منه على ألسنة الجمهور وأقلام الكتاب. 


وعنی المجمع اللغوى ف دوراته الأولى بألفاظ الحضارة وتو قفت عنایته ا 
فترة» ثم عاد إليها وألف ها نة تزخر بنشاطها جلت وعحاضره: وا حصيلة 
كييرة من الألفاظ الحضارية المتصلة بجوانب الحياة العصرية. 


ويجانب ألفاظ الحضارة ومصطلحات العلوم تحمل الفصحى المعاصرة 
مصطلحات سياسية كثيرة» ويتضح ذلك فى المقالات الصحفية التى يقرؤها 
او یوم فإن القارئ العادی ها يشعر بحاجته حاجة ملحة إلى معجم 
یشرح له كثيرًا من الألفاظ السياسية المحدثة التى لا تتضح له دلوا u‏ 
كافيًا. ولنترك السياسة إلى ا المعاصرة فإنها تفترق مفارق بيئة عن 
لغة النقد الأدبى القديم ففى الشعر مثلاً يتداول النقاد المعاصرون مثل هذه 
الألفاظ أو المصطلحات : الشعر الغنائى والملحمى والتمثيلى والمدرسة الكلاسيكية 
والرومانسية والرمزية والواقعية والتجربة الشعرية والوحدة العضوية والصورة 
والمضمون والمأساة والملهاة ونظرية الوحدات الثلاث: وحدة الزمان ووحدة 
الكان ووحدة الموضوع» والسببية والحدث المتوتر الحاد. ويتداول المعاصرون من 
القاد ف الفضة اناا ومصطلحات من نفس هذا الطراز المحدث مثل : المذهب 


۳4 
الواقمی والطییحی والنقسى ل الساوكية والشخصية النامية والبعد 


بلغة محدثة أوقل ھی الفصحى الا تتشکل اکا وأغاسًا جدیدة ۳ 
العلم والحضارة والسياسة ونقد الآداب والفنون. 


۳ 

وإذا كانت الفصحى المعاصرة قد تطورت فى هذه الميادين ميعًاء واستوعبت 
ما لا یکاد حصی من الألفاظ والمعانى فإن تطورها فى حال الأدب بفرعيه من 
الشعر والنثر قد يكون أوفر موا وحيويةء أما الشعر فقد كثر ناظموه ا معاصرون 
فى البلدان العربية وكثرت دواوينهم كثرة مفرطةء وحدثت فيه ضروب شتى من 
التحول والتطور ما أعدٌ لظهور أغاط جديدة فيه سياسية وقومية واجتماعية. 
وليس ذلك فحسب» فقد مضى الشعراء يغذون أشعارهم باتجاهات الشعر الغربى 
من وا نة ور نة ورافية رخدت مضامين شعرهم تتنوع تنوغًا واسمًاء کا 
تلوعت أشكالة الموؤسيقية وظهرت وازدهرت فيه المشرحية الشعر ية ونكَتبُ نی 
عله التحرلات ى القن الفاضر وأعلانه يحوت مطرلة. 

وبالمغل حملت الفصخى المعاصرة فنونا ثري مشتحدنة همها المقالة والقصة 
والر ية :وقد نشا قال :القالة عتذ ال سح تائ الكضروراك الفخفة 
وحاکاهم فیها کتابنا منذ نشأت عندنا الصحف نى القرن الماضى. ولم تكن 
القصحى تالص إلا قليلا: : فى المقامة وبعض ناذج هنا وهناك. وقد تركت 
القصة الطويلة للأدب العامى» وكتبت فيه قصص شعبية كثيرة. حتى إذا اطّلع 
أدباؤنا فى القرن الماضى على قصص الغر بيين الطويلة أخذوا فى تقصير بعض 
فاذجھاء ثم عُنوا - فیما بعد - بنقل کثیر منہا نقلاً دفيقا. ولم يلبثوا فى هذا القرن 
العشرين أن نشطوا - وخاصة منذ العشرينيات - فى كتابة القصة والأقصوصة. 


4 
إن لقب تفر القخاصن. الق مر رافلا الفرية فف عن حم 
قصصهم الطويلة وأقاصيصهم القصيرة . ولم تكن الفصحى تعرف فن المسرحية. 
وعلى شاكلة القصة عُنى أدباؤنا أو بتمصير بعض المسرحيات الغربيةء ثم عنوا 

بتر ماتا الدقيقة. ولل يلبث أن ظهر للفصحى كتاب مسرحیون عدیدون» وإنهم 
ليعدون الآن بالعشرات فى مصر والأقطار العربية. وى كل هؤلاء الأدياء من 

الزخيت والقصاص اجات لالات وانارف كب جرت طرال 


ی ا ا اہم ا إل جلت مرا 
يرتفع عن الابتذال وهبط عن الإغراب الشديد. سلوب وسط يقترب من أفهام 
عامة المثقفين دون ركاكة أو إسفاف فإن الأدباء النابهين شعروا فى عمق منذ 
أواسط ‏ القرق الاضى بان ها أتهى اليد اناوت الفض خد ن الوه 
والضيق والتقيد بأغلال السجع والبديع يحول بينهم وبين ما يريدون أداءه. وكانوا 
قد عرفوا للفصحى أسلوبًا متحررًا من هذه القيود عند ابن المقفع وأضرابه 
فعمدوا إلى محاكاته» وم يكتفوا بذلك» بل أخذوا يحاولون النفوذ إلى أسلوب أكثر 
سهولة ويسرًا وتضافرت عوامل ختلفة على شيوع هذا الأسلوب الجديد بسبب 
انتشار التعليم واستخدام المطابع وذيو ع الصحف» فكثر القراء» وكثر التبسيط 
والتیسبر فى أسلوب الفصحى بين المتر جمين والكتاب المختلفين. وكلا أمضت 
القصي العا رطا من الزمن اتسع فيها هذا التيسير والتبسيط. 

ودور الصحافة فى هذه الفصحى المعاصرة أوسع واکان انا من ور الب 
المترجمة والمؤلفة. ومعروف أن الصحافة أخذت تنشط منذ عصر الخديو 
إسماعيل» ولم تكن تتجه مثل أصحاب الكتب إلى الجماهير المثقفة فحسب» بل 
كانت تتجه إلى جيع الطبقات فى الأمةء وكانت عنايتها شديدة بالطبقات الشعبية 
الدنياء إذ كانت تريد أن تحظى بأكبر جمهور قارئ وأن تقدم إليه ما يريه على 
الإقبال عليها والمتاع بها ولذلك كان الكاتب فى أى صحيفة يحاول جاهدًا أن 
یبسط لغته حتی دنو من العامة وحتی لا یکون بینه وبینہا اَی حجاب ف 
الخطاب» لا فى الأفكار ولا فى الألفاظ. فالأفكار مها كانت عميقة أو دقيقة 


٤١ 
تبط تبسيطًا شديدًاء حت لا تجد الجماهير أى عسر أو مشَّة فى فهمهاء‎ 
والألفاظ تختار سهلة» حتى يفهمها الشخص العادى فى الأمة دون أية صعوبة.‎ 
وفضى فى القرن الحاضر إلى حقبة العشرينيات التى نشأت فيها الأحزاب,‎ 
فنجد کل حزب يؤسس لنفسه صحيفة ينشر فيها آراءء فى الحكم والسياسة‎ 
وأخذت كل صحيفة تجتذب إليها علا من أعلام الأدب حينذاك واختصم ھۇلاء‎ 
الأعلام نى شئون السياسة والحكم خصومات عنيفة. وأثاروا خصومات لا تقل‎ 
عنفا فی د شئون الأدب قدهه وحدیثهء راخدا يعرضون على القراء - استمالة هم‎ 
ا - فصو ل من أدبنا العرب القديم ومن الأدب الغربى الحديث. وبذلك‎ 
التحمت صحافتنا بالحركة الأدبيت وأفادت مہا غزارة فى معانيها ودقة ف‎ 
أفكارهاء إذ تغذت من أدب هؤلاء الأعلام وأضيَرًا على لغتها المعاصرة مسح من‎ 
ا لجمال الفنى مع محاولاتهم الخصبة لتبسيط الفصحى وتسر املو لاضن حي‎ 
تسيغها الجماهبر وتجد فيها متاعًا هنينًا.‎ 


وجانبان يلاحظان بوضوح فى هذا الأسلوب الميسر المسط لفصحانا 
امعاصرةء أما الجانب الأول فاستخدام طائفة من أدبائنا فى مقالاتهم وقصصهم 
لكثير من الكلمات الشائعة فى العامية التى بظن أنها غير فصيحة, بینا هى عر بية 
ي وارك عل الة الخامة ولا اك ى ام يقصدون قصدًا إلى 
استخدامها نی کتاباتهم» حتی يدنوا من الجماهير أكثر فأکار. . وحتى تدرك وتتمثل 
NS E O NE SE‏ 
إبراهيم عبد القادر المازنى» إذ كان يتاز بحاسة لغوية مرهفة أعانته على التقاط 
كثبر من الكلمات الشائعة فى العامية ورذها إلى الفصحىء لأنها فى واقع الأمر 
فصيحةء وإن لاكتها العامة. وبذلك کان يحدث تبسیطا - يشغف به - فى 
تعبيراته» مع الاحتفاظ فى دقة بمقومات العربية وأوضاعها فى الإعراب وتصريف 
الكلمات» ومع استخدام لغة بيانية ناصعة رصينة. وهذا الجانب فى الأسلوب 
السط الحديث لفصحانا ينبغى أن تتضاعف العناية بهء بحيث يعتى كل بلد عربى 
بوضع معجم تستقّصى فيه الألفاظ العامية العر بية الأصل التى تشيع فى ألسنة ' 


YEY 
أبنائه مع النض على المشترك من هذه الألفاظ بين البلاد العربيةء ليستغلّ ذلك‎ 
کله الأدباء ارون ف کتاباتم القصصية والصحفية. وحر ی بى أن أذکر أن‎ 
«المعجم الوسيط» صحح کثیر ا من الألفاظ العامية وسلكها فى الألفاظ الفصيحة‎ 

وهو عمل جدير بالشکر والثناء. 

والحانب الثانى الذى يلاحظ فى الأسلوب الجديد المبسط لفصحانا المعاصرة 
آنه نشأت فيه بحكم التطور اللغوى صيغ وعبارات يظن لأول وهلة آنها غير 
فصيحة» حتى إذا عرضها العالمون باللغة على ف اغا وار ها ودا ا 
وا من التخريج تبعلها عر بية فصيحة. وتعنى بذلك لجنة الألفاظ والأساليب 
فى المجمع اللغوى» وقد أخرجت فى ذلك جزءين وهما يسؤّغان كثيرًا من هذه 
العبارات والصيغ. والفصحى المعاصرة فى هذا الصنيع تجرى على سنن اللغات» 
فتراكبها وصيغها جيعا لا تستغصى على القطون .ولا هى أشياء ثابثة رأساخة 
كالصخر الأصم. بل هى كائنات حية مثل أصحابهاء فهم فى تطوّر وتغير 
مستمرين من يوم هبوطهم فى مهودهم إلى يوم استقرارهم فى لحودهم» وكذلك 
الاب والصيغ فى اللغةء فهى ما تنى تتحرك وتتطور وتتغير. وهو جانب واسع 
داق مارت الهف الد الفا ا الما و أ ي اوا 
من دونه» بل نفتحها على مصاريعها للعبارات والتراكيب المستحدثة ما دمنا نجد 
هما تخريجًا يسوغها ويسبغ عليها صفة الفصاحة. 


٤ 


ولعل فى كل ما قدمت ما يصور كيف أن الفصحى المعاصرة تعيش مرحلة 
خصبة من جميع الوجوه» إذ وَسِعَت مضامين شتى من العلوم والآداب» ونفذت إلى 
أسلوب ميسر مبسطء من شأنه أن يساعدها على انتشارها فى جيع الألسنةء وقد 
ظفرت بفنون كانت خاصة بالعامية. مثل فن القصة الطويلةء فقد كانت العامية 
تنفرد بها قبل العصر الحدبث. كا أسلفناء وما إن شر كتها الفصحى المعاصرة حتى 
أصبح ها القَدْح المعلى فى لغة القص. ويلاحظ أن القصاص االذين لا يزالون 


YE 
رن إلا ا له ا عفرا ر وو ا وها‎ 
حيرات متنوعة عخاولن اللحاق ب ركب الفضحى. ولا أرانى أغلو إذا قلت: إن‎ 
اللهجة العامية المستخدمة فى كتير من القصص والمسرحيات المعاصرة ليست هى‎ 
نفس اللهجة العامية اليومية المتداولة كا قد يظن كثير من الناس» بل هى هجة‎ 
وسطى بين العامية والفصحى. وهذا نفسه يلاحظ فى الأزجال الشعبية المعاصرةء‎ 
فلغتها تقترض كيرا من كلمات الفصحى المعاصرة وتراكيبها. ومعنى ذلك أن‎ 
الفنون الأدبية فى العامية تندفع فى عصرنا إلى الاقتراب من الفصحى اندفاعا‎ 
يبشر بأنها ستصبح يومًا لغتها السائدة. ومن هنا كنت أخالف من ببالغون فى‎ 
تقدير خطر العامية على الفصحى المعاصرة» والحقيقة عكس ذلك فإن الفصحى‎ 
المعاصرة ما تزال تقهر العامية فى كل ميدان تلتقى معها فيه.‎ 


وكلنا نعرف أن الفصحى المعاصرة استولت منذ القرن الماضي على اکر 
ساحة لغوية شعبية فى العصرء وأقصد ساحة الصحف ومر بنا آنا أثرها ف 
أسلوبها المبسط المعاصرء ولم نعرض لثرها فى أدبهاء وهو أثر واسع» إذ جعلته 
يحمل ما يعر حصره من الموضوعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والر وحية والفكريةء وجعلته يحمل صورًا أدبية جديدة. ولست أريد أن أتحدّث 
الآن عن هذه الجوانب إنا أريد أن ألفت إلى أن الصحف ل تقف عند مخاطبة بيئة 
مثقفة بعينهاء كا كان شأن أدبائنا المتخاطبين بالفصحى قبل هذا العصرء فقد 
قخطت لعصرنا الحواجز الطبقية فى الشعب وخاطبت جيع طبقاته وجاهيره. 
وها هى ذى الملايين فى بلادنا العربية تغدو وتروح كل يوم ونی يدا الصحف 
تقراً فيها صباح مساء. وهو غزو كبير للفصحى غزت به العامية منذ أواسط 
القرن الماضى» إذ سلبتها جمهورها القارىٌء وجعلته يجس بقوة أن مثله اللغوى 
الأعلى إا هو فى الفصحى المعربة. 

ولم تستول الفصحى المعاصرقمن العامية على ساحة الصحف وكلماتها 
المطبوعة فحسب» فقد ,أخذت أيضا تستولى منها على ساحة الإذاعة وكلماتما 
الملسموعة والمرئيةء وا تکثر فى هذه الكلمات الأخطاء النحوية والصرفية 


iG 
ولکن هذه الأخطاء ستزول فى رأينا حت بتأثير الرأى الأدبي العام وما يتطلبه فى‎ 
ارات رالقر وات م اة الريك ولا ريب ق أنه رحد ين الجدن‎ 
فى الإذاعات من يعنون بلغتهم وصياغتهم وخاصة الأدباء المعاصرين. والإذاعات‎ 
تعد - بحق - وسيلة مهمة من وسائل نشر الفصحى فى عصرناء لكثرة الملايين‎ 
المستمعة ها يوميا كثرة تفوق كل حدّ. إذ تستطيع أن تحمل الكلام توا إلى جميع‎ 
أرجاء العام فى الشرق والغرب: إلى من يسكنون القصور والأكواخ ومن ينزلون‎ 
على سفوح الجبال وفى بطون الأودية ومن يعيشون فى المصانع والمدن وف المزارع‎ 
والقری وفی البوادى والنجوع. واليع إليها ليس من الضرورى أن یکون‎ 
قارتًاء فهى تخاطب القارئين والأميين على السواء. وهذا ينبغى أن تتضاعف‎ 
الجهود نى ختلف الإذاعات لتبلغ بالفصحى المعاصرة الغاية المأمولة هما من‎ 
الذيوع على جميع الألسنة فى بلداننا العربية.‎ 

وواضح مما ذکرت أن الفصحى تيا فى عصرنا حياة a‏ إلى أب وه 
الازدهار و ازدهار أتاح ها لغة علمية حديثة ا ادنة متنو عة واا 
ميسطا ميسرّا» مع استيلائها على ساحة الصحق» ومع محاولاتها الجاذة فى 
الاستيلاء على الإذاعة. وإنى أومن بأنها ستظل تزداد ازدهارًا وانتشارًا من 
وم إلى E‏ الألسنة مكان العاميةء لا فيا بقى ها من الفنون 
O EN EEE‏ 


لغة المسرح 
بين العامية والفصحى 


۱ 

كثير ون يظنون أنه ل يكن لمصر عهد بالمسرح وتثيلياته قبل حاكاتها للمسرح 
الأوربی فى النصف الثانی من القرن الماضی» وهو ظن مخطیء إذ کان لدها من 
قدیم مسرح خیال الظل؛ وهو مسرح دمى متحركة متكلمة. قرت أالعرب هذا 
السرح فی مطالع القن القاك اهمحري تنجد نانا خيالا | يتوعد الشاعر 
الحا دعلا اى مرها أا أن يتخذ أمه نى الخال سخرية بُضحك عليها 
الناس. وشاع النيال فى العام العربى» وعنيت به مصر زمن الدولة الفاطميةء إذ 
كانت تكثر من الاحتفالات فى الأعياد الإسلامية والمسيحية والمصرية القدية 
ويقول المقريزى: «كان الناس يطوفون فى تلك الأعياد بالخيال والتمائيل 
السا جات الال هي كي خيال الطل واشباعة وال اعات وض 
کانوا يتراءون فى صور منكرة مضحكة. ويقال إن صلاح الدين الأيوبى الذى 
کان ق کل دات فت الصليبيين اختلس من أيامه التق كان يقضيها فى 
القاهرة بعض نالرت لبقاهة شمر ال الطل و اعجت جا را عله نن ل 

ودمی متحاورة. 
ويرقى ابن دانيال أكبر الخياليين فى عصر المماليك بتمثيليات خيال الظل رقيا 
بعیدًاء إذ آلف له - کا ذكرنا فى كتابنا: الفكاهة فى مصر - ثلاث تثيليات 
بديعةء أولاها وأهمها تثيلية «طيف اليال» وهى ملهاة هزليةء تصور جوانب من 
الحياة الاجتماعية فى عهد الظاهر بيبرس» ونرى طيف النيال فى فواتحها يعرض 
أمر بيبرس المشهور بتحريم الغوايات وتشديده فى عقاب أصحاب الحانات, 
ويتصور أن إبلیس مات وانتهت غوایاته ویرثيه رثاءٌ هرلا مضحکاء واا کت 
و وای الخمر ودتانهء والخمارون يتباکون بدمو ع غزيرة. وتبداً مشاهد 
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الملهاة. وهى تدور حول مشكلة الخاطبة فى العصور الماضية وما كان بحدث عن 
ا اغ ى اتن الر ين فال ن جعي ا امن ن ارا 
الموصل وحقيقته أنه بائس فقيرء» والعروس شمطاء قبيحة منتهى القبح. وتحدت 
فى أثناء الزفاف مفارقات مضحكة كثيرة يتخللها إنشاد الشعر والغتاء والرقص. 
وشخو ص الملهاة فى غاية الوضوح . ويطرد فیها تسلسل منطقی حکم» وبيئتها 
ال تصويرًا دقيقا سواء فى أحداثها السياسية أو فى علاقات الرجال 
بالنساء أو فى علاقات الشعب ا وعثيلية ابن دانيال الثانية بعنوان « عجيب 
وغریب» وهی نوو ر ا مصر ية يدخلها واحد بعد واحد وکل منہم یتحدث 
فنضحك إذ ثل فى حديثه وعلى لسانه حرفته التى يحترفها أو جاليته الت ينتسب 

إليها والتى هبطت القاهرة ا ونراهم وقد جمدت ألسنتهم عند صور معينة 
من الكلام. والتمئيلية الثالثة بعنوان «المتيّم» وهی خاصة بالحب وحیل الن: 
وفيها مشاهد مضحكة من عراك الديكة ونطاح الكباش والثيران. 


نن رالغات ا خط توا ان ابن دانيال مع محافظته على السجع 
فيها والشعر اقترب قربا شدیدا من لغة زمنه اليومية فاا ا 
الكلمات غير ملتزم لعلامات الإعراب فيهاء وأحيانا يستخدم كلمات عامية, 
وكأنه أحس بقوّة أنه ينبغى أن يعرض على جاهير الشعب تثيلياته بلغة قريية 
من لغة التخاطب اليومية التى تجرى على ألسنتهم» والتى تعودتها آذاهم 
وأسماعهم. وظاهرة ثانية تلاحَظ على مسرح خيال الظل» هى ما يصحب الحوار 
فيه أحيانا من إنشاد الشعر والموسيقى والغناءء وكأن ابن دانيال تنبه - وتبعه 
الخياليون يتنبهون - إلى أن الشعب المصرى يستهويه الطرب والغناءء ففسحوا 
. ها فى قثيلياتهم» حتى يشبعوا هذا الجانب عنده. 
٠‏ وبجانب هذا المسرح الكبير : مسرح خیال الظل عرفت مصر مسرخًا صغیرًا 
للدمی کان إلى زمن قريب يتنقل بين أحياء القاهرة الشعبية» هو مسرح 
الإراجون ویقال إنه جاء من تر کیا وهو فیھها یسمی قراقوز أى العين السوداء 
لأن كثرة من كانوا يعرضونه عل الحماهي هتاك كانوا من ؛القحر الموالن 


¥ 
وأكبر ظنى أن كلمة أراجوز إا هى تحريف مع تطور الزمن لاسم قراقوش الذى 
فورض له الاح الدين اء فلع الل ركان فيه غك رعق فعرضة أن عاق 
- عرضا ساخرا- فی کتابه «الفاشوش ف حکم قراقوش» بل عکسه نی مرایا 
حدبة تور کثیرًا من حماقاته ونوادره واستغله أصحاب خيال الظل فى 
مسرحهم الصغير للامى. وظل حیا فی مصر حتى نقله الساطان سليم مع خيال 
الظل إلى تركيا. . ورف اسم قراقوش إلى قراقوزء وعاد إلينا باسم أراجوز. 
رایت و ات و ف کا ل عل ران عاق هو الي اعون 
قديم لذلك فإن نوادره القراقوشية التى صاغها فى كتابه الفاشوش مكتو بة باللغة 
العامية لزمنه. 


۲ 

وى صر ا الات التمثيلى الذى تسوده - أو تشيع فيه - العامية حتى 
النصف النانى من القرن ال ماضى. ویڏخل إليها يعقوب صنوع لعهد الخديو 
إسماعيل المسرح الغري مدا قاعة الأ ركد كا الفرفة ار وان 
المصريون إلى فرقته فاا ن مرا المزلية الاجتماعيةء وكانت بالعاميةء 
وان نشمتا أغانى شعبيةء وكأنه أراد أن تكون نقلة طبيعية للجمهور المصرى 
من مسرح خيال الظل إلى المسرح الغريى الحديث» ويؤكد هذه الرغبة وتلك 
الصلة عنده أنه قَدّم على مسرحه أحيانا عروضا لخنيال الظل بأغانيه ولغته 

العامية. 


وكأن ترات مصر التمثيلى يال الظل والأراجوز أعذّها لتقبّل المسرح 
الغربى» ويدلّ على ذلك أوضح الدلالة أن بعض اللبنانيين والسوريين من عرفوا 
المسرح الأوربى وتتيلياته حين رأوا أن يحتذوا على مثاله مسارح عربية فى 
وطنيه)| : لبتان وسو ريا متا بإخفاق دریع. . وكان مارون نقاش اللبنانى اول من 
نمض بهذه المحاولة فى منتصف القرن الماضى» فألفَ ثلاث مسرحيات استلهم 
فیها مولییر واتخذ لتمثیلها مسرا ملاصقا لبیته فی بیروت» ولکن مواطنیه 


EA 
أعرضوا عنهء فأخفقت محاولته. ويجاول فى سوريا نفس المحاولة بو خليل‎ 
القبای. فيتخذ فى دمشق مسرا يؤلّف له طائفة من المسرحيات الغنائية وتنشب‎ 
١۸۸٤ ضد مسرحه معارضة شديدة فيضطر إلى إغلاقه. وهاجر إلى مصر فى سنة‎ 
وأقام فرعا ا خد يقدم إليه مسرحيات غنائية. وجميعها تطبع بطوابع‎ 
الركاكة والعامية. وراج هذا المسرح الغنائى عند المصريين وأكبوا عليه عند‎ 
مؤسسه القبانی ثم عند خلیفته إسکندر فرج» ومن خلاله ظفرت مصر برائد فی‎ 
الأوبرا والأوبريت فيها: الشيخ سلامة حجازى» وشغف المصريون به وبفرقته‎ 
على هذا المسرح‎ ۱۹١۷ وخلفه منذ سنة‎ ۱۹١١ التى ظلّت ناشطة حتى سنة‎ 

الغنائى الشيخ سید درویش. 


وود جورج آبیض من بعثة مسرحية فى مطلع العقد الثانى من القرن 
الحاضرء رولف فرقة مسرحيةء ويقدم هما تر مات دقيقة ماس يونانية وغر بية 
حديئة. غير أن الجمهور أعرض عنها وعن مسرحه ال جادء إذ کان مولعا حينئذ 
سرح الشيخ سلامة حجازى الغنائى. ونلتقى فى سنة ۱۹١۳‏ بفرح انطو 
ومسرحيته الاجتماعية. «مصر الجديدة ومصر القدية» وسنخصها بكلمة عا 
قليل. ويدور العام فينشر مسرحيته التاريخية « السلطان صلاح الدين» المكتوبة 
بفصحى مبسطة. ولا يلبث إبراهيم رمزی أن ینشر فی سنة ۱۹۱۵ مسرحيته 
التاريخية «أبطال المنصورة» المكتوبة بقصحى رصينة» ويكتب فى نفس العام 
مسرحيته الاجتماعية الشعبية: «دخول الحمام مش زى خروجه». وسرعان 
ما نلتقى محمد تيمور ومسرحياته الاجتماعية المكتوبة بالعامية. 

وتغرق المسارح فى العقد الثالث من هذا القرن العشرين فى ملاهِ ومهازل 
فكاهية على نحو ما هو معروف عن مسرحى نجيب الريحانى وعلى الکسارء كا 
تغرق فى الميلودراما وكوارثها المفجعة الصارخة وتعم فى ذلك كله العامية. 
وما نکاد غضی فی سنة ۱۹۲۷ حتى ينشر سشوقى مسرحيته الشعرية مصرع 
کلیو باترا وتلاها بمسرحیتین شعریتین وطنیتین مثلهاء هما على بك الکبیر وقمبیز 
وسر حيتین شعريتين عر بيتين هما مجنون ليلى وعنترة. وأضاف إلى تلك المآسى 


4۹ 

امس مها شعر ية هی الست هدى. وبذلك وضع اشا ا الشعرى 

وأقام اُرکانه وغمه ورفح پناءه ااا وكان ذلك ا باهرا ل من 

حيث إن شوقی صاع هذا الفن المسرحى الشعرى فى الفصحى لاو رة 

فحسب» بلي أيضا لأنه قوم به تيار العامية الذى كان قد طفى على المسرح 

المصرى وفتن به الشباب» فجاهد e:‏ بقوة واستطاع أن بصرفهم عنه إلى 
حين» إذ راعتهم مآسی شوقی حین ملت وكذلك ملهاته روعة بالغة. 


ومع ذلك انعقد غبار نقدی کثیف حول مآسی شوقیء وعقدت له حاکمات شتی على 
آفات خالفاته لصيغة المسرحِ الكلاسيكى الفرنسى فى قواعد المأأساةء ِد أدخل 
على مآسیه عناصر فكاهية. وأکبر الظن أن الذى جعله يندفع إلى ذلك نجاح 
مسرحى الريحانى والكسار حينئذ وإکباب الجمهور المصرى على هزلياتها 
الفكاهية, فرأى أن يدخل على مآسيه شيتا من الفكاهةء حتى يرضى ميول هذا 
الجمهور وبجذبه إلى مسرحه. انشا فإنه خالف صيغة المسرح الکلاسیکی 
الفرنسى فى قواعد المأساة» إذ أدخل على ماش من القطع والأشعار 
الغنائية الملحنةء وإنغا دفعه إلى ذلك ما رآه فى الجمهور المصرى من شغف شديد 
با لمسرح الغنائى وانصرافه عن المسارح الجادة مثل مسرح جورج أبيض كا 
أسلفناء فرأى أن يدخل هذا التيار على مآسيه استرضاءٌ واجتذابا للجمهور. 
وفعلا ظفرت ماسيه حين ملت بنجاح منقطع النظير كا ذكرنا. وكل ذلك 
وما يائله قصد إليه شوقى عامذا فى مسرحه حتى يحدث للمسرح المصرى العربي 
TEE‏ صيغة نيزه. ا من الإشادة مقصده وبالصيغة الحديدة 
الي اقترحها للمأساة فى المسرح الملصرى ا أخدالنقد اليف يکال له 
کیا وما يدل على نجاح مسرحه ومآسيه متابعة عزيز أباظة له فى التوفر على 
السرح الشعرى الفصيح وإخراجه فيد كثيرًا من المآسى التى مثلت وأعجب با 
الجمهور متل قيس ولبنى والناصر وشهريار. وتلاه على أحمد باكثير يخرج 
مسرحیات شعرية تاريخية وإسلامية متنوعة. 


ویلبٔی شوقی نداء ربه سنة ۱۹۳١۲‏ ويلمع فى النثر المسرحى الفصيح اسم 
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توفيق الحكيم. وكان قد وَعَى المسرح الفرنسى الغربى وعيًا عميقاء فحاول صنع 
مسرحيات نثرية فصيحة على غرار مسرحياته. بث الروح الشرقية فیا ینش 
من مسرحیات» ولم یلبٹ أن نشر فی سنة ٠۹۳۳‏ أولى مسرحياته : «أهل الكهف» 
مقا الصراع فيها بين .الإنسان والزمان. وتلاها بجسرحية «شهرزاد» مقي 
الصراع فيها بين الإنسان والمكان. وتتوالى له مسرحيات يستوحيها من 
موضوعات دينية ومن أساطير إغريقية وغير إغريقيةء ويذهب كثير من النقاد 
إلى أن مسرحه ذهنى تجر يدى مما يجعل مسرحياته صالحة للقراءة أكثر منها صالحة 
للتمثيل. وجعله هذا النقد يضيف إلى مسرحياته الذهنية مسرحيات وطنيةء ومضى 
يتوسع فى المسرحيات الاجتماعية. وأخذ هذا الاتجاه' يعمق عنده بعد الثورة» 
ومن أهم ما ييزه أنه غزير الإنتاج المسرحى وأنه لا يكاد يترك فى المسرح 
الحديث بابًا إلا ويفتحه على مصاريعه» من ذلك فتحه لباب مسرح العبث أو 
اللامعقول وتألیفه فيه مسرحیته : : «يا طالع اشر ةة وله فى رجيات الوت 
عربى مبين غاية الإبانة شفاف غاية الشفافية أسلوب لن عدف ذا 


ویعنی حمود تیمور بالإنتاج الملسرحى» وينشر فيه مسرحيات قصيرة وأخرى 
طويلة يستمدها من التاريخ القومى العربى» مستخدمًا فيها الفصحى» ' وله 
مسرحية اجتماعية هى «المخيأً رقم »٠١‏ وقد كتبها فى نسختين إحداهما 
بالفصحى والثانية بالعامية. ومرجع ذلك عنده ما صرح به فی کتابه «دراسات فی 
القصة والسرعية» :من أن الفصحى إا يتبخى أن تكون لغة المسرحية المت جة 
والتاريخية. أما المسرحية الاجتماعية فينبغى أن تكتب بالعامية لأنها لغة الكلام 
اليومية المهيمنة التى تستعذبها الآذان والتى تستقر فى أعماق النفوس والأفئدة. 


وتحدث نهضة مسرحية كبيرة بعد الثورة يا نشی من أكاديية للفنون ومعهد 
عال للفنون المسرحيةء ويا آقيم من مسارح و 
متنوعة» وسرعان ما ظهر أفذاذ فى المسرح الشعرى الفصيح ٬وفى‏ المسرح 
النثرى. ونلتقى فى المسرح الأول بعبد الرحمن الشرقاوى ومسرحياته الشعرية 
من مثل مأساة جميلة المناضلة المزائرية والفتقى مهران والحسين ثائرا والحسين 


۲0١ 

شهيدًاء واختار لمسرحياته الشعر الحرء حت يتيح ها - فى رأيه - شعرًا دراميا 

و ف شي الفا ار وان :اترا ال خا 

عبد الصبور فى مسرحياته من مثل مأساة الحلاج ومسافر ليل وليلى والمجنون 
والأميرة تنتظر. 


ونلتقى بكثيرين من كتاب المسرح النثرى» وقليل منهم من يؤثر الفصحى فى 
کتابة مسرحیاته مثل فتحی رضوان فى مسرخيته «دموع إبليس» الى نشرها 
سنة ١٥۱۹ء‏ وله وراءها مسرحيات مختلفة. ويلقانا ألفريد فرج ويعنى بفصحى 
مبسطة فى كتابة مسرحياته التاريخية مثل سليمان الحلبى. 

وتكثر العامية فى المسرحيات الاجتماعية الواقعية وكأغا تمر الكثرة من 
أصحاب هذا الاتجاه على أن تكون العامية أداة التعبير وحدها فى مسرحياتهم. 
ونذکر منهم نعمان عاشور وهو غزير الإنتاج» وله مسرحيات كثيرة منها 
المخماطيس. والناس اللى تحت والناس اللى فوق» وسيا أونطة. وعيلة الدوغرى. 
ونلتقى بيوسف إدريس ومحاولته إيجاد مسرح مصرى أصيل» مسرح له صيغته 
وطبيعته المستقلة عن طبيعة المسرح الغربى وصيغته» وعرض نموذښًا لا يقدم من 
مسرحيات فى هذا المسرح هو مسرحيته الفرافير استمدها من التمثيل الريفى 
الشعبى ملغيًا فيها الحائط الوهمى بين منصة المسرح ومقاعد الصالة أو بعبارة 
أخزى بين الممثلين والمتفرجين. ويلقانا لطفى الخولى ومسرحياته من مثل قهوة 
الملوك والقضية ویرید بها قضية التغير الاجتماعی الاشتراكى. ولرشاد رشدى 
إنتاج مسرحى كثير وهو متعدد الاتجاهات المسرحية وقد استغل الفن الشعبى 
القديم : فن خيال الظل فى مسرحيته : «اتفرج يا سلام» وهى تحكى قصة تاجر 
وما لقيه من ظلم وهوان على يد حاكم ورجاله. ولسعد الدين وهبة كثير من 
ارات هل المبسة والرسة وسكة السلامة والمسامي وكؤيرئ 
الاوسن. ولال روان مر يات دة شل الدغان :الور ضعا 
والوافد. ولن نستطيع أن نمضى فى استقصاء كتابنا المسرحيين النابهين الذين 
يؤثرون العامية فى كتابة مسرحياتيم لأنهم أكثر من أن نستقصيهم نى مساحة 


YoY 
مكانية محدودة؛ وإغا أردنا عن ذکرنا مہ مان تدل على هذا المد أو السيل العامى‎ 
فى المسرح المصرى المعاصر.‎ 


۳ 


ولعل فيا أسلفت ما يصور فى إجمال تاريخ قضية استخدام العامية والفصحى 
فى لغة المسرح منذ نشأته إلى اليوم وكيف آنه بدأ عاميا أو يكادء وظل على ذلك 
عشرات السنين سواء فيما ضع له من مسرحيات غنائية أو فبا ترجم له أو 
E‏ حتی إذا كنا فى القرن الحاضر عنى بعض الكتاب النابہين بكتابة 
مسرحيات نثرية جيدةء تتخذ الفصحى أداة ها فى التعبير على نحو ما ذكرنا عن 
فرح أنطون وإبراهيم رمزى فى مسرحيتيه) التاريخيتين : السلطان صلاح الدينء 
وأبطال المنصرزة: 


و اا ا و 
أوعامية؟ أما إبراهيم رمزى فاختار لمسرحيته: «دخول الحمام مش 
زی خروجه» اللغة العامية الشعبية وأما فرح أنطون ففکر طویلڈ فى لغة 
مسرحيته : «مصر الجديدة ومصر القدية» وانتهى إلى أن يجمع فيها بين الفصحى 
والعامية فجعل الفصحى لشخوص الطبقة العليا والعامية لشخوص الطبقة 
الدنياء واقترح لغة ثالث للسيدات ف المسرحيةء سماها فصحى مخففةء وكتب في 
صدر المسرحية بيانا أوضح فيه موقفه من هذه القضية اللغوية ف المسرحية والحل 
الذى خلصض إليه يقول: «إنغا مجلس التمثيل (المسرح) مجلس آناسِ يقلدون 
غیرهم. فإذا کانت الروايات معرّبة صح َمل اللغة العربية القضحى لخت ها 
پحسیان أن الرواية حكاية حال قوم لغتهم أعجمية ولنا حق اختيار اللغة الق 
نجعلها قالبًا لتلك الحكاية. ولكن إذا كانت الرواية تأليفا وإنشاءً وموضوعها 
شئون من لغتهم العاميةء وجعانا لغة هذه الزوانات اللغة افر ية الفضحن ضرا 
خرجنا عن الطبيعة الى ما أنشئت الروايات التمثيلية إلا لتقليدها وخالفنا 
الواقع فى شكله وصورته» وفى هذا هدم لأصل من أصول التمثيل الأساسية, 
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وكيف يستطاع مثلا جعل خريستو فى (مسرحية مصر الجديدة) ينطق باللغة‎ 
الفصحى وهو أعجمى؟ ومايكون رأىٌ مشاهدى هذه الرواية إذا سمعوا فيها‎ 
نساء قهوة الرقص وباعة الصحف والخادمات والخادمين واليرابرة والسكارى‎ 
المترنحين والسيدات فى خدورهن ينطقون باللغة الفصحی ؟. ثم نری من وجه آخر‎ 
آننا إذا جعلنا تأليف الروايات التمثيلية الاجتماعية باللغة العامية حرصا على‎ 
تقليد الطبيعة كل التقليدء كا هى وظيفة جالس التمثيل (المسارح) وقعنا فيبا هو‎ 
أشد وأنكى, وقعنا في إحياء العامية وإضعاف القشح ودا مر اماه كل من‎ 
ذاق ةل اللغة اليميلة الى جرى جبها متا مجرى الدم فى المفاصل» وما كنت‎ 
لأرضي بان يکون الشروع ف أمر کهذا الأمر على يدى. هذا هو المشكل الذي‎ 
وقعت فيه فی تألیف (مسبرجحية) مصر الجديدة ومصر القدية» وسيقع فیه بعډی کل‎ 
من يتصدّى لتأليف الروايات التمثيلية الاجتماعية باللفة العربية»‎ 


ئم يذكر فرح أنطون الحلّ الذى ارتضاه للمسرحية الاجتماعية وهو أن 
مل وین الطبقة العليا فى المسرحية» كا قلناء يتكلمون الفصحى» 
وشخوص الطبقة الدنيا يتكلمون العامية وجعل للسيدات في المسرجية لغة ثالثة 
با و اة اها اا نا لن اة داعال فرج 
طون مسرحیته إلى رقع لغوية : رقعة فصحى ورقعة عامية ورقعة بين بين تتو سطمي). 
وذكر آنا أنه إنغا أدخل العامية واللغة الثالئة على لسان الشخوص فى المسرحية ليمثل 
الطبيعة فى المجتمع والواقع. وفاته ماقاله عن إيثار الفصحى للمسرحيات المترجة, 
وأن الغفرض من التمشل حكاية حال قوم وأن من الخير أن تؤذى 
الحكاية فى تلك المسرحيات المترجة باللغة الفنصحى الجميلة المحبوبة كا يقول. 
وهذا نفسه ينطبق على المسرحيات الاجتماعية ما دام الغرض من التمثيل دانًا 
حكاية حال الناس فى المجتمع لا حكاية لسانهم. ومن المؤكد ن الطبقة العليا فى 
اا كانت مثل الطبقة الدنيا تتكلم العاميةء فكان ينبغى أن يعمم» إما أن يختار ٍ 
ما قاله فى المسرحيات المترجة من أا ثيل حال لا ثيل لسانء ويطبق ذلك 
على الطبقة الدنيا كا طبقه على الطبقة العلياء فيجعلها تتحاور مثلها بالفصحىء 


Yo 

وإما أن بختار ما قاله عن المسرحيات الاجتماعيةء من أنها تثيل للطبيعة والواقع» 
ويعطبق ذلك على الطبقة العليا ك) طبقه على الطبقة الدنياء فيجعلها 
تاور بالعامية. وكان ينيغى .أن لا يفرد للشيدذات حينم لغ الفة خاصة, لاهن 
كن يتحدثن العامية مثل الطبقتين الأخريين. وكل ذلك معناه أن تجربة فرح 
أتطون اللغوية فى مسرحيته « مصر الحديدة ومصر القدية» | کن ٠‏ کر بد سو بر 
ومع أا مثلّت على المسرح لم تلق النجاح المنشود. ومن أجل ذلك ل يحاول فرح 
أنطون فا عن اوا واد او اا ور اوک اد ا تحمل 
عة صور :من 'الأداء اللقوى» وكان يغيغى أن يختار لمر حيخه إحدى اتنتن 

إما أن يجعل مسرحيته فصيحة الأداء كمسرحيته«السلطان صلاح ا 
وإما أن يجعلها عامية الأداء كمسرحية زميله رمزى الاجتماعية الما ذكرّها ومثل 
مسرحيات معاصره محمد تيمور: الماوية وغير الماوية. ومن هنا كنا نرى أن فرح 
طون ترك الشكل اللغوى فى مسرحيته (مصر الجديدة ومصر القدية) 
والمسرحيات الاجتماعية الممائلة ها دون وضع حل سدید له. 


ومضى الكتاب المسرحيون بعده يقدمون أعمام للمسرح باللغة العامية ٠‏ 
ونُاها شوقی عنه فى مسرحياته الشعرية كا کا ذکرناء وبامئل ناا توفیق المحمكيم 
عن مسرحیاته النثريةءومثلت له مسر حيته «أهل الكهف» سنة ۱۹۳١‏ ولکنا 
تلق النجاح المظنون لتمثيل الشخوص فيها لأفكار مجردةء وکأنہم لا يزالون فی 
العام الخيالى لأسطورتهم بعيدين عن عالم الواقع. وتوالت مسرحياته المستمدة 
من الأساطيرء غير أنها لم تحظ بالتمثيل على منصة المسرح» لما تردد بين النقاد 

من أن تلك المسرحيات إغا تصلح للقراءة فقط ولا تصلح للتمثيلء لأنها ذهنية 
تجريدية. ويسلم هم توفيق الحكيم بوجهة نظرهم إذ يقول فى مقدمة مسرحيته 
بيجماليون الى نشرها سنة ٤١۲‏ ۱۹: «إفى أقيم اليوم مسر حی داخل الذهن 
وأجعل المثلين أفكاراً ت تتحرك فى المطلق من المعانى مرتدية أثوابَ الرموز» هذا 
٠‏ اقسعت الموة بينى وبين خشية المسرح» ول أجذ قنطرة تنقل هذه الأعمال إلى 
الناس غر الطبعة لقد جنال لض أولا مك لن الأعال أئ طهر عل 
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المسرح الحقيقى ? أما أنا فاعترف بأنى لم أفكر فى ذلك عند كتابة روايات مثل 

أهل الكهف وشهر زاد وبيجماليون» ولقد نشرتها جميعا ولم أرض حتى عن أن 
اتا مسرحیاٽ )._ 


وقد أخذ الحكيم يتدارك الموقف بتأليفه مع مسرحيات ذهنية أخرى 
مسرحيات اجتماعية كثيرة نشرها مفردة أو فى مجموعات» غير أن النقاد ظلوا 
يقولون إن طوابح مسرحه الذهنى لا تزال تسيطر على مسرحه الاجتماعى»' فهو 
فيه لا يزال يبدأ من فكرة ويحاول تطبيقها فى المجتمع» حتى إذا قامت الثورة 
تطور الفن المسرحى الاجتماعى عند الحكيم متخلصا من آثار مسرحه الذهنى 
معنا فى تصوير واقع المجتمع» متأثرا بفلسفة الثورة الاشتراكية على نحو 
ما یتضح فی مسرحیته ز : «الصفقة» القى صور فيها الفلاحبن فى قرية مصرية 
يناضلون نضالا مستميتاً فى سبيل الحصول على قطعة زراعية من أرضهم الطيبة 
أيام استشراء الإقطاع وتفاقمه. 


٤ 


والحكيم فى مسرحية الصفقة م يتحول فقط من مسرحه الذهنى إلى المسرح 
الاجتماعى الواقعى بالمعنى الدقيق. بل أيضا تحوّل من لغته الفصيحة التى تخلو 
ا أثر للعامية فى مسرحياته السالفة إلى لغة بين العامية والفصحى سناها لغة 
8 متخذا من بريه الصفقة حقل تجربة لإيجاد حل للغة المسرح التى تخاطب 
أفراد الجمهورء وينبغى أن يفهموها مجرد سماعها۔ وکان الكلام قد كثر - مثذ 
فرح أنطون - عن العامية والفصحى على المس. وكان أنصار العامية 
يتمسکون دائاً بأن التمثیل فن شعبی» ویتبغی أن يكون بفعة الشعب العامية 
امتداولة بين الناس. ورأى الحكيم تحت بصره مسرحيته : «الأيدى الناعمة» 
تقل من زتّہا الفصیح الذی وضمها فیه إل زی عامی تلت به ف سنة ٠۹۵٤‏ 
لذلك استقر فى نفسه أن بستحدث للمسرح هذه اللغة الثالثة الحديدة الى كتب 


اک 


Î 
وقد إن 8 أوضح فيه الحاجة‎ ۱۹٥١ بها مسر حية « الصفقة » المنشورة فى سنة‎ 


«استخدام الفصحى يجعل المسرحية مقبولة فى القراءة» ولكنها عند التمثيل 
تستلزم الترجمة إلى اللغة الق يکن أن ينطقها الأشخاص. فالفصحى إذن ليست 
لغة نهائية فى كل الأحوال» كا أن استخدام العامية يقوم عليه اعتراض وجيهء 
هو أن هذه اللغة ليست مفهومة فى كل زمن ولا فى كل قطر بل ولا فى كل إقليم. 
فالعامية إذن ليست هى الأخرى لغة نهائية فی کل مکان أو زمان. وکان لاب لى 
من تجربة ثالثة لإيجاد لغة صحيحة لا تجافى قواعد الفصحى» وهى فى نقس 
الوقت مما يكن أن ينطقه الأشخاص ولا ينان طبائعهم ولا جو حياتهم. لغة 
سليمة يفهمها كل جيل وكل قطر وكل إقليم. ويكن أن تجرى على الألسنة فى 
محيطهاء تلك هى لغة هذه المسرحية. قد تبدو لأول وهلة لقارئها أنها مكتوبة 
بالعامية. ولكنه إذا أعاد قراءتها طبقا لقواعد الفصحى فإنه بجدها منطقية على 
قدر الإمكان. بل إن القارىّ یستطیع أن يقرأهاٍ فراءتين: قراءة بحسب نطق 
الريفى فيقلب القاف إلى جيم أو إلى همزة تبعاً للهجة إقليمه فيجد الكلام 
طبيعيا نما يكن أن يَصدر عن ريفى» ثم قراءة أخرى بحسب النطق العربى 
| الصحيح» فيجد العبارات مستقيمة مع الأوضاع اللغوية السلمة: إا جحت فى 
هذه التجربة فقد يؤدى ذلك إلى نتيجتين: أولاهما السير نحو لغة مسرحية 
موحدة فى أدبناء كما فى الآداب الأوربيةء وثانيتهها - وهى الأهم - التقريب بين 
طبقات الشعب الواحد وبين شعوب اللغة العر بية بتوحيد أداة التفاهم على قدر 
الإمكان دون المساس بضرورات الفن». 


وكل من يقرأً هذا البيان يتل إعجاباً هذه التجربة اللغوية الجديدة الى ترفع 
فوت منصات السرح الأسوار بين الفصحى والعامية, وكأا م تكن كلها أسوارا 
بالمعنى الدقيق لكلمة أسوار بل كان كثير منها أقواساً وهمية. وينبغى أن نعود إلى 
مسرحية الصفقة نفسها لنري حقيقة ما رفع من هذه الأسوارء وهجرد أن 
E E‏ : عملا نتفق فيه مع الأستاذ الحكيم كل 


Yo 

الاتناق» وعملا نختلف معه فيه كل الاختلاف» فأما العمل الذى نتفق معد فيه 
فإدخاله فى مسرحيته كثيراً من العبارات والأمثال العامية» وهى فصيحة تامة 
الفصاحة, مع أا كثيرة الجريان على الألسنة فى اللغة اليومية الدارجةء ونضرب 
لذلك بعض الأمثلة من الفصل الأول فى المسرحية. 

«لكن المسألة بالأصول - هى لا همها فلان ولا علان - هس من فضلكم 
- اسكترا دقيقة واحدة - عكها له را - لاله فى الثور ولا فى الطحين - ذنبكم 
على جنبکم - انپضوا هموا - ماله؟ - اه لا يكسبك - إنت على راسنا من 
فوق - لونها يقرف الكلب - تعمل الطاسة مسقى للكتاكيت - سرقنی جردنی - 
كل ما عندى مرصود للكفن والخرجة E PEP A E ES‏ 
- ما عندى لك غير كلمة واحدة - فال الله ولا فالك - ياكل مال النبى- 
ساعة القضا يعمى البصر - صلاة التبى أحسن - ما باليد حيلز - احزموا 
ا - ما يقدر على القدرة إلا الله - عملتها ف NEE‏ ان 
هم الموضوع بالتى هى أحسن - فكرة معتبرة- على شرط لا نكلمه هناك كلمة 
ولا نفتح له سيرة». 

وجميع هذه التعبيرات تدور على ألسنة العامة فى لغة التخاطب اليوميةء وهى 
فة کا الا وو کی ا فا می ان الأسوار بين الفصحى والغاسة 
E REE AT‏ وکأنپا کانت أقواساً وهمية. ومسرحية الصفقة - 
ا الأداء اللغوى الجديد - تعد إرهاصًا و لتحول . خصب فى لغة المسرح 
الفصحى إذ تلتحم بها اللا الاما خن عاو اة عر غاا من الاشوار 
والحواجز التى كان يُظن أنها تفصل بين عبارات العامية وعبارات الفصحىء» فإذا 
هما يتعانقان على منصة المسرح ويتحدان هذا الاتحاد البديع. 

وهذا العمل الأول فى مسرحية «الصفقة» جدير بكل ثتاء وإعجاب» أما العمل 
الثانى الذى قلنا إننا نختلف فيه مع توفيق الحكيم فهو النطق بحروف بعض 
الكلمات فى المسرحية كا تنطق فى العامية. ومعروف أن عاميتنا أبدلت الذال 
دالا فى بعض الكلمات الفصيحة. مثل ذاب تنطقها داب وأبدلت الثاء تاء فى 


Yo 
مثلء لح تنطقها تلجاء وأبدلت الظاء ضاداً نى مثل ظلمة أو ظلمة بفتع الظاء‎ 
تنطقها ضلمة. فهل تَكنَبٌ مثل هذه الكلمات ف امسر حيابت وتنطق على المسرح‎ 
يورا العامة أو رد إلى صو رتا الفصيحة 3 أما الأتتاذ توفيق اكيم فير‎ 
أن نبقى هما صورتا العامية بدليل ما نقرؤه فى الفصل الأول من مسرحية‎ 

لفق من تغل العارات الالية: 

« نديح الدبيحة بد من نذبح الذبيحة - قاعد محلق دقنه بد من قاعد 
حلق ذقنه - تصح منك الكلمة دى؟ بدلا من تصح منك الكلمة هذه؟ - أنت 
رجل حاج تلات حجات بدلا من : : نت رجل حاج ثلاث حجات - سبق قلت 
لنا بعضمة لسانك بدلا من: سبق قلت لنا بعظمة لسانك». 

وف رأيى أنه كان ينبغى للأستاذ الحكيم أن لا يدفع تبر بته الجديدة فى لغة 
امسر إلى هذا المأزق لأنه بذلك بط بفصحى المسرح إلى العامية دون حاجة 
أو رور واضةة وان الافرل أن برتفع بالكلمات السالفة إلى الفصحى 
ويردها إلى صورتبا الصحيحة على نحو ما رد كلمات عامية أخرى فى نفس هذا 
لرل س ال ت ك ا ن که اف 
الفصيحة فى المثل الآنف ذكره: «لا له فى الثور ولا فى الطحين» وكلمة «لا له» 
ف صدر هذا الئل هى فى العامية «لا لى» فردها إلى نطقها الفصيح. وبا مئل رد 
كلمة الت الفانة أل كف فلت النف عل ان ك الت ي 
اا كلمة «مالو» العامية إلى كلمة «ماله» الفصيحة. وعلى هذه الشاكلة كان 
يحسن. أن يرد الكلمات العامية المذكورة آنفا إلى النطق العربى الفصيح. 


۵ 


وفغضی مع توفیق الحكيم إلى سنة ٠۹١١‏ وفيها ينشر مسرحيته «الورطة» 
ويلحقها ببيان يتحدت فيه عن ظاهرة استبدال العامة اليعض امروف العربية 
مسوغا للكاتب المسرحى الإبقاء عليها فى حوار الشخوصٍ أو على الأقل الإبقاء 
على طائفة منهاء يقو ل : «المدال والذال والضاد والظاء بحل أحدها فى النطق محل 


۲0۹ 
الآخر فى بعض البيئات والقبائل» وعلى ذلك لا جناح فى نطقنا«بالظبطء بدلا من 
بالضبط ونطقنا «دا ودی وده» بدلا من ذا وذى وذه وكذلك ما یسر على نېجها 
مثل كذا التى ننطقها كدا أو كده». وكل هذه الإبدالات موجودة فى المسرحيةه 
ومو جود معهھا إبدال الثاء تاء فى بعض الكلمات فى مثلٍ « يعني التالتة تاأبتة» بدلا 
من «يعنى الثالثة ثابتة ». وعا يدل على أن ذلك يفتح i‏ کبیراً لاستبقاء الكلمات 
العامية المحرفة ف الحوار المسرحى أن الذال لا تبدل فى عاميتنا دال أحياناً 
فحسب» بل قد تبدل زاياً ى مثل كلمتى الذخيرة الد وا الضاد لا تبدل فى 
عامیتنا أحيانا ظاءٌ فحسب» بل قد تبدل دالا فی مثل مدغ الطعام بدلا من مضغ 
الطعامء وأن الثاء لا تبدل تاء فحسب» فقد تبدل سينا فى مثل الثروة. ولو أن 
ااا و وه ا ی ا ا ا 
القارىٌ ولا الممثل للمسرحية. وهل يستطيعان مثلا معرفة أن الزخيرة بالزاى هى 
الذخيرة بالذال وأن السروة بالسين هى الثروة بالغاء؟ إن مثل ذلك يؤدى إلى 
مشكلة لعلها أكثر تعقيدا من مشكلة النطق بالحروف المبدلة فى بعض كلمات 
العامة ولا ريب فى اف أول: اجن ا المقترحة أن تعدٌل هی فی نطق 
الحروف المبدلة فى الكلمات العامية وترها إلى نطقها الصحيع. وبذلك يرتفع 
الكتاب المسرحيون يلفتنا العامية. إذ يشيعون النطقق الصحيح للكلمات العامية 
المبدلة بعض حروفها بترداد الممثلين فى حوارهم هذا النطق وشحاكاة الجماهير هم 
ف ترداده. 


وكلنا نعرف أن من الظواهر فى عاميتنا استخدام طائفة من الاختزالات فى 
الكلمات وقد سوّغ توفيق الحكيم مجموعة منها استخدمها على لسان الشخوص 
فی مسرحيته «الورطة» مثل «إیوه» اختزال « إی واه » و«إیه» اختزال «أى 
شیء» و «لیه» اختزال «لاذا» Js‏ اختزال «الذی» يقول: «مثل هذه 
الرخص والاختزالات فى التخاطب يكن قبوهماء إذ من الشطط أن نطالب الئاس . 
بالطفرة ونازمهم فى محالسهم العادية استعمال كلمة «لاذا» بدلا من « ليه ».. إذا 
اردنا أن نطاع نامر ما يستطاع ». وف رات أن استخدام الكتاب المسرحيين 


۲۰ 
لصور اختزال الكلمات فى العامية على ألسنة الشخوص فى مسرحياتهم مثل 
استخدامهم لكلمات الفصحى المبدلة حروفهاء كل ذلك من شأنه أن بيط 
بالقصحي إلى دوائر العامية بدلا من أن يرتفع بالعامية إلى دوائر الفصحىء وأيضا 
فإنه يضيع علينا وعلى توفيق الحكيم النجة الثانية الى ذكر ف بيان الق 
مسر حيته «الصفقة» أا النتيجة المهمة فى رأيه كا أشرنا إلى ذلك آنا > وهی 
التقر يب بين شعوب اللغة العربية بتوحید أداة التفاهم» إذ نعود ثانية إلى عاميتنا 
مبقين منپا ل اع = یوار کول ا وین عا رد من فم 

مسرحية توحد بين الشعوب العر بية. 


وعلى هذا النحو يتضح أن محاولة الحكيم إيجاد لغة ثالثة للمسرح تتوسط بين 
الفصحى والعامية قضى علیها - أوکاد يقضی - تطبيقه ها فى مسرحيتيه: 
«الصفقة» و «الورطة» ها أدخل عليها من نطق الحروف فى بعض الكلمات 
العامية الحر بية حر فة كا تنطقها العامة وأيضا ما أدخل عليها من الاختزالات 
العامية لبعض الكلمات العربيةء وبذلك أصبحت تحمل غير قليل من ألفاظ 
العامة ونطقهم الذى يحرف الكلم عن مواضعه. ومن ن المؤكد أن إيجاد لغة وسطي 
للمسرح بين العامية والفصحى على هذا النمط من شأنه أن يدث خللا خطيرا 
فى فصحى المسرح المنشودة. وفى الحق أنه ينبغى أن نتفق على أنه لا يوجد عندنا 
سوى لغتين: لغة فصحى ولغة عامية ولا توسط بينهها؛ إذ التوسط من شأنه - 
حين نلح فى طلبه - أن يحدث ارتباك فى تطبيقه. 

والمسألة - فى رأيى - واضحة فنحن إا نريد للمسرح لغة فصحى مبسطة 
E‏ - كى نبلغ أقصى ما نريد من التبسيط - أن يرفدها كتاب المسرح 
بالكلمات والصيغ العامية الفصيحة كا رأينا عند توفيق الحكيم فى شطر من 
محاولته ارتضيناه لأنه يجعلنا نسرع فى تبسيط الفصحى المسرحية. وهو تبسیط 
لا يرج هذه الفصحى كا لا يرج العامية إلى لغة ثالثة : تتوسط بینهاء إنا عل 
الفصحى المسرحية أدنى وأقرب إلى اللغة اليومية العاملةء كا يجعل الفروق بينها 
وبين العامية تضيق تدريجا يوما بعد يوم. وكانت لدى الكاتب الكبير إبراهيم 


۳١ 

غد القافو الازق سا لغوية متازة جعلته = كا ذكرنا نى غير هذا الموضم 
يكر فى كتاباته الأدبية من استخدام كشير من الألفاظ والعبارات الى ا ۴ 
عاميةء بينها هى فصيحة تامة الفصاحةء وجدير يأعلام كنًاينا السرحيين الذين 
يؤثرون الكتاية بفصحى ميسطة أن يضوا نى هذا الاتجاه إلى أقصى غاياته. حتى 
يستحدثوا لنا هذه القصحى المسرحية المبسطة دون أئ حيف: أو تفص لاقرات 
العسربية وأوضاعها السليمة. وبذلك ينهضون فى فصحى المسرح ولغته بنفس 
الدور اللغوى العظيم الذى نهض به اعلام کتابنا الصحفيين منذ القرن الماضى 
إلى اليوم نافذين إلى فصحى صحفية مبسطة, فهمتها - وتفهمها - الجماهير 
الشعبية العربية فى يسر. وإنى أومن بأنه ستتحقق للمسرح - كا تحقتق للصحافة 

- فصحى مبسطة فى الخد مها طال الزمن. 


اللغفة 
پان الكلمتين : المسموعة والمقروءة 


۱ 

مرت على الإنسان أطوار طويلة قبل أن يكتشف الكتابة ويعبر عن أفكاره 
بالحروف المقروءة» وفى هذه الأطوار كان يتخذ الكلمة الأدبية المسموعة أداته فى 
صوغ خواطرہ ومشاعرہ فھو یتغنی بها وینشد الأناشيد» وهو يقص با بعض 
ما وقع له من حوادث فی صید حیوان من الحیوانات او فى قتاله مع بعض 
جیرانه» وقد يحکی بها بعض الأساطير عن آة الجبال والأنهار والزروع. 
وكان الشعر أول فرع أدبى ازدهر فى شجرة اللغة لأنه لغة الوجدان 
وال امین الفطريةء وربا انت نشاته اسب من نشأًة الکلمات ذاتهاء فقد كان 
الإنسان قبل اتخاذها تر جانا لخلجاته وعواطفه» يعار عنها بصيحات تصور غضبه 
او رضاه. ومع مرور الزمن أخذثة تتحوّل الصيحبات إلى حروف وكلمات يحاكى 
نها أصوات الطبيعة من حولهء ما وفر هما أنغامًا موسيقية. وما زالت هذه الأنغام 
تقترن بالكلمات» وتختلف قلة وكثرة فى كمية ما تحمله من النغم الصوقى» حق 

تكن الشعر بإيقاعاته الموسيقية المتكاملة. 


ولم تعرف لغة من اللغات تكامل الموسيقى فى شعرها كا عرفت ذلك اللغة 
العربية منذ عصرها الجاهلى فى شعرها الموزون المقفى المؤلف فى وحدات موسيقية 
متقابلة تسمى الأبيات» وفيها يلتزم الشاعر بوزن أو لحن واحد يرتبط به فى جيع 
الأبيات كا يلتزم بحرف واحد فى نهاية الأبيات يسمى الروىّ أو القافية. وهذا 
التظام اللحنى المثالى إنما نفذ إليه الشاعر عن طريق إنشاده شعره ومحاولته 
إرضاء سامعيه بتوفير كل ما يستطيع من أنغام لأشعاره» حتى يطربوا له ويتأثروا 
أشد ما يكون التأثير. 

۲ 


1Y 

ول يكن الشعر حينئذ ينشد فحسب» فكثير من الشعراء كانوا يغنون شعرهم 

واف على المزاهر والصنوج والدفوفٍ والطبول. وبذلك ا سکب الإنشاد 

وده أتغامة. فى كلمات الشاعر بل ضا سك الام يها الان بجيف 

تکاملت للشعر الجاهلن عناصر نغمية كثيرة تارة من الإنشاد ورفع الضوت بهء 
وتارة من الغناء وآلاته. 


وهياً ذلك لأن يضطر م النغم فى كلماتٍ العربية منذ الأزمنة المتعاقبة بة طوال . 
العصر ال جاهلىء إذ تكوّنت تلك الكلمات وت من خلال الشعر ونبراتد ورتاته. 
زا أخذ العرب يعرفون فى أواخر العصر الجاهلى النثرء ولکنه كان ثرا شفويا 
مسجوعًاء أو بعبارة أخرى کان نثرًا و وکان رى فى قنوات ضيقة» هى 
قنوات الخطابةء أما الشعر فظل له - أيام الجاهلية - نهره المتدفق بهديره. 
وأنغامه منذ أعتق الأزمنة. 

وفى كلمات العربية ظواهر نغمية كثيرة احتفظت بها منذ ال جاهلية ومنذ أن 
كان أدبا سمعيًا فحسب : شعرًا وخطابةء من ذلك صوغ الكلمة صياغة تدل على 
معناها مثل «الجريان - الخفقان» فصيغتها تدل ببينتها وصوتها على الاضطراب 
وتتايع الفعلء ومثلها «الزلزلة - الصلصلة»» فإن تكرار المقطع الأول أوالحرفين 
الأولين يدل على تكرار الزلزلة والصلصلة للجرس ونحوه» ومن ذلك تييزها - 
کا لاحظ ابن جنی ف کتابه « الخصائص» - ف و الكلمة تبغًا لاختلاف 
الحرف فيهاء فمثلا «قطٌ, الشىء لما يقطعه رطا و الشىء لا يقطعه طولا» 
فقد أدرك الجاهليون يحسهم اقيق أن الطاء اسع قطنا للصوت من الدال 
الق یتمادی عندها الصوت ويتد قلیادء ومثل ذلك: «مد الحبل» و«مت إلى فلان 
بقرابة» فقد جعلوا الدال التى يرتفع عندها الصوت لا فيه علاج وعمل» وجعلوا 
التاء الى يتخفض عندها الصوت لا ليس فيد علاج وعمل. 

ومن هذه الظواهر ألنغمية السمعية ا الإتباع» وهی أن يتبع المتكلم 
الكلمة كلمة أخرى على وزنها ورويپاء غير مۇد بها معن سوی إشباع الصوت فى 
الكلمة السابقة وتقوية جرسها مثل : «حسن بسن » فکلمة « بسن» لا تفيد أى 


٤ 

معنى» وقد صيغت لتشبع الجرس فى كلمة «حسن» وهى كلمة - کا ذكرنا - 
لای ای ن رى حرا وما ايد ها من مان الجرس لكلمة «حسن» 
فى آذان السامعين. ومثلها ما لا تزال تلوكه العامة إلى اليوم كلمة «عفريت 
نفریت» وكلمة « نفریت» لا معنى ها وقد أضيفت إلى كلمة «عفريت» لتقو ية 
ا 


۲ 


ل يعرف عرب ال جاهلية ت کا ا سوئ أدب الكلة ال عة مه 
الشعر والطابة حتى إذا أخرجهم الإسلام من الظلمات إلى النور ونقلهم أو 
أخذ ينقلهم من أَمة أمية إلى ام کاتبة 5 تقرأً القرآن الکریم وتدوی به - دی 
النحل - ف الجزيرة وف الفتوح ونفى كل مصر نزلته. وتعقدت الحياة وقعضر 
العرب وكتيوا السيرة النبوية والرسائل. القضائية والسياسية والشخصية 
كا كتبوا تاريخهم القديم وتاريخهم الحديث ف الفتوح الإسلامية. ورقى الشعر 
روا من الرفى» وتاثر من جهة باللنضارة النديدة والترف الحادث» ومن جهة 
ثانية بالسياسة والأحزاب السياسية التى نشأت فى العهد الأموى» ومن جهة ثالنة 
بالحياة العقلية والفكر ال جديد. ومن جهة رابعة بالدين الحنيف وتألّقت فيه المعافى 
الديتية ما يتصل بالحياة الروحية وبالسلوك والأخلاق الحميدة. 


ويخطو النثر فى العصر العباسى خطوات واسعةء ويتنوع أنواعًا كثيرة بين نثر 
علمی يتصل بالعلوم الإسلامية وعلوم الأوائلء ونثر فلسفى مترجم وغير مترجم» 
ونثر ادب غختلف الألوان پيڻ رسائلٍ شخصية ورسائل سياسية ومقالات 
ومناظرات وقصص. ويرقى الشعر ألوانا من الرقى الفكرى العميق. وف كل 
ذلك كانت الكلمة المكتوبة أساس الأدب بفرعيه من النثر والشع على أنه 
ينبغى أن نعرف أنها ظلت تحفط بالقيم النغمية التى أحرزتها الكلمة العربية 
السمعية فى زمن ال جاهليةء يدل على ذلك أكبر الدلالة أن القصيدة المى زونة المقفاة 
ظلّت عماد الشعر العربى» وحقا ظهرت مستطات وموشحات» ولكنبا ظلت 


10 
تعتمد على فكرة الشطور والأبيات وإِن زاوجت بين قواف وقواف» ت ذلك ف فان 
اضخاا علوا شد العناية باستكمال الأنغام فیھا» حتی لتصبح أحياتا فا 
تغرق الآذان فيه على نحو ما يلاحظ فى مسمُطات اف نواس ذات الشطور 
القصيرة وموشحات الأفذاذ من الأندلسيين أمثال ابن زر على کل حال ظلت 
جذوة الألحان والأنغام التى اتقدت أزمان ال جاهلية فى الشعر وكلمات العر بية 
المسموعة تضطرم فى عصور الكلمة المقروءة وتزداد تاظيا واشتع ال على لسان 
الشعراء والکتاب جیعًا الذين أحسوا فى عمق أنه ينبغی أن له هملوا الأسماع 
ى إهمال» حت يتعوها متاعًا هنينًا بالألفاظ الرصينة المزلة والأخرى الرقيقة 
العذبة. 


عل أنه يلاحظ أن حول الأدب من الكلمة المسموعة اى الكلمة المقروءة 
أخذ یضیق دوائر جمهورهہ إذ 1 0 إلى الشعب جميعه كا كان الشأن أيام 
١‏ الجاهليين. إنما أخذ بو جة إل طبقة بيجا اهي الطبقة المثقفة أوقل الطبقة الممتازة 
ن الأمة E‏ وفلسفتها وفکرها العميق ومثلها الرفيعة فى الأب والفن. وا 
لذلك من ب بعض الوجود,ٍ صعوبة نشر الدب وتداوله. إذ لم تكن هناك وسيلة هذا 
التداول والنشر سو ی نسخ الدواوين والآثار النثرية. وهی > تذيع پين الناس 
ولا تنتشر إلا عخطلو طة انیو ران ها کلف من ي ااا أثماتا 
باهظة. 


من أجل ذلك لا نبا لغ إذا قلنا إن نشر الأدب وذيوعه ظل محصورًا طوال 
العصر العباسى وما بعده فى حدود ضيقةء حتى إذا أظلنا العصر الحديث» وعرفنا 
المطبعة واستخدمنا الصحف ولمجلات فى نشر الأدب وإذاعته عادت فكرة 
الجمهور أو فكرة الشعب من جديد إلى بجالهء إذ أخذت تطبع من أى كتاب 
مئات النسخ كا أخذت تطبع آلاف النسخ من المجلات والصحف» وسرعان 
ما استخدمنا المطبعة فى نشر الدواوين وأخذت تطبع منها مئات يل ريا آلافء 
وبذلك ساعدت المطبعة فى العصر الحديث على انتشار الكتب والدواوين بوط 
تمنہا ورخصه) بالقیاس إلى ثمن ما کان ينسخ قدياء ما جعل کثیرین يتملكون 


11 
الكتب ودواوین الشعر. وذعم ذلك عامل مھم شو انتشار التعليم ومعر وف أن 
عدد المتعلمين کان یزداد كلا قطعنا شوطًا من الزمن» وبالتالی أخذ یزداد علد 

قراء الكتب والدواوین والصحف والمجلات زيادة مطردة. 


وبذلك کله أخذ الجمهور الذى 8 الأدب فى العصر الحديث يزداد من ع 
إلى عام ولم يعد الأدب يوجّه إلى طبقة خاصة من طبقات الأمة. بل أصبح يوجه 
إلى کل طبقاتا دون استثناء ويسعى إلى إرضاتها فى كل ما يقذمه إليها من غذاء 
فکرنی أو وجدانى» واتسع قراؤه يومًا بعد يوم. والأديب يلاحظ فى عمله الأدي 
هذه الكثرة من القراءء ويحاول جذيها واستمالتها إليه فى كل ما يعرض من 
موضوعات» وفى أثناء ذلك لا يحاول أن يتأنق فى تعبيرهء لأني يخاطب الجماهيرء 
وهى لا تهمها الأناقة ولا التنميق. 

وكان تأثير الجمهور أو الجماهير فى الصحف والمجلات قويا غاية القوّة؛ لأن 
الكاتب حرص غاية الحرص على أن يقرأه أكبر عدد منپاء > حت تنتشر تنتشر مجلته أو 
صحيفته وتشيع فى الناس» لذلك ك أخذ فى تبسيط لغته ورفع كل كلفة عنها وخاصة 
كلف السجع والبديع. وسرعان ما استخدمت الصحف أسلوبًا مرسلا طليقا من 
كل زخرف» ولم تكتف بذلك» بل أخذت تخطو نى تبسيط اللغة الصحفية خطوة 
بعد خطوةء وظل هذا الصنيع يطرد. وشارك فيه الشعراء وأصحاب الكتب» ول 
يلبث أن ظهر البارودى وفك عن الشعر أغلالهء کا ظهر الشيخ محمد عبده وفك 
عن النثر بدوره قیوده. 

ومضى الأدب يتطور فى مضامينه المتصلة بحياة الجماهير» وتتطور معه لغته 
المكتوبةء ومضى الزمن أخذت تنشأً فى العصر الحديث لغة أدبية مكتو بة مبسطة, 
وكأان دور الصحافة فى هذه اللغة أكبر من دور الكتب والدواوين؛ لأا اتجهت 
إلى الطبقة الشعبية الدنيا فى الأمةء وحاولت أن ترفع من طريقها كل حجاب قد 
يفصل ينها وبین الأدب سواء فی الأفکار أو قى الکلمات فالأفکار مھا كانت 
عميقة حرطن طم ولك تبط الألفاظ حقق تقبل الجماهير على الصحيفة 
وتفهم ما ينشر فيها دون أی عفبة او صعو بة. وهذه الألفاظ المكتوبة المبسطة : 
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تعد قوام الصحف والمجلات فقطء پل اضیخت أيضا قوام الشعر وقنون الأدب‎ 
الأخرى من قصص وغیر قصص» ِد أصبح الأدباء میا بحاولون بکل‎ 
ما يستطيعون ن أن يجذبوا إليهم أكبر عدد من القراء ويحرصون على ذلك حرصًا‎ 
شديدًاء ما دفعهم دفشًا إلى الملضى ف التبسيط اللغوى واختيار الكلمات السهلة.‎ 
بل بالغة السهولة. ومن المؤكد أن كتابنا - صحفيين وغير صحفيين - احتفظ‎ 
کل منهم نى كتابته 'بحظ من ا لجمال الفنىء وهو يختلف من كاتب إلى كاتب, غار‎ 
أنه لا مختفى أبدًا فذائا مس الات إلى إضفاء مسحة من هذا الجمال على‎ 
کلماته المكتوبة حتى تسيغ الجماهير ما يكتبه وتتقبله پولا احستاء‎ 


۳ 


واليوم بعد أن اتخذ الأدب الكلمة المطبوعة أداته ف الذيوع والانتشار بين 

الجماهير يعود من جديد إلى الكلمة المسموعة متخذًا هادا ايده فة 
مایرید من اتساع مناطق ذيوعه وانتشاره فى أكر مساحة ممكنة. ونقصد الإذاعة 
المسموعة والمرئية آو الإذاعة والتليفزيونء وهما وسيلتان آليتان أو قل ik‏ 

آليان لنقل الأخبار وا لمعارف الا الجماهير من موسيقى وغناء 
وقصص وتثيل. ويذهب كثيرون إلى أن العودة إلى الكلمة المسموعة من شأنه أن 
يضعف الثقافة التى تحتاج إلى تهل فى قراءتها وفهنمها وتثلهاء وليس ذلك 
فحسب» بل أيضا إلى المعاودة فى تأملها وكل ذلك لا تتيحه الإذاعة المسموعة 
والمرئيةء إذ الكلمات تنطلق فى سرعةء وليس هناك أى مالاع 
فهم ما يسمعه فضا عن استبانته له وأستیعابه وتقثلهء فالكلام يندفع ویتدفق 
س لا متاخ وکان السامع شد إلى نير فهو يجرى مع المتكلم مسكا أنفاسة. 
لا يتوقف» جاممًا انتباهه ليتابع المتكلم فيا بعرض من أفكار دون أن يكون له 

أدى اختيار فى الموضوع الل تة اوق مراحفة شي هة او ارقت عند 
أو حت فى التفكير أثناء سماعه» وکأنه ل يعد من ۲ حق المستمع التفكي. فقد 
اصع سرا لير ون هر ناشت إل موضرع قاق بيد لامجا 
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استيعاب ما سمعه من أفكارء إذ تحملها كلمات طائرة فى الأثر. لا يمكنه أن 
يعود إليها ولا معاودة النظر فيها. وهو فارق مهم بين الكلمة المسموعة والأخرى 
المقروءةء ففى الثانية نختار الموضوع الذى نقرؤه ونختار الكاتب الذى نقراً له 
وإذا قرأنا أخذنا الفرصة لنتمهل ولنتأمل فيما نقرؤه» ولنتمتع به متمة يظل أثرها 
طویلا فى نفوسناء كا تظل المعارف الى يعرضها باقية فى أذهانناء وإذا أعجبتنا 
فقرة فى الموضو ع المعروض أعدنا قراءتها وقد نعيد القراءة مرارًاء ونحن فى أثناء 
ذلك نسيغ ما نقراً أكثر فأكثر ونأخذ الفرصة كاملة للتفكير فيا نقراً. أما مع 
الإذاعة مسموعة ومرئية فإن تفكيرنا يصيبه تعطل أو قل شللء إذ تصبح أذهاننا 
مشدودة إلى المتكلم دون ی جهد ذھنی. وكأئنا نوم وبعض إلنا س ينامون فعا 
فى أثناء استماعهم لبعض المواد الثقافية التى تعرضها الإذاعة. 


ومعنى ذلك كله أن الكلمة المقروءة ستظل المصدر الحقيقى للثقافة. إذ معها 
نستطيع أن نرجع إلى ما قرأناه فى كتاب أو مسرحية أو ديوان» ونقرؤه مرة 
أو مرارًاء وتأخذ أذهاننا الفرصة ليزيد محصوها من المعرفة ومن الخواطر 
والأفكار. وليس ذلك فحسب فإن الثقافة التى تعرضها الكلمة الإذاعية 
المسموعة ثقافة سطحية تتفق وال لجماهير الى تستمع إليها من الأميين وغير 
الأميينء إذ ينبغى أن لا يعلو ما تحمله على المستوى العقلى العام للأمة وهى 
لذلك لا تتعمق فى عرض النظريات العلمية ولا المذاهب الفلسفية, بل سیظل 
ذلك داثا فى حوزة الكلمة المطبوعة وما ھا من کا ول ن هه ف اة 
الإذاعية امسموعة إلا ما قد يسقط إليها عفوًا أو ما قد يلم به المتكلم إلامًا 
خاطفا. 

وصفات أساسية تحتفظ ا ثقافة الكلمة المطبوعة وتفقدها ثقافة الكلمة 
الملسموعة» وهى التعمق فى قراءة العلوم النظرية والتجريبية والمذاهب الفكرية 
والفلسفية قات مع الكلمة المسموعة تظل دائ عند السطح والقشورء 
ولا تستطيع التغلغل إلى ما وراء‌هما لا فى علم ولا فى فكر حتى الفكر السياسى 
الذى تعنى بعرضه لا تستطيع أن تعرض مذهبًا فيه عرضا تفصيليا عميقا. ويفقد 
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لصي للكلمة المسموعة ر إرادته فيا مختارء إذ یصبح لا حول له 
و فطاع کان ما هه رف عله درن ان کن لهاان ٠‏ 
ما يقاد إليه قسرًا لقتل الوقت أو لقطع الفراغ. وصفة ثالثة تفترق بها الكلمة 
المسموعة من أختها المقروءة هى تعطل التفكير عند السامع؛ إذ لا يستطيع 
التوقف عندما يسمعء بحيث يكنه استيعابدء ولا يستطيع إعادة النظر فيه بل 
كثيرًا ما يحار ويعتريه كرب الوجوم؛ لأن كلمة طارت منه أو عبارة. وصفة رأبعة 
تفقدها الكلمة المسموعة هى صفة القدرة على دفة الفهم» وأى فهم؟ إن الكلام 
يطبر فى الأثبر طيراتا ولا يكن الرجوع إليه للتحقق من واستعراضه بخلاف 
الكلام المقروءء فإن بعض الموضوعات وبعض الفقر فى الكتب تصبع وكأا 
مشاهد رائعة نعود إليهاء وقد نعكف عليهاء للمتاع العقلى بها أىّ متاع. 


٤ 


ومن المؤكد أن مستمعى الكلمة الإذاعية المسموعة أكثر عددا من يقرءون 
الكلمة المقروءة فى الكتب الا تستطيع أن ا کلامها إلى جمیع ازیخاد 
العالء ولا يشترط فيمن يستمع إليها - کا اسلفنا - أن یکون قارا کا هو 
الشأن فى قراء الصحف والكتب والدواوين الشعريةء فهى تخاطب الأميين 
والقارئين على السواء. ومن أجل ذلك كانت الكلمة الإذاعية المسموعة لا تطلب 
ی مستمعها - كا مر بنا = مستوى خاصًا من الثقافة أو المعرفة إذ تخاطب كل 
الستويات فى الأمةء وهى ناحية لم تتحقق للأدب أيام الكلمة المفروءة حتى فى 
زمن المطبعة الأخير حين أتاحت للكلمة المقروءة أن تنتشر فى جمهور كبيرء وهو ل 
يبلغ يومّا من حيث العدد والكثرة ما تبلغه جماهير الإذاعة المسموعة والمرئية. 
ولا ريب فى أن اتساع الجماهير - على هذا النحو - دفع الأدباء الذين يرسلون 
کلامهم على موجات الأثير إلى تبسيط ما يعرضونه حت Ts‏ 
ما يقولونه حق الفه. ولذلك كان الأدب المبسط هو الأدب الطبيعى لالإذاعة. ما 

يجعلها تتعرض أحيانا للنقد والقول بأنها قلا عرص على عرض الأدب 
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الجيد. وهذا النقد ليس صحيخًا فى جملته ولا تفاصيله. لأن وظيفتها عخاطبة 

الجماهير من أمىّ وغير أمى فينبغى أن لا تعرض ما يرتفع عن المستوى العام 

وال تمرضت لتقد اشد حلدّة وعنفا إذ تخرج عن وظيفتها الحقيقية, وتصبح وسيلة 

خاصة ا إذا ابتغت المثل الأدبى الرفيع» وما لذلك 
> فتلك - کا قدمنا - وظيقة الكلمة المقروءة المطبوعة. 
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أحیاتا کتاب الكلمة المقروءة المطبوعة, وھۇلاء تعودوا فی کتاباتہم طا أدييا جيدًا‎ 
` لا يستطيعون أن بهجروه أو يغير وه. فل تف ذلك ا يذل - من يعض‎ 
الوجوه - على أن أدب الكلمة الإذاعية المسموعة يجتاز اليوم مرحلة وسطى بين‎ 
مرحلتى الكلمة المقروءة المطبوعة والكلمة المذاعة المسموعةء وفرق بعيد بين‎ 
المرحلتبن أو بين الكلمتين فالأولى تشغل حيرا محدودا فى صحيفة أو كتاب تراه‎ 
بعينك وتری ما قبله وما بعده» فالعلاقة بینپا وبين ما يسبقها ويلحقها من الكلام‎ 
علاقة مكانية. أما الثانية فلا تشغل مكاتاء وإنغا تشغل وقتا محدوداء وسرعان‎ 
ما تنمحى وتزول بزوال فترة نطقهاء فلیس لدا ی فرصۃ للبقاء والاستمراں‎ 
إلا إذا سجلت على شريط خاص» وحينئذ تنتقل من صفتها الزمنية ال ا‎ 
الكلمة المقروءة المكانية غير أن هذا عارض يعرض هاء أما طبيعتها فو قتيةء‎ 
وأكبر دليل على ذلك أنه إذا فاتتنا فى الإذاعة أقصوصة أو مسرحية.ء بل إذا فاتتنا‎ 
فى مسرحية أو قصة كلمة أو عبارة فإننا لا نستطيع إرجاعها كا لا نستطيع‎ 
إرجاع أوعيتها من اللحظات الزمنية. ومن هنا كان ينبغى أن نحيط أنفسنا بيقظة‎ 
شديدة أو قل بتنبه واع حین نستمع إلى أی عمل ادى إذاعی» حتى لايفلت منا‎ 
جره نة بل حى لا تفلت عتا كلمة أوعيارة‎ 


ومعنى ذلك أننا فى أدب الكلمة الإذاعية المسموعة مقيّدون بلحظات زمنية 
sS‏ تطیر منا وتری فی متسع 
بل 9 تلبث أن تغيب من أفقنا 0 زا ا الزمن الصفيق. وهذا 
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لا يحدث فى أدب الكلمة المقر وءة المطبوعة لأنه يشغل حيرا فى مكان» وهو حيز 
یبقی عليه ویحفظه, ویعطينا الفرصة كاملة کی نراجعه ونلم به فى دقة ونستوعبه 
ونتأمل فيه» وقد نعود إليه E‏ لنجدد متعتنا به وما أكثر ما نعود إليه إذا 
ا فنقرؤه متمهلين كا يحلو لناء وكم من فقرة نعيد النظر فيها : النظر 
عن قرب إلى كل أجزائها. ونحن فى أثناء ذلك نفكر ونطيل التفكير ونتوقف 
ونطيل التوقف متعجيبن أو منفعلين متأثرين. ما فى الكلمة المذاعة المسموغة 
فإتنا ننطلق معها بدون توقف کأننا فى سباق أو كأن وراءنا عدوا يرصدناء فنحن 
فى عجلة من أمرنا وسماعنا وليس لدينا أَىّ فرصة كى نتأمل كلمة أو نتمتع بها 
ونستشف ما وراءها من الاخانسيي. 

فالاستشفاف والتأمل والنظر التام فى الكلام كل ذلك قلا يتيحه أدب الكلمة 
المذاعة المسموعة لضياع العنصر المكانى فيه ولأن سامعه لا يتثبت ولا يتوقف 
ولا يتمهل» وقلا يستطيع الإحاطة بهء إذ يجرفه تيار سريع من الكلام المنساب» 
ومن أجل ذلك کان ینبغی أن يزداد فيه التر كيز وتزداد طاقة الحشد بحیث تدفع 
سامعه إلى الانفعال السريع» وأكبر الظن أن ذلك هو سبب نجاح القصص 
البوليسية والتمثيليات العنيفة حين تذاع؛ لأنها تحمل فى تضاعيفها 
ما يحرك المشاعر ويثير العواطف. 

ولابد من الانتخاب الدقيق لما يذاع» فإن مستمع الإذاعة ليست له حرية فى 
التلقى يحيث يكنه أن يتلقى فقط ما يعجبه ويترك ما سواه. ولذلك کان ينبغى 
أن تكَقَلَ لكل ما يذاع جودة انتخايه واختياره. ويتضح ذلك من موقفنا إزاء 
الكلمة المقروءة» فنحن نفتح الصحيفة أو المجلة أو الديوان أو الكتاب ونقرا 
ما يجبا وما نخد فيه غذاء لروحنا ومتاعا لعقو لا ورك ما سوئ ذلك غا 
يجذبنا إليه أو يستهوينا. وليس لنا فى كلمات الإذاعة المسموعة شىء من هذه 
الحرية فيما نسمع» لسبب طبیعی وهو اننا لا نختارء بل يختار غيرنا لنا كا يشاء 
ويهوى» ولذلك ينبغى أن لا يقدم لنا إلا المنتخب المختار بكل دقة. 
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ولا يختلف اثنان فى أن الإذاعة هى الوسيلة المحببة اليوم إلى الجماهير» وهى 
وسيلة فى متناول كل شخص لرخص أجهزتها وصغر حجمهاء ما يجعلها شعبية 
بحق» إذ تدخل كل بيت» ومن السهل أن يحمل أداتها أو جهازها أى شخص 
وق م و اة منوا اکان رادو او تلیفز و ی الکن ان ا خد 
الر ادو غ يذه اننام هته أو رحلته» وما عليه إل أن يدير مفتاحهء ويستمع إليه 
على موجات الإذاعة ک) يشاء اقا أو تخالا :أي اقا فى غرفة نومه وقل 
ذلك نفسه فى التليفزيون» وما إن يستمع إلى أی منهها حتى تحمل إليد موجات 
الأثير توا الأنباء والمعلومات والإعلانات والثقافة من كل لون والغناء وا لموسيقى 
والتمثيل والظواهر الجوية المنتظرة والفكاهات المستملحة. 

والإذاعة. مسموعة. ومرئيةء تقوم ف كل ذلك بدور فعّالء غير أنها فى المجال 
الأدبي الخالص لازال < كا الفا ت تيد عل أدبا ردو 'الكلة 
ا ا مرن أحدهم على استخدام الكلمة المسموعة. وإنما نقول ذلك 
آملین فی أن يتكوّن عندنا أدب إذاعى مستقل : أدب لا يقوم به أصحاب الكلمة 
المقروءة وإنما قوم به أصحاب الكلمة المسموعة أنفسهم الذين يعيشون داخل 
الإذاعة المسموعة والمرئية وينهضون بهاء بحيث تجد فيهم كفايتها وحاجتها: أدباء 
إذاعيون يعرفون متطلبات الكلام الأدي الإذاعى المسموع. ومن المحقق أن 
الإذاعات المختلفة مسموعة ومرئية / تستطع حق اليو أن تکون هذه الطبقة 
الجديدة من الأدياء الإذاعيينء وحتى الآن من يعملون وراء آلاتها لا يراهم أحد . 
رؤية حقيقيةء يدل على ذلك أوضح الدلالة أنه حين يكون لأحدهم عمل أدب فى 
مسرحية لا نعرف ما عمله فيها وما عمل المخرج» إذ إن عملها يعْرَّض 
مشترکاء ومن هنا كانت صورتپا تختلط فى أذهان الناس 

ولا ريب فى أن لغة الأدب الإذاعى المسموع المنتظر ستكون أكثر تبسيطًا 
من لغة الصحافة المقروءة المعاصرة بحكم أن جاهيرها الشعبية أوسع من جماهير 
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الصحف» وهى لذلك ينبغى أن تكون واضحة المعانى والدلالات وضوخًا تاماء 
و ان تكون خفيفة على السمع سهلة سهولة مطلقق سهولة الماء يصدر عن 
ينبوعه دون ن أىّ عوائق من تكلف أو ما يشبه التكلف. ولن تعرف هذه اللغة 
المنتظرة للأدب الإذاعى شيثا من الإغراب فى اللفظء بل ستكون لغة قريبة من 
لغتنا اليومية فى التخاطب الشفوى» وهى مع ذلك لن تنفك عن الفصاحةء إذ 
سیتاح ها من الادباة اللإذاعيين الذين يتقنون العربية والذين يعرفون كيف 
ينتقون من لغتنا العامية الألفاظ الفصيحة التى تجرى على الألسنةء ویزودون بها 
فصحی هذا الأدب الإذاعى المنتظرء وهم ا فى النہوض بهذا الصنيع بالکاتب 
امعروف إبراهيم عید القادر المازنى» فقد كان لديه ما يشبه حاسة سادسة فى دقة 
التقاطه للكلمات العر بية الفصيحة التى تنطقها العامة واستخدمها فى كتاباته 
الرشيقة. 

وهو ما نأمله للأدب الإذاعى المنشود: أن ا أضخاة الالىق جن لتنا 
اليومية لا ما دونه به من الألفاظ والعبارات العامية الفصيحة فحسب» بل ضا 
برد الكلمات العر بية التى حرفت العامة نطق بعض حروفها إلى نطقها الفصيح 
ثانية. من ذلك كثرة تسهيل العامة للهمزة ة فى الألفاظ الفصيحة وخاصة فى اسم 
الفاعل مثل نايم بدلا من نائم وبایع بد من بائع» ومایع بدلا من مائع. ومن 
E E‏ الأول فى صيغتق اسم الفاعل واسم المفعول مثل : 
شري ت منبّه) ومثل : «منور e‏ . وتكتر العامة من إبدال الذال إما زايا 
مثل «الازاعة» بدلا من «» الإذاعة» وأما دالا مثل: : «داب» بدلا من ذاب. 
ومعر وف إبدالها اسم الإشارة : :ا - ذی» إلى : :دا - دی» وتأتی په تاليا للمشار 
إليه فتقول: : «الكتاب دا - الورقة دى» نا الكتاب - ذى الورقة. 
وتكثر العامة أيضا من إبدال الثاء تاء مثل : «التلت » بدلا من «الثلكث» وكذلك 
من إبداها سینا مئل «السقب بد من «الثقب». وإبدال العامة فى القاهرة 
للقاف همزة کثر جدا مثل : e‏ له» بدلا من زل له» ومثل ا بدلا من 
« قصر». وتكثر العامة من إتباع حركة الحرف الأول فى الصفة المشبهة للحرف 
الثانى مثل : « جرك - ربك». وتبدل العامة الحرف الثالث فى الفعل المضعف ياء 
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فتقول: «ظنيت - شدیت» بد من «ظننت - شددت » وتفك‎ 
الإدغام فى اسم الفاعل المشتتق من هذا الفعل فتقول : «ظانن - شادد» بدلا من‎ 

«ظانٌ ¬ شاد». وتر الغامية دائا من الفتحة السابقة لياء ساكنة جلها كسرة 
مثل « پیت » بد من « بیت » و « حیث» eT‏ «حیث» وبا لمثلِ تفر العامية من 
الفتحة السابقة لواو ساكنة فتجعلها ضمة مثل زارف بد من «الجوقة» 
وا بدلا من المولی. 

ونی رأيى حين يأخذ الأديب نفسه فى أسلوبه بتصويب هذه التحريفات فى 
الكلمات العامية واجتلابها إلى كلامه بصيغتها الفصيحةء ويضيف إليها ما قلناه 
من استظهاره فى أسلوبه للألفاظ العامية الفصيحة حينئذ تعثر الإذاعة فيه على 
الأديب الإذاعى الذى تفتقده الآن. وكثيرون لا يعرفون المدى الواسع لانتشار 
كلمات الفصحى ف العامية وعلى ألسنة العامة. وقرأت لبعض الباحثين المتعصبين 
للعامية رأيا غريبًا هو أن فيها كلمات لا نجد ها مرادقا فى الفصحى يؤذّى 
درطا شاق اللدلالة غل رابك والترهنة عليه قول الكامة ق :وضف الوت خر 
صاحبه بأنه حبك أو حرق أو مبهدل أو مبهوأء وفاته أن الكلمتين الأوليين 
معجميتان فصيحتان وأن الثالئة ها أصل أصيل فى المعجم اشتقت مندء والكلمة 
الرأبعة أا عر بية سليمة إذا اشتقت اشتقاقا سديدا من البهو وهو الواسع من 
كل شىء. وعيبنا أننا نطلق الأحكام أحيانا دون تثبت. 

ولا أرتاب فى أن الغد كفيل بتحقيق هذا الأسلوب الذى يقترب به أصحابه 
من لغة حياتنا اليومية الشفويةء والذى بحقق ما نأمل لللإذاعة من أدب يس 
قلوب الشعب بسهولته وامتزاجه بلغته العامية العاملة. وإن ما يضطلع به 
الإإذاعيون اليوم من وضع برامج متنوعة وإخراج مسرحيات ختلفة ليدل أوضح 
الدالة عل أ ليرا ميعن قحس بل هم أيشا فنانون وون اضخات 
قدرات فنية حقيقية. ولا أبالغ إذا قلت إن أدبا إذاعيا يعتمد على الكلمة 
المسموعة التى تفصل من أفئدة الجماهير ولغتهم سينشأً عندنا قريبًاء وسيكون له 
ادباؤه الإذاعيون المبدعون. 
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